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ينتمي الإسماعيليون إلى مذهب الضيعةء أحد مذهبي الإسلام الرئيسيين. 
علماً بآن السثة هى المذهب الآخر. ومن الممكن تاربخ ظهور هذين 
المڏذهيين ق الأسلام بالفترة التي اعقبت مباشرة وفاة النني محمد عليه 
الصلاة والسلام. عندما واجهت الآمة المسلمة الناشئة أزمة الخلافة. فقد 
بدأت ف الظهور طائفة متنوعة من وجهات النظر المتعلقة بطبيعة 
الخلافة. واستمر ذلك حتى العصر العباسي عندما تبلورت تلك الآراء قي 
نظرىة بسطها المؤرخون وفقهاء الشرع وعلماء الكلام. غير انه كان هناك 
منذ الدداية قرف واضح ي الآراء حول هذا الموضوع ين مناصرى سلطة 
علي الذين غرفوا فيما بعد بأسم الشيعة, وبين تلك الجماعات ائتي انتهى 
أمرها إلى التجمع لبتالف منهم آهل السنة, مذهب أكثرىة المسلمين. 

فوفقاً لراي اهل السنة. كما عبر عنه قي النهاية فقهاء الشرع وعلماء 
الكاذم على السواء. كان نظام الخاثفة يضم جميع الوظائفق التي تتعلى 
من جهة بالحفاظ على شريعة الإسلام وتطبيفها. وتتعلق من جهة آأخرى 
بتسيير أمور الدولة وتدبير شؤون المسلمين. أما مهمة تطوير الشريحة 
استناداً 1 القرآن الكريم وستة الرسول عليه السلام وعدد اخر من 
المعاسر الثانوية. فقد ترك أمرها للعلماء. ويثمثل راي أهل السنة في 
جوهره قق أن الوحي الذي أنزل على الثبي وانتهى بوفاته. كفيل بهداية 
الأفكء وحسس الحلماء أن ندوضحوه ولشرحوه وأن يستتيطوا القواعد 
المناسية. وأما الخليفة. الذي تنثخبه الأمة من حيث المبدا. قينهض 
بمسؤولية تسبير دولة صان فيها وتنشر مبادىء الإسلام واعرافه. 

ومن جهة آأخرى» رای مذهب الشيعة آنه ولئن كان الوحي قد نوقف 
بموت النبي [ص). فقد ظلت قائمة حاجة امة المسلمين إلى الهداية 
الروحية فى شكل تفر متواصل لجوهر الرسالة الإسلامية. ويعود أمر 
الهداية إلى إملم الزعان وحدء. واول إمام هو علي رضي الله عنهء زوج 
ايثة التبي؛ الذي كان النبي قد سماء في غدير حم خليفة له! كما كان 
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النبي قد قال إن علياً كان له ما كان هارون لموس عليهما السلام. ووققا 
لرا الشيعة تظل الأماهة: آى قبادة الأمة. مستمرة بالوراثة من خلال 
عل وفاطمة رضي الله عنهما: عذماً بان إمام الزمان له حق مطلق في تعيين 
خليفته بالنص من بين آي من أخلافه الذكور. أيناء كانوا آم أحقاداً. 
وبمرور الزمن. انقسم كل من الشيعة والسئة إلى مذاهب قرعية وطوائف 
متباننة. 

ويشكل الإسماعيليون اني أكبر طائفة من المسلمين المشيعة. وقد 
انقصلوا غن مسلمي الشيعة الإئني عشريين في سنة 1٤۸‏ هار ه٣١۷‏ مء 
عندما اختلفوا معهم على من يخلف الإمام جعفر الصادق. حشد الإمام علي 
كرم الله وجهه فقد كرس الإثنا عشريون ولاءهم للابن الأصغر للإمام 
جعفر الصادق. وهو موسي الكاظم. وهم يؤمنون بإئني عشر إماماً اولهم 
عل كرم الله وجههء وآخرهم غائب حسب اعتقادهم. ويشكل الإثني 
عشردون» في ظل قباد ة المجتهدين» آكير طائفة من مسلمي الشيعة واغليية 
سکان إيران. 

وكرس الإسماعيليون ولاءهم للابن الأعبر للامام جعفر الصادق. وهو 
اسماعيل الذي سموا على اسمه. وظل الإسماعيليون على امتداد تاريخهم 
يعبشون في ظل قيادة إمام تولى منصبه بالوراثة. ويتولى الإمامة حالياً 
سمو الأمير كريحم أغاحان وهو الإمام التاسع والأريحون. وهو من سلالة 
الثبي علدا الصلاة والسلام. 

وعلى الرغم مما بين مذهبي الإسلام أهل السنة والشيحة. من خلافات على 
مفهومي السلطة والرعامة. فان أصسحاب اخاهبين وما تفزع عنهما من 
مذاهب؛ يشتركون معا ي المحتقدات الأساسية التي تشد المسلمين كافة 
بحضهم إلى بعض. 

فكلا المذهين يمن بان القرآن هو آخر ما نرل الله سيحانه وتعال من 
وحي لليشر حمبعاً صن أجل هداية المؤمين في كل غصر وإنارة أفندنهم 
وفقاً لما اوتوا من قوة فكر شتَلتها البيئة التي يعيشون فيها. والقرآن 
ذاته. بإعلائه شان عقلانية الإنسان. وبآياته التي تعيّر عن رسالاتها 
مجازاً او قصصاً او رمزاًء يفتح امام المؤمثين آفاقاً تتبح لهم اشتقاق 
آفكار جديبدة يستحبنون بها قي تلبية مقتضيات الزمان والكون. لذلك فإن 
حكماء الأمة ظلوا دائماً على حذر من جمود القكر. 

E‏ التاريح اأصداء القوة الهائلة التي ننطوي علبها روح الرسالة 
الإسلامية. وهي رسالة تسو على الحدود الضيقة للتفسيرات الحرفية 
التي تسعى إلى نتتبيت فهم المرء للدين في سياقات زمانية مكانية معينة. 
لذلك فإن علماء كل عصر واتقياءه سعوا إلى فهم متجدد للرسالة مع 
تطبيق أساليب للتفسير آقر مجتمعهم شرعيتها. 


الد عوة والعقدة 


وإن قوة القران والأحاديث النبوية باعتبارها مصدر الإلهام النهائي 
المسلمين الذين يساورهم القلق على ما سيؤول إليه وضع الامة ف عالم 
سريع التحول. هذه القوة صوّرها سمو الأغاخان تصويرا بليغا امام 
مؤتمر دو لي عن سيرة الرسول عقد ب كراثئي ق مارس/ آذار سنه ٩۱۸۷:؛‏ 
وشارك فيه باحثون ومفكرون مسلمون. قال سموه في خطابه الرئيسي 
في مواجهة هذا العالم المنغي الذي كان يوما بالنسبة إلينا 
عالاً فسيح الأرجاء ولا يعدو اليوم أن بكون جزيرة مكتظة 
بساكنيهاء وإذ يجابهنا تحد آساسي بان نفهم زمانناء وسحاصرنا 
أسطول غريب من سفن تكقاقية وايديولوجية آفلتت من مراقتهاء 
اجدني أتساعل. هل لدينا فهم واضح وراسخ ودقيق ا سيكون 
عليه الجتمع الإسلامي في الأزمنة المقبلة؟ وإذا كان الجواب. كما 
أعتقد. يكتنفه الشك. فانى لنا أن نستجليه إن لم مكن ق القرآن 
الكردم وق سبرة خاثم الأنبباء؟ 
إن حياة الرسول عليه السلام نمدا بكل ما نحتلجه من 
معادىء رائدة لحل مشكلتنا هذه بآقصى قدر من النجاح يؤهلتا 
له ذكاء الإئسان وفطنته. فقدوته التي سنها بكماله وولائه. 
بأمانته وسخائه. نحهده ووقته. ويرحمته بالفققراء والضعقاء 
والمرضى. وباخلاصه ف صداقته. ويتواضعه عندما بجالفه 
التوفيق. وبشهامته عند الذصر. وببساطتة. وبحكمته التي 
مكنته من رؤية حلول جديدة لمشكلات لم تكن لتحل يالأساليب 
التقليدية. وذلك دون الندل من المفاهيم الأساسية للاسلام . ما 
من شك ب ان هذه كلها اسس ومبادیء لا بد آن تمکننا - إن 
نحن فهمناها على حقيقتها وفسرناها بصدق واخلاص - من آن 
ندرك ما ينبغي ان بکون عليه مجتمع إسلامي ديناميكي وحديت 
حقاً ف السنن القادمة.. 
وق مذهب الشيعة. تنيتيى مماأرسة شعائر الدين وسلوك الرء ق حبلنه 
الومية على اعطاء عقل الإنسان دوراً صاد قا بنهض به بتوجيه من إملم 
الزمان الذي بزود انباعه بما يلرمهم من قيادة لخوض غمار عملية التغيير 
الحاصل ق العلاقة بين الزمان والمكان وممارسة شعائر الدين. فالإمام 
ساعد المؤمنين على بناء جسر بين الددن وبين مجتمع متطورء جسر تثيت 
أرګانه مبادیء اخلاق الإسلام. 
ومن النتائج الموفقة قي تاريخ الإيمان بالجدوى العالية لرسالة الإسلام. 
القدرة الذاتية للتقاليد الإساامية على التعايش المبدع مع البيئة المتطورة 
إل محتمعات منعددة وتقافات وأماكن ولغات متنوعة. وأهل السنة واهل 
الشبعة يقبلان كلاهما- أن التنوع البالغ في الثقافات والممارسات 
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والهادات والتقاليد التي تتخلل أرجاء الأمة طولا وعرضاً هو مصدر من 
مصادر قونهم. 

إن هذا التطور فى الزمان والمكان قد افضى إلى إثراء متبادل للفكر والثقافة 
ق ا للاسلام وما جاورد من تقاليد. فقد ساعد على ازدهار طائقة متنوعة من 
الاشىكال الأدندة والتحتدنة والقلسفية التي اتنثخذت وسلة التعدر عن 
اذ شى والحقندة. وها داح الجوهر لم تضار. فقد حظي هذا التتوع 
الخصب بالاحترام باعتباره مرا تنحكس عليها حيوية الترات. وقد 
اثبتت التجارب ان المحاولات المتزمتة لاقتلاع الزخارف الثقافية من 
ممارسة شعائر الدين او من تعابيره آو أعراقه. لا تسغر إلا عن تخريب 
ألمۆمنان. ذلك انه ما من دين يمڪن ان نمارس ي قراغ احتماعي او تقاقي. 
وق الشبعة ينمثل دور إمام الزمان ق الآخذ بيد المؤمنان نحو الجوشر 
والانتعاد بهم تدردجباً عن الالتناسات التأرنحية ډ عر عن الشوائب الثقاقنة 
الدخنلة الثي أضيفيت عل ممارسة التراث أو الافصاح غنة ولکن طال 
عليها الأمد ففقدت جدواها كوثار ثقاق. ويتمثل التفويص الإساسي لإمام 
الزمان ب وضع الشريعة في سياقها الصحيح من حيث الزمان واكان وقي 
القيام بالعبلية المصاحية. عملية دعم اركان الدين۔ 

ومؤدى ذلك أن كلا من السنة والشيعة دمل تقسيراً مشروعاً للرسالة 
الاسلامية. وكلا منهما بوقر منظوراً اسلامنا نري من خلاله الحالح الدي 
بستلهم هذه الرسالة. 

وف قلب هذه الرؤية يَمْثُل الإنسان الفرد الذي اوتي عقلا يسعى به إلى 
معرفة أصوله. ويتامل فيما بحيط بهء ويسبر أغوار قوى الطبيعة التي 
سخرها الله له والعقل الذكي يحتفي بالوهية خالقه ويفوض امره إليه. 
ويتوخى العدل في رعاية مخلوقات الله ويكبج جماح نقسه في سبيل 
إخاء يبشري أسس على النوافق والسلام و التسامح. قالخرض من المحنمع 
ي الاسلام هو مساغدهة الفرد على آن بحقق كامل امكانات شتصسته. وعلى 
الرغمح س انحرافات نقع بان الحين والحيء فان للتارنح فخي من خث 
أنه مشکل تاکسا للسحي نحو ذلك المتل الأعلى الذي بجعل من الإنسان 
افضل مخلوقات الله على ما جاء چ القران الكريم. 

يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأيضاً علي كرم الله وجهه دمن 
عرف نفسه فقد عرف ربه». إن في خلق السماوات والأرض وقي ظواهر 
الطبيعة لآيات لأولي الالباب؛ ايات لأناس يفهمون ويسبحون بحمد ربهم 
ويتاملون عجائب الخلق باقئدتهم وإالبابهم. 

وحَثٌ الإئسان على التامل والتفكر كثير الورود قي القرآن. 

وعلى ذلك إن الحق في الاجتهاد الشخصي امر كرسه الإسلام. وقد كرس 


الد عو والتقيدة 


ولاءه لهذا الاحتهلد الفردي تقبحة شل والمذاشب الداطنية ۳ الشسعة 
والسنة على السواء. وتقع على كاهل إمام الزمان مسؤولية صون هذا 
الحق وتسخيره للسمو بتفس المؤمن ولاقامة نظام اجتماعي يناسب 
ظروف الزمان والمكان. الأمر الذي يتيح للفرد ان يحيا حياة مليئة لي 
نطاق مباديء الدين و أخلاقانه. 


والتاريج. على الرغم من صروف الأيامء إثما هو ثقتح لرؤية الكون كما 
يلپنها الإاسلام. ورائد هذا التفتح في مذهب الشيعة الإسلامية هو إمام 
الرمان الذي ورث سلطة التبي وغدا أمدناً على ترانه. 


وقد كان الآئمة الإسماعيليون. على امتداد فترات طويلة من تاريخهم, 
حڪاماً زمنئيين أيضاً. فقد شهدت خلاقة الفاطميان ق مصر ازدهاراً رائعاً 
الحضارة يعززه اهتمام بالتعليم باعتباره مفتاح تنمية عقل الإسان. 
واخندب الجامع الأزشرء الذي سيبك الفاطلسيرن فکان واحداً ھر اقدم 
جامعات العالم. علماء مرموقين من شتى الأرجاء بصرف النظر عن 
عقائدهم أو اجناسهم. ويقبر لويس ماسينيون إلى هذه الفترة بوصغها 
«المائة عام الإسماعيلية للأسلامء. وكان هذا العصر مصدر إلهام الكثاب 
والحلماء والفنائين والمعماريين وكبار رجال التجارة والصذاعة. وكان 
هؤلاء جميعاً شركاء قي جهد جماعي يستهدف تحسين فوعية الحياة. 
وآخدرا. آل عهد الفاطميين قي مصر إلى نهايته وقد مزقته انقسامات عميقة 
على اثر نراع أسري فعحجز عن مقاومة أعداء أقوباء وغدوا من الخارج. 
E‏ ذلك الأتناء كان الحكم الإسماعيلي د رس أقذ امه ل الرنفحات 
الشعالية لبلاد فارس. ومن هناك شرع الإسماعيليون في انشاء دولة قوية 
متماسكة تضم شبكة من المعاقل المتناثرة على مساحة تمتد من شرقي 
فارس إلى سورية. وعلى الرغم من انشغالها بمقتضبات البقاء فى مواجية 
قوى عارمة. لم تمس الدولة الإسماعيلية حق الفرد في الاجتهاد. وظلت 
أراضبها ملاذاً آمناً بستهو ي قلوب الباحتن والهلماء ايا کائت عقيدتهم. 
ویحد عهد حا بالاحداث دام ٦‏ عاماء اجتاحت الدولة ححافل الغول 
الذين توجهوا بعد ذلك إلى عاصمة العباسيين ل مغداد فعاثوا قنها 
تدسرا. 

وعلى الرغم من هذه التكسات المفجعة ومن خطر الإضطهاد الذي ظل 
يلاجي الإسماعرليان. تمكنت دولذهم مز صون قدرتها على النكرف بنوجيه 
ائمة تعاقبوا على تول مقاليد حكمها دالوراتة. وائشئت مراكر نشاط 
جدبدة في ضبه القارة الهندية وف افغائنستان وامناطق الجبلية سن 
هندوكوش واعال نهر الأكسوس, وقي عدد من مناطق آسيا الوسطى تقح 
الآن داخل حدود الاتحاد السوفياتي والصان. 
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وبتراوح عدد آفراد الطائفة الإسماعيلية اليوم يان ٠١‏ و١٠‏ مليون نسمة 
يقيمون قي اكثر من ٠١‏ بلدا وينتمون إلى نشكيلة واسعة من النقافات 
واللغات والآجتاس والجنسيات. 

وقد حققت المجتمعات الإسماعيلية المختلفة, في ظل قبادة الإمام الحالي 
سيمو الأمار کریم أغاخان الرائع. وسلقه السير سلطان محمد شاه أغاخان 
الثالب . شور متحددا نالو حدة والتلاحم 3 نة موسسبة متنك تدعمها 
حهود منواصلة من الانماء والتطوير لتحقيق التقدم والازدهار لأعضاء 
الطائفة ومواطنيهم في شتى بلاد إقامتهم. 

وحتى عهد قريب كانت دراسة تاريخ الإسماعيليين ومذهبهم تعاني من 
روايات سحادية الف معظمها أعداءالطائفة وغيرهم ممن نسجوا عل 
منوالهم. ويذكر من هؤلاء مؤرخو الحصور الوسطى ومن عاصروهم من 
علماءالكلام ومروجي البدع وهواة الجدل. وكذلك مؤرخو الأحداث 
الأوروبيون المعاصرون الصليبيين والذين رؤجوا لحكايات من يتات 
افكارهم. ومن حسن الطالع أن اكتشق مؤخراً مؤلفات اسماعيلية آمبلة 
كانت محفوظة قي الهند وابران وسورية واليمن فساعدت على بعث الحياة 
في الدراسات الإسماعيلية وفضح ما قي كثير من الروايات السابقة من 
تشویه وتزییف. 

ومع ذلك قإن هواة الجدل ما زالوا مصزين على نهجهم: ولا شك إنهم 
سبظلون كذلك دائماً. وي حين آن انتماءاتهم يكتنفها الإيهام والغموض. 
فإن حافزهم إل ذلك هو بث روح الفرقة وعدم الاسثقرار قي أمة تحائي 
بالفعل من الاضطراب وهي في امس الحاجةء اول وفوق كل شيء. إلى 
الوحدة والسلام والانسجام لكي تتمكن من مواجهة تحديات القرن 
الوشيك وما بليه من قرون بتقة وتبات إقدام. وهذا الكتاب هو 
محاولة للاسهام فبما بيذل قي الوقت الحاضر من جهود يحثية جسادة 
تسعى إلى بلو غم الأصالة. 


الدكتور قاقر مجمد هوتزاي 
الاستاد بلعل شاد 

باحثان چ ھؤىسىة 

اند راسات الإسماعيلية ق لندن 


الدعرة والعقيدة 


آنا بعدء فإته نّا يضاعق عزيمتنا كباحثين. ويغتي قلوبنا بالملمأتينة. 
کىللاب علم: أن نجد الإنسان العربى ف عصرنا هذا وقد لخد جد ف 
طلب العلم ويسعى ف دروب التطورء غير عابىء إلا بآهداف يقمدها 
وقصاراه التحرر من الأوغام السائدة والرواسب التحجّرة حتى يمل 
إلى العرفة المجردة والحقيقة الناصحة. 

ولعمري فان هذا الاتسان لقن بنشچيعتا وحدينا وسن حقه علينا ان 
نكقل له حرية التقكير والسعي والعصعة من الاقدار الجائرة فلا تستيد 
به ومن الأساطير الرثة غلا تسد عليه الآفاق. 

هذا ولا أعرف أعظم من الحقيقة هدية تقد إلى طالب علمء ولا آبهى 
من التور يضاء أمام خابط ف ليل دامس ولا اجل وآشرف من الواقم 
وقد برخ فهنك حجب الحصور. 


المؤلف 


۹ 


ممدمة 


عیندعا عزمت على تالىق هذا الكتاب التاريتى وضعت نصب 
لني هدفاًء هو الخروج يك من المجال الضق إلى الفضاء الرحيب. 
فاحعلة » بذلك؛ فرحعاً تارىخىا عام أو دائرة معارف, فم کل ما 
يود طالب العلم الإجاطة دخبره من تاريخ الأسماعيلية. ولکن کان 
عل - والحال هذه - أن آذكر حقنقة أن مكذا أعمال بنوء بها 
الفرد الواحد فشتضافر عليهاء ونقوم بامرهاء عدة من رجال 
الاختصاضص. ددغم وموؤازره من دول او شتات او بۇ سات على 
علاقة مباشرةذ بالوضوع. ولكنني كنت اعلم ادضاً أن من سان 
«الدعع الرسصي او شه الرسدي» - إن حاء - أن تغل ند الناحتث 
امرخ فیجرح حیاده ویلزمه بآراء ومواقف لا يراها ولا يقفهاء فما 
کان مني ا الحروج إلى حريتي الفكرية. مضطلعاً تالحمل الشاق 
هذا وحدي» متوك على اله ملهم الصواب والعاصم من الزلل. 


والإسماعيلية؛ موضوع, استهوى الؤرخين والباحقي: قديدهم 
ومعاصرهم,؛ قكتبوا وافاضوا, فعدل بعضهم واجحق الآخر: ووفق 
قر و خاب فر وتشضصب قوم لاشو اء قدىمةوضلت حداعة ق غامض 
النصوص ومبهمهاء ولكن آثار هؤلاء جميعأً. ليس قي متناول طالب 
العلم او الباحث عن الحقيقة. بل إن جمعها بات ضرياً من 
المخستحيل: فكان لا بد من وضسع هذا الكتان المؤّلف من ارنعة 
آحزاء. تنسط تاریم الإسماغيلية وعقائدها أمام الباحت على ادس 
سيدل وحسيي من ذلك آن آكون قد أذنت واحب العلم وواجب 
الناد فحدمة تراننا وتاریخنا. وواحب الآحوة صن طلا الحلم 
والمحرفة والمنقيين عن الحقيقة دون شوادة. 


عارق تام 
سایق ۱۹۸۸ 
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الأسماعيلية في المصادر العربية 


كتب الكثير من المزرخين ف الاسماعبلية وتاريخهاء ولكن ندر أن تيسر 
لأحد منهمء اختراق حجب الستر والتقيةء فيقف على نصوصها ويره 
قلمه عن التعصب والاخذ بأقوال المغرضين من الناوين للاعرة 
الاسماعيلية كبنى العباس وسواهم. ولعل اين جرير الطبري إت 
٠‏ ه) هى أول من كتب عن الاسماعيلية وتبعه غريب ين سعيد 
القرطبي (ت ٠۷١‏ ه) فذيل تاريخ الطبري واستعرض ما فيه وزاد 
عليه ما كثبه عن قرامطة البحرين ولكن دون ريط بين الحركتين ودون 
تعریق بهماء فجاء ما ګتبه ضحلا غبر ذي نفم. 

انا المسعودي إت ۲١٤١‏ ه) قلقد أتى في كتابيه ,«التنبيه 
وا لاشراف» ړ «جروع الذهب» ع ذکر الاسماعياىة ولکن الرجل 
كان سير خياله واستنتاجاته وخصوصاً فيما تعلق بقرامطة المشرق 
وفاطميي المغرب. وآما حمزة الأصفهاني (ت ٠١‏ ه) فلقد قصر 
كلامه على ثشاط الاسماعيلية الحسكري دون تعرض لعقيدتهم بشي ء. 
وكتب هلال الصابىء رت ۸ ه) ومسکويه زت ٤١١‏ ه) فآفاضا 
وأفادا وکتب ابن رذام ولكنه تخل وتقوٌل فجاء کلامه بعیداً یجانب 
الحق والحقبقة وتبعه في ذلك نظام الملك إت ٠١۹١‏ م) وأين شداد 
(ت ٥۸٤‏ ه) وآبو الفداء [ت ۱۳۳۱ م) ورشید الدین (ت ۱۳١۸‏ م) 
فحذوا حذوه اسلوياً ومضموناً. وامّا شهاب الدين النويري [ت 
4( فافد استقی ما عنده - كما إدعى - من تقاة 8 
بتجرد وعن فهم وخصوصاً عن عهد دالسترء في «سلمية» 
نسب الفاطميين, ولكن قد يكون القريزي [ت ٠٤٤١‏ م) 
المؤرخين توفراً على الحقيقة ودقة وقصداً ف القرل وأخصض بالثذاء 


افا 


٤ 


ما جاء في خططه وف اتعاظ الحنفاء عن القاطمبين قي المغرب ومصر 
والزمن السابق عليهما. وأمَّا المتكلم الكبير آيو الحسن الأشعري 
(ت ۳۲٤‏ ه) فلم يتوان عن التفصيل في كلامه عن الاسماعيلية. 
تفصيلا غنياً مفيداء على رغم ما بينه وبينها من بعد عقائدي. یکنت 
اللطي (ت ۳۷۷ ه) في الاسماعيلية ولكن كبير عتايته توجه للتفذيد 
والدحض وليس للعرض والشرح والايضاح. 

أا آٻو متصور اليغدادي [ت ٤٩۹‏ ه) والشهرستاتي ([ت ٥٤۸‏ ه) 
فلقد أسهما ف الحديث وأخذا بقسط من التفصيل في ذكر المصادر 
واقرء وإلى هؤلاء جميعاً نضيف جمال الدين بن الجوزي الحثبلي [إت 
۷ ه) الذى قدّم صورة عامة وموجزة للحركات الباطنية» ومحمد 
بن عبد العزيز الكثي (إت ٠٠١‏ ه) في كتابه «معرفة أخبار الرجال» 
وإن یکن ما کتبه هذا الآخرر قد جاء دون تخطيط. 

وكتب النجاشي ([ت ٤٠١‏ ه) عن الاسماعيلية فأضاف جديداً وقرب 
الأمر إلى الأذهان؛ ومثله فعل النوبختي (ت ۹۹۲ م) في كتابه «فرق 
الشيعة» حيث تعرض للإسماعيلية بتجرد واعثد ال - كما إدعى. 
وإلى هؤلاء ثمَة أسماء كالاستراباذي وابن خلدون والسيوطي وابن 
القلانسي وابن النديم والتيسابوري وابن خلكان وابن حوقل وثابت 
ابن ستان وان عذاري المراكشي؛ تعرّض أصحابها إلى موضوع 
الاسماعيلية وأجمعوا على اعتبارها من أعظم الحركات الفكرية التى 
انبثقت في العالم الإسلامي. ۰ 


کتاب « حار تتس 4 فهذاً المئر شخ کما سرد ذگره, قد عاش ف ظل 
الدولة الفاطمية وكتب عنها بحياد المؤرخ ونزاهتهء ومظله القاضي 
محمد ین نداي مه الشافعي الذى عاضر الخليفة الفاطمى المستتصي 
باش وكتب «المختار في الخطط والاثارء فاقرد للاسماعيلية صفحات 
والمقريزي عنه بعضاً من اقکاره. کما لا یجون إغفال ذکر این متچب 
السدرف ت د هھ( وکتابه «الإشارة إلى من نال الورارة» وأين 
حجر العسقلاني (ت ۸٠١‏ ه) وكتابه «رفع الأصر عن قضاة مصيء» 
ولا بييرس المنصوري الداودار (ت ۷٠١‏ ه) ففي كتابه «زيدة الفكرة 


المصانئر 


الد عر والأعشيدة 


قي تاريخ الهجرة» كل شىء عن العقائد الاسماعيلية إلى جاتب 
القضاء. 

پبقی ذِکَرُ ابن میسر ([ت ٦۷۷‏ ه) وکتابه «أخبار مصيه»» وابن 
طباطبا المعروف پاين الطقطقي وكتابيه ءالفخري ق الآداب 
السلطانية» ر ءالدول الإسلامية» وقد تطرق على صفحات كليهما 
إلى الاسماعيلية وذكز ابن عبد العزيز البكري إت ٤۸۷‏ ه) وكتابه 
دالمسالك والممالك»ء والماوردي [ت ٠٠١‏ ه) وقد خصص قسماً من 
كتابه للبحث في شؤون العهد الفاطميء وابن إياس إت ٠۲١‏ ه) 
وکتابه «بداشع الزشور» وابن تخري بردی إت ۸۷٤‏ ه) وكتايه 
«النجوم الزاهرةء وآخيراً من القرن الماضي علي باشا مبارك (ت 
۱ هه ركثاره «الخطط النو فنقية». 

غير هؤلاء» كابن العديم وأبن العبري وسواهماًء فعددهم كبير 
وهم وإن اقتصروا في ذكرهم للإسماعيلية على إشارات عابرة. إلا أن 
كتاباتهم لم تخل من قيمة وفائدة. 


قد يكون الدكثور طه حسين» عميد الأدب العربي» والعلامة احمد 
زکی باشاء ومحمد كرد علي من الأوائل الذين فتحوا باب البحث في 
الاسماعيلية على مصراعيه. في عصرنا هذاء وكانت رسائل أخوان 
الصفاء مادتهم الآساسية الأولىء ولكن أبحاثهم جاءت ضعيفة 
قوامها الاستنتاجء وهم معذورون فالمصادر الاسماعيلية لم تكن في 
متثاول الباحثين ف تلك الآونة. 

تلا هرلاء الد کتور حسن ابراهیم حسن» فکتب آقوم الکتب عن تاریخ 
الاسماعباية والدرلة الفاطمية ومثله قعل الدكتور محمد كامل حسين 
الذى اختص بالاسماعيلية وتوفر على تدريسها في جامعة القاهرة 
وكتب ما أراه قمة في هذا الميدأن حيث تبعه طه أحمد شرف ويحيى 
الخشاب والدكتور محمد مصطفى حلمى الذي تميّز في كتاباته بفهم. 
للتصوص الفلسفيةء عميق. كما كتب عن الاسماعيلية من الوجهة 
السياسية والاجتماعية عطية مشرفة فكان موضوعياً ومعتدلا. 

ومن هؤلاء. فلقد كتب عادل عوا ومحمد يحيى الهاشمي وجميل 
صليبا الذى أخطاً فنسب كثاب «جامعة أخوان الصقاءء» 


û 


۳٢ 


للمجريطي» وعباس عزاوي وعبد العزيز الدوري وعبد اللطيف 
الطيباوي وزكي نقاش وكانوا جميعاً على جانب من الاتصاف والفهم 
والتجرد الذي لا ينكر. 

ما عبد الرحمن بدوي ومحمد عبد الل عتان فلقد چرفهما تار 
التعصب الديني الذميم فانجرفا وجاء ما كتپاه ملينًاً بالسباب والشته 
والافتراء» ودليلا على الحقد والجهل والمحل والاستسلام إلى ما طواه 
الزمان من قديم الاحن والعداوات ونشرها والخروج على الأدب 
والعلم والتزاهة. 


الد عوة والمشدة 


TTT‏ المصادر الاسماعيلية 


النكبات المتجااية التي أحاقت بالكتيات الأسماغبارةء كنكية وسامبة» 
عل ي بذ القرامطة ونگب مصر على پد صلا دين الأيربي الذي ا آلف 
مل ید الصليبيين الذين نهبوا مكتبة «آل عمًار» واتلفوا ما يلو 
فخهم 1 پاادهم وأخرا فة «آلموت» التى آياد مکتبتهاً شو کی؛ 
ناهيك بما معله الأتراك باشار الاسماعيليين قي بلاد الشام» كل هذا 
يجعل من العسبر القول عن عناية الاسماعيليين بالتاريخء فما تبقى 
من ڪتبهم ي امشات الخاصة يوحي بأنهم قد قروا أهتمامهم علي 
الفلسغة والعنوم والآداب رلا آعرف سوي كت تة العدد تعرزض 

للتاريخ ككتاب مسبرة حعقر الحاجي» التي ال یپا مها ميد 
القاطىة وگتاں د اقتاج الدعوة " وکات د المحالس و الخسادرات» 
للنعمان بن حيون المغربي ألذي يؤر فيهما لفترة طريلة من تاريخ 
دريس عمال لين وهما من الماد الاسماعيلية القيمة. ولل ھ هڏا 
من عهد المستتمر بال طويلة. وكتاب «فصول واخبار» انور الدين 
أحمد وهی کثاب فيم حداً وعندي مزه نسخة مخطوطة فريدة وناد رة. 


تة أيضاً اسار جور الکاتب» الى کتبها ربخل شغمور ابه 
متصور الجوذري العزيزى وكان قد دخل في خدمة جوذر سنة 
٥۰‏ هھ وصار فته وموضم سره حتی مات جوذر فاتصل بالجليفة 
معز لدين الله فعينه مكان جوذر. 


يقص هذا الكتاب سيرة جوذر الصقل الذي دخل في خدمة عبد اله 
المهد ي بابق آول خلفاء الفاطميين ف المغرب؛ وكيف أن المهدي أهداء إلى 
ولي عهده القاثم بأمر انث؛ فترسخت أوامم الود والثقة بين القاتّم 
وبيثه حتى أن القائم بأعر الله وكان بعد ويا للعهدء استخلفه على 
قصره بمن فيه وما قيه عتدما خرج إلى إحدى الحروب التي خاضهاء 
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ثم لا توف المهدى خض الخليفة القائم بأمر الله جوذراً دون سائر 
أهله ورجال الدعوة برتية الوصاية على ولي العهد المنصور ياش وقد 
ظلّ الأمر سرا مدة ثلاتة أعوام حتى آذاعه القائم بامر الله على الملا. 
ويروی الكتاب كيف ارتقعت درجة جوذر في عهد القائم بأمر الله 
الذي أوكل إليه أمر بيت الال والنظر في خزائن الكساء وأسفره فيما 
بينه ويين التاس. فصار له من التفوذ والسلطان مما جعل الناس 
تهابه وتوقره. ولکنه كان محبًاً للخير عطوفاً على الفقراءء والضعفاء 
والمحرومين» ثم ثم نا توق القائم بأمر ال كثم المنصور با الأمر فظل 
سرا ٻينه وپين ن جور فلقد مضى المنصور بالله في تلك الأيام إلى حرب 
الخوارج مسشخاقاً جوذراً على دار الخلافةء حتى إذا عاد من الحرب 
نعی آباه. وأکرم جوذراً فأعتقه ولقبه «مولی آمیر المؤمتین» وامره آن 
Ef‏ احداً في رسائله وان لا يقدّم على اسمه اسم أحد من التاس 
إلا اسم الخليقة واسم ولي العهد؛ وآن يرقم اسمه بالذهب على 
ملابس الخليفة وولي عهدهء إمعاتا منه في تكريمه. 
ويروي الكتاب كيف مكث جوذر بتقلّب في نعمة أسياده حتى إذا آراد 
الانتقال إلى مصر للحاق بسيده الخليفة الفاطمي الرابع «المعرٌ لدين 
الثم آدركته منينة ستة ۳1۲ ف مکان ند عی «میاسر: بالقرب هن 
برقة. 
هذا ما جاء في سيرة جوذر التي لا تنحصر أهميتها بالتأريخ لمرحلة 
أولى من تاريخ الفاطميين في المغرب آي بالترجمة إلى أحد رجال درلة 
الفاطميين» ممن أغفل المؤرخون ذكره. بل نتعدّى ذلك لتعرض خبر 
الانتفاضات العنيفة التي قامت في المغرب» وخبر العلاقة بين صقلية 
والدولة الفاطمده: فضا عن تقديم صورة )ا کان يجري ف البادط 
الفاطمي آنذ اك فالكتاب يروي كيف طلب المنصور باث إلى چوذر أن 
براقب آبناء عمومته ویرصد تحرکاتھم عندما توجه هی الي حرب 
الخارجين على الدولة. 
ها كتاب «سيرة جعفر الحاجب» فعلى سقم لغته وركاكتها فإنه 
يروي خبر انتقال عبد اث المهدي من سلمية إلى المخرب وقد رافةقه 
الؤلف محمد اليماني في رحلتهء وآما كتاب «استتار الإمام» ففيه 
ذكر أسماء العديد من الدعاة الذين عاشوا في «دور الستر» ويؤكد 
أن بعضهم أدرك قيام الدولة الفاطمية في المرب كايي غفير وابي 


المصادر 
الاسماعلية 
الحدثة 


الد وة و اشدخ 


سلامة وأبي الحسن الترمذي وجياد الخثعمي واحمد بن الموصلي 
وآبي محمد الكولي وغيرهم. 

وآمّا كتاب «فصول واخبار» فما زال مخطوطاً وفيه قضايا تتطلق 
بأدوار الأئمة ومراتبهم كانت خافية على المؤرخين. 


يعتبر عبد الت المرتضىء أول اسماعيلي وضع كتاباً عن الاسماعيلية في 
عصسرتا الحاأضر وقد سان «الفلك الدوار في سماء الأئمة الأطهارء 
وجاء بعده مصطفى غالب فحقق وكتب العديسد من الكتي 
الاسماعيلية وجلُها تمي بالجهد الشاق. 

تا محمد حسن الإعظمي فعلى رغم كل ما كتبه قإنه لم فلع ف 
تعريف الاسماعيلية وبقديم قكرة ذات غذاء فكرى عتهاء وأما حسين 
همذاني فكتابه ومباحته عن تاريخ الاسماعيلية في اليمن من قوم 
الصادي التاريخية رلا يمكن ان نتسى ابنه «عباس» هنا فلقد سار هذا عل 
آثار أبنه. 

أا آصف بن علي أصغر فيضيء» فهذ! العلامة لو لم يكن من أمره 
سوی آنه قدم نا كتاب «دعائم الإسلام» لكفاده ذلك فخراًء ومثل 
ذلك تقول في السيد زاهد علي الذي شرح وقدّم ديوان الشاعر ابن 
هانىء الأندلسي فدلل على تمكن من اللغة وتضلم بالأدب والفلسفة. 
وأخيراً نشير إلى العديد من الأطروحات الجامعية والمقالات 
والمحاضرات التي كتبها طلاب اسماعيليون جاءت مفيدة ومدخاڈ إلى 
المدينة الاسماعيلية. 
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بد آت الكثابة بلغات أجنبية عن الاسماعيلية؛ بالفعحل» في مطلع هذا 
القرن» عندما تشر ستانیسلاس غويارد 61۷3۴4 Stanislaus‏ بعض 
مقتطفات عن اأسماعيلية آسيا الوسطى؛ وعثر غریقینی Eugenio‏ 
سن ۱۹۰۵ م على عدد من مصنفات الاسماعيلية في اليمن 
وقد أجمل ذکرها في مقال عام ثم جاء دوزي Reihan Dozy‏ وتوماس 
ارنولد ۸۲٣۵۱۵‏ ۲۸۵۴۸۵5 وسیلفستر دی ساسيی Silvestre de Sacy‏ 
وشارل دیفرمیر Charles Defrê€mery‏ ومامور بہرنس N. PTi¬¢€‏ 
ومورىس برايس ۴1e‏ .× وپروكلمان 8100۸817271 ومینورسكي 
Minorsky‏ وهود غسون Browne iglyıg Marshall G. S. Hodgson‏ 
ونیکاسون ٥101807‏ فکٽبوا عن الحركة الاسماعيلية وذبلىوا مصادرها 
وعلقوا علدھا فجاء بعض ما کتېره رائعاً ومن الأهمية بمكان۔ 
آما آبرز شولاء ف هذا الجال فهو انقائوف anowا‏ .¥ الڈذی وه 
اهتمامه إلى اسماعميلية بلاد فارس قعبّد الطريق آمام من تلاه 
وكشف اموراً غامضة وكل ما تعلق بدولة «الموت. الاسماعبلية 
النزارية» وتلا برنارد لويس 8ا1۵۷ .8 الذي اختص بتاريخ 
اسماعيلية بلاد الشام. 
ومن المستشرقين البارزين الذين وجهوا عنايتهم إلى تاريخ الدولة 
الفاطمية سترن 518۲١‏ آما ماسينيرن 1498190١‏ الاھ فربما کان 
أول مستشرق إهتم بموضوع القرامطةء وأآما هذري كوریان Henry‏ 
1۸ فقد توحه إلى القلسفة الاسماعيلية وتميزت كتبه باللوضيعية 
والفهم العميق للنصوص ومعاني التأويل. 
وأخیراً نذکر تومہسون ٦۲٥۳۲0١‏ ودیتریصی ٣. ۳۸. i64۲‏ 
وغولدزیهر 01421۸8۲ تارکراوس Paul ) r418‏ وماکدونااد Macdonald‏ 
وكازانوفا 035410۷3 فلپڙلاء کتابات لا تخل من فاد 5. 
وأها ما صدر ف الآرنة الأخيرة عن الاسماعيلية باللغات الأجنذيية 
فهو كثير ولكته جاء تتمة أى نقلاً عن المصادر التي سبقته وقد يكون 
من المبكر جداً الآن اثبات اأسماء أصحابها مع آسماء من ذكرنا قبل 
آن ندرسها ونصتفها بالقدر الكاف. 


عاش العرب قبل انيثاق رسالة الإسلام السمحاء في «جاهليةء آقل ما 
يقال عنها: اتها كانت متخلفة في نظمها وآفكارها ومبادىء حيانهاء 
تسيرها وتتحكم بوجودها القبابة الموروثه ويسودها آقوام اقخذوا من 
الأصتام إرباباً يحرقون لها البخور وينحرون آمامها القرابينء وعن 
قبائل بتسابق أفرادها على واد بتاتهم وهم في صحراتهم القاسية 
يتقاتلون على الكل ومناهل المياه» وعلى الثفون والسيادةء جاعلين من 
الغزوات والغارات میداً عاماً لحياتهمء وقانوناً دستمدون من موال هھ 
وجول شم ويقاءهم. 

كان المجتمع الجاهلي قبل شروق فجر الإسلام مطوقاً من النواحي 
كافة بجيوش التخلف والجهلء وكان يشكو من ضياع القيمء وفقدان 
الروحيةء فلم يكن لديه ما يصح أن يسمى بحق كياناً خلقياء أو 
سبيلا واضحاً للسمو بالفرد آي الجماعة إلى هدف يطهره من نوازع 
الشرء ويحمله على إقامة الروابط الاجتماعية على آسس أخلااقية 
متيتة ويعيدة كل اليعد عن المنقعة والأنانية. 

وقد كانت الحياة القبيليةء أي بلغة أصح الحياة الحنمرية والتى 
تتفرع منها الاقليمية والعشائرية والعائليةء تسيطر على ذلك الجتمع 
البدائي سيطرة تفرض عليه الاستسلام لفوضى اجتماعية طاغية, 
ولانحراف غريب بواقعهء فأنظمة الاقطاع؛ وقوانين العشائريةء وما 
يتفرع عنها كانت تخيم بجيوشها على ذلك المجتمع المضطرب,» فتحول 
هدوءه الى اضطرابپ» وازدهاره إلى اتنحطاط وېسموه إلى هبوط. 
ولكننا عندما تذهب بتطلعاتتا إلى البعيد البحيد أو حينما نحاول سبر 
أغوار القضايا المغلقة نري لزاماً علينا إن نعود إلى انفسنا لنسألها 
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ويحن يهس الحاحة ال المزيف س المعهرفه: ھل گائت عقول آبثاء 
هذه القبائل العريية مغلقة كيا وآفاق نقوسها مسدودة عموماً؟ 

إن الجواب عن هذا السؤال يوضح أن عتاصر الفضبلةء وكرم 
الا ادق والصدق: والمروءة ورک النقس » والحقاخ على لحار ونادنة 
الأمانة كلها كانت صفات حية في أعماقهمء ومتيقظة في وجدانهم... 
هذا إلى جاثب عقل کان يرنو إلى قبس منتظر يذير سبيله» ويضقي 
عليه الضياء, ويلحقه بالمعرفة الإنسانيةء وبدم جديد يغير واقعه 
وجناته وو ولف وسكرحه شن الظلماثت إل الثورء حنث العرة 
والكراهة. 

وتشاء اشد ار... و ددعف انتطار طول : ومخاض سال ُن بخص الله 
الجزيرة العربية بالحهد الفتيء والغيث الرويء قيظهر قبس الإسلام 
آخذت تلوح في الأقق تباشير الحياة الكريمةء والاستقرار. 
والاطمتتان. ويين عشية وضحاها انقلب المجتمع الغارق في الجاهلية 
إلى مجتمع متطور أخذ يسير في دروب النور والكمالء واتمحت 
التعاليم الوثنية من آفكار الكثيرين بسرعة مذهلةء وزال كل أثر من 
آثار الجاهلية المتطرفة... ولكن كل هذا لم يحصل إلا بعد حروب 
دامية سقطت في ساحاتها الضحايا البريئةء وكانت النتيجة أن 
رسخت فكرة الخبر والفضبلةء وعبادة إله قدير» وإطاعة رسول كريم 
آمين. 

ومهما كان من أمرء قالرواسب النفسية الثى خلفتها الجاهلية 
والوثنية لم تكف عن عملها في تسميم المجتمع؛ وبث عناص الفوضى 
فی کیانه. وکل هذا کان يظهر لكل ذي عيثين. قالثظطب على النهضات 
مما لا مجال للريبة فيه آن النبي العظيم محمد [إص) جاء برسالة 
تدعو إلى اصلاح مجتمع طغى عليه الفسادء وجاء بيش وينذر 
والصاذح؛ داعياً إلى الانضواء تحتهء والاستظلال بظله. 


والريسول الكريم؛ هد | المصلح الاجتماعي الکبير دنحدر كما هو 
محروف من بیت عرق ق السباكدة... بنث عرف عن أصحابه بأنهح 


الد رة واأعقيدة 


ينحدرون من اسماعيل بن أبراهيم الخليل جد العرب... إذن فالعرب 
مجبرون بحكم وجودهم في تلك الرقعة من الأرض العربية التي 
عمّرها اسماعيل على السير وراء القائد الحكيم والنبى العظيم دون 
معارضةء لا سيما وقد حمل لهم كل الخيرات والطمأنينة والحباة 
الأفضل. 

کان عليهم آن يسلموا امورهم إليه طوعاً واختياراًء فاقراد هذه 
الأسرة النبيلة اأشتهروا بالصدق والاخلاص والتفاني في سبيل 
الواجب» وبالحفاظ على الأمانة والوفاء وخدمة الأماكن المقدسة. 
ولكنها النفوس التي تعودت التصدي الخير وللحق.... التفوس التي 
آثرت الذل والخنوع ورضيت بالهانة هي لم تتغير منذ فجر التاريخ. 
وأبرن من اتسم إسلامهم بالزيف بعحض القرشيين من طلقاء مكةء 
وشولاء اسلفوا يعد الفتح... وآنه ار يستطیع أحد أن يماري ق آن 
الإسلام الذي اعتنقه هؤلاء لم يكن صادراً عن ايمان في القلب» وإننا 
نرى أن هذا الفريق قد آخذ يتريص فيما بعد للمسلمين ويكيد اهم 
وانه ظل على كفره يضع العصي أمام العجلاتء ويقف الدعوة 
تالمرصاد مجاولا ابقاف عطائها. ومن تارات هولاء ارنداد بحض 
الاعراب عن الإسلامء وادعاء النبوءة من قبل أخرينء كالأاسود 
العشسي» وعلقمة بن علاثة, وآم رفل سلمى بنت مالك ثم استفحال 
أمر مسيلمة وطليحة وغيرهما. وكل هذا معتاد أن رواسب الحقيدة 
القديمة الموروثة ظلت في صراع مع الدين الجديد... وكثيراً ما كانت 
الدعوة الباطلة تقف حجر عثرة في سبيل الاصلاح والخي ولكن إلى 
حل . 


ومن الملاحظ أن الشرقين الأوسط والأدني في آوائل القرن السابم 
للمیلاد کانت تتقاسمهما امبراطوریثان عظمتان متنافستان هما: 
الامبراطورية البيزنطيةء والامبراطورية الفارسية: 

فالبيزنطية كانت عاصمتها القسطنطينية رهي اغريقية مسيحية في 
ثقافتها وديانتهاء ورومانبة في إدارتها وحكومتهاء ولكن السخط كان 
عل جكامها قائماً بسيب الضرائب الجائرة والانحراف والفساد. 
وکانت الكنائس ورجال الدين ف صراع مستمر مع الامبراطور 
صاجن المذهب الرسمي. 
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أما الفارسية فكانت تتخبط في انظمة غير مستقرة وتعانى نقصاً ف 
تطبيق القواتين والعدالة الاجتماعية وكان يرافقها بروز سلسلة من 
الهرطقات الديتية الخطرة التى كانت تهدد وحدة الامبراطورية 
الدبنية والسياسية. 

واخيراء فمن سنة E Sh‏ 


کان محمد بن عبداث بن عيد المطلب متحتثاً كعادته في غار ف جبل 
حراء الواقع شمالي مكةء عمندما سمع صوتاً يأمره أن: ظ اقرا باسم 
رك الذي خلق. خلق الإنسان من علق اقرا ورك الأكرمء الذي 
علَم بالقلم, علَم الإنسان ما لم يعلم... 4 (. 


وشند لك الليلةء «لبلة القدره عام a‏ انطلی محو ل لينذر 
«عشيرته الأقريينء ومكة وما حولها ويدعوهح إلى نيذ الأصتاح وإلى 
الأعتصام بالواحد الأحد الذي لا شريك له ولا ولد الله خالق 
السماوات والأرض؛ الذي يجري کل امریء با ست بذ أھ؛ خيراً 
بخبر وشرا يشر يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولودډ عن والده 
استقبل بعض الكيين. الرسالة والرسرل بالاستهجان آولا ثم الاستهراء 
وألنند بالألقاب دم بالإاساءة والايذاء ولکن محمد ا لم تنگص عل 
عقبده: بل مضی ف سبیل ما بعثه به ره قدماء رافضاً ما عرض عليه 
من ملك وصالء مما أوغر الصيدور عله والب وجهاء مکة وکہارها على 
الك شوة. إتكاراً منهم 5 حاعت دك وخوفاً على فصر مک وتجارة 
قریش» منها. 

كانت خديجة زوج الرسول أول من امن به وتلاها علي ين أبي طالب 
وأيى بكر وهما أول من آسلم من الرجال ثم بدآت الدعوة تنتشر بين 
العبيد والستضعفين» الأمر الذي زاد من حقد آثرياء مكة على 


)١(‏ القرآن الكرهح. «سورة الطقء. الآية ١‏ - ة. 
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الرسولء فأخذرا بنكلون بمن تحت آيديهم من آتباع الدعوة الجديدة 
حتى أمر محمد أتباعه بالهجرة إلى الحبشة فخرجوا في هجرتين. 
ثم دخل عمر بن الخطاب» وكان من أشد القرشييب, وقي ف 
المسلمين. دخل يي الاسلام فکان دځوله نصراً کبیراًء وان ا 
بحل دون محمد والقرار الكبير الذي اتخذه عام 1۲١‏ مء بترك مکة 
والهحرة إلى بثرب [المدينة المنورة) يلد آمه أمنةء إتر لقائه في عكاظ 
بجماعة من الخزرج الذين سمعوا منه تعاليم الرسالة وطابت 
نقوبسهخ بها 
وفي سنة 1۲۲ م خرج ارسول من مكة خفيةء متوجهاً إلى المدينةء 
فاستقباه أهلها استقبالا كريماًء وسمًاهم الأنصار واستقرّ في يثرب 
دار هجرته عزيز الجانب. مكرما يعمل على تنظيم الدعوة ويها 
ونشرها ف کل مکان. 
وفي العام 1۲٤‏ م خاض اللسلمون أول معركة ضد المكيين فانتصروا 
عليهم انتصاراً معجزاًء في وقعة بدر الشهيرة. فلقد كانوا قل ولكن 
ل نقد نصركم الله ببدر وأدتم أذلة. . 4 بيد آن آهل مكة سرعان 
ما ثأروا من المسلمين في وقحة خد التي سقط فيها ثلة من آعلام 
المسلمين وفرسانهم كحمزة بن عبد المطلب ع النبي» فضلا عن 
الإصابة التي تأقاها النبي في وجهه. ولكن المعركة هذه لم تكن لتغير 
من الواقع الذي كرسته بدر شيئاً: لقد صار الإسلام قوة لا يستهان 
بها ولم بعد عقيدة قوم يدافعون عن آنقسهم أو يفزون. 
وف سثة 1۲۷ م هاجم الأحزاب» وهم المكيون وجماعات من البدو 
ومن مرتزقة الحبشةء المدينة ولكن الخندق الذي أشار به الصحابي 
سلمان الفارسي على الرسول: عصمها قانسحب المغيرون ومضى 
المسلمون لتصفية الحساب مم اليهود الذين تاصروا المشركين. وكان 
بنى النضير أول من أجلي ثم تلاهم بثو قريظة فيهود خيبر. 
وفي سنة 1۳۰ م» عاد محمد إلى مكّة ففتحها وآمر بأصنامها فازيلت 
ر ل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً 4 ثم خطب 


(۲) القرآن الكريم؛ «سورة ال عمران». الآية ١۲١‏ 
[۲) القران الكريم؛ «سورة الإسراءب الآنة ١أه.‏ 


ألد عو و اأحقيدة 


في آهل مكة وسالهم ما يظتون آنه فاعل بهم فأجابوه آنه أخ کريم 
وابن آخ گریم فعفا عنم رقال: اذهيوا قأنتم الطلقاء. 
وف السنة التاأىة وتسمى «ستة الوقود» دخلت الفبائل قي «دين الت 
أقواجاء وقي السذة التالية ٠۳١‏ م حح الرسول أخر حجّة له وشى 
«ححة الوداع» قبعدها بتلاته أشهر انيقل إلى الرفيق الأعلى (إص). 
ف تلك الححة الآخيرةء مال الرسول بأصحابه إلى مكان ندعى غدير 
خم فخطب قيهم وقال: 
«أيها الناس إتما آنا بشر مظكم. يرشك آن يأثيني رسول ريي فأجيب 
ويجهدت وتصحت. فجزاك اتته خراء فقال إصس): «آلمس تشهدون أن لا 
اأ اله ا وأن محمد | جيل ھ ورسولةء وان حلته حی ونار کو وان الوت 
حق» وآن البعث حق بعد الموت وآن الساعة آتية لا ريب فيهاء وآن ال 
يبعث من ف القبور“ قالوا بلى تشهد بذلك. قال اللهم آشهده (الحديث). 
ثم حض على التمسك بكتاب اله ووصی بأهل بيته, فقال: 
إني تارك فيكم التقلين. كتاب الك وعثرتي آهل بتي ولن ينفرًقا حتى يردا 
عل الحرض. وقال في حق علي کرم الله وجھه لما کرر علیھم الست آول یکم 
ید علي کرم اله وجهه وقال: من کثت مولاه فعلی مولاه. الهم وال من والاه 
وعاد من عاداه وأحب من أحبه وآيفض من آبغضه وآئصر من تصره 
وأعن من أعانه وأخذل من خذله وآدر الحق معه حيث دار [السيرة الملبية 
يلفظ الطيراني؛ ج ۲ ط ۱۲۸۰ هھ وگل العمال ج ٠۲‏ ط حدر آباد الدكنء مكررا). 
خذیٹ الغدير هذا ودسمى أيضاً ٣‏ حد یت النقله» تکنير؛+ اأشبعة 
للامام علي 


الفريق المعارض» لا يرى في الحديث صا ولا وصيةء بل إشادة 
بمتاقب الإمام وهي لا ینکرها مذکر ولا یجحدها جاحد؛ ونحن لا تود 
هناء الخوض ف هذه المسألة التى لطالما عانى المسلمون ما جرته 
عليهم من فرقة ويلاء. بل نخلص إلى ما يعنينا آمره في بحثنا هذا 
واعني بذلك الشيعة. 
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ل ودخل المديتةه على حين غقلة عن آهلها قوجد فيها رجلين يقندلان هذا 
سن حه وشذا عن عد ود قاسىتخاتە الذي صن شنخته عل الذي ھن عد ود 
فوکزه موسی فقضی علیه...» 4 
الشيعة إذن تقابل العدىء والشيعة لفظ لم يكن وقفاً على موسى ولا 
على علي بل لظ وإن من شيعته لإبراهيم 4 ويعني عند 
شراتحهماء آو شابعه عل التهبلب ف دن أ لته ومصايرة الكاذني...: [الكشاف 
(EY‏ 
وجاء ٤‏ الاج للزبيدي. دويشنعة الرجل اتتاعه انمره وکل م اجتمرر 
ولیس كلهم متفقین. : E‏ الحديث الد رة ددا م الشدجالء اي اولیاره. 
دواصل | الشيعة الغرقة من الاس على . حدة وگل من عاون إنسانا وتحري 
واجد ومعتی واجد وقد غلب هذا مر کل من و ملب امل 
پیته (رض) حتی صار اسماً لهم خاصاً فإٍذا قيل فلان من الشيعة عرف 
انه منهم وفي مذهب الشيعة كذا. آي عندهم. اصل ذلك المشايعة» وهي 
المطاوعة والمتايعة.... الخ» إتاج العروس ج ۲١‏ فصل الشين العجمة عم العين ص 
۲ ۔ ٣۰٣‏ - الکویت). 
هذا بعض ما نعرف عن لفظ الشيعة لغةء وتحسبه كافياً؛ ولكن 
السؤال الان هو: ف آي رمان نشات الشسعة اي حزب علي ومن 
وألاد وذريته وآهل يته صن المسلميس؟ 
تتضاري؛ هتاء ألاآراء وتذ شب گل صدذشت: فالىعضش بقول بان الشيعهة 
أحتم عت أو مرة يوم السقيفه على نقديم على على من عداه من 
الصحابةء ويذهب فريق أخر فيقول بأن الشيعة قد تكونت يوم الد ار 
الذي کاڻ من نشجته مضصرع الخابةة الراشدي الڈالٹ عنمان: 


EL القران الكرئح؛ «سورة | أقصص د ا‎ )٤( 
,۸١ [ه) القران الكريح: سورة الصاقاتي, الثية‎ 


الدعوة والعحقدة 


ويذهب فريق ثالث إلى القول بأن الشيعة ولدت يوم وقعة الجعل. 
القول بأن التشيع كان موجودا حتى على عهد الرسول وفي آيامه. 


يقول الشهرستانى: «وآعظم خلاف في الأمة خلاف الإمامة, إذ ما سل سيف 
قي الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان...ء الال والنحل 
ج ١‏ ص ۲۲۲١‏ ط ۔ التلی]۔ 
ثلاثة أحزاب تتازعت فادعت أحقيتها بالخلافة: الهاجرون والاأتصار 
وأصحاب النصض والثعيين. أي الشيعة: 
تخلّف علي ونفر من الصحابة لتجهيز الرسول لدفتهء واجتمع 
الانصار في سقىقة بني ساعدة, قانطلق أب بكر الصديق بالهاجرين 
إليهم فوجدوا خطيب القوم بقول: 
«.. أا بهد فنحن اتصار الله وكديبة الإسلامء وأتتم يا معش المهاجرين 
رهط نبينا وقد دفت داقة منكم ترندون أن تخْتزلونا من آهللتا وتحصتونا 
من الأعل...ه. 
«آما بعد» قما ذکرتم من خير فأنتم آهله» وما ترف العرب هذا الأمر إل 
لهذا الحي من قريش: 5 ا العرب نسباً وداراء وقد رضيت اكم أجد 
هذين الرجلين ایپماً شئت 
وأخذ بيد عمر بن الخطاب و ويد أبي عبيدة بن الجراح» فكثر اللغط 
رهنا قال عمر: «ابسط يدك یا ابا بک فبسط يده فبایعه وبایعه 
المهاجرون تم بايعه الأتصار. (باختصار عن السيرة لابن هشام ج ٤‏ ط 
السقا والأبياري وشلبي ص ۲۰۹ فما تلاها). 
لم يبايم عل وتطؤر الخلاف ف الإمامة فصار عل الذي تكون به 
الخلافة ١اهو‏ النص من صاحب الشريعة ام هو اختيار اهل 
الحل والعقد من المسلمين لمن يلي امرهم؟ وهل يجب على 
المسلمان أن بكون لهم حَلدفة نقيم الحدود و مسد الثغور ونحهز 
الحسوشس اللحهاد ويول القضاة والحكام ويحمي بيضة 
الخسلمين؟ آم لا يجب عليهم ذلك مطلقاً؛ آم يجب عليهح ف حال 
دون حال؟ه. 
الدين لا ينبغي أن يظنّ ظان أن الرسول (ص) أهمله آو أغفله آو 
فوضه إلى العامة أو ارسله إرسالا «ومؤدى الكلام آن الإمامة 
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سلطة دينية تقاس بالنبوةء وليست شاناً شورياً يتفق المسلمون 
عليهء فالأمة قد تحمع على الخطاً أو على الكفرء ومن هنا كان إا 
بد من إمام محصوم فلا بد الشريعة من حافظ معحصوم» يؤمن من 
جهنه التغبير والتبديل والسهو. لبتمكن المكلفون من السير إلى 
قوله. وهذا هو الإمام». 


اد عوة وااأعتيدة 


1 عصر بن 
الخطاب 


الخلفاء الراشدون 


«عبد اله بن أبي قحافة» ٥۷۴۳‏ م ٦۳٤‏ م = ١١‏ ه أو الخلفاء 
الراشدین ١١ - ۱١‏ ه/ 1۳۲ - ٦۳٤١‏ م؛ آيى عائشة زوج النبي 
الكريم محمد [إص) ومحمد بن أبي بكر ربيب الإمام علي. 

حارب أهل الردة؛ وقضى على مسيلمة الكذاب» وحضر آكثر معأرك 
النبي ووجه أسامة بن زيد إلى الشام لفتحها وخالدا ين الوليد إلى 
العراق. توفي في الدينة. 


توف عام ۲۲ هھ = ٦٤٤‏ م» هو ثانی الخلفاء الراشدین ۱۲ - ۲۲ ها 
٦٤٤ _- ٤‏ م. لقب بالفاروق لعدله» وف عهده تم الاتتصار على 
الامبراطوريتين الساسانية والبيزنطية, اغتاله مولى فارسي بطعنة 


قتل في بيه عام ۲۵ = 104 م» ثالٹ الراشدین قرشي آموي وص 


قاطمة ولا نسل للنبى إلا منهاء احد أبطال الاسلام» وأيلغ العرب 
وآقضاشم ؛ ولي الخلافكه سثة ٣١‏ جه = ٣ة‏ م وکان عمل د عا قا 


¥ 


ناریح الأسماعيكة إل 1 
مت EE‏ 1 
فامت ي ود . و لخر 


المسجد فمات متأتراً 


۸ 


الدعوة رالعقبدة 


الدولة الأموية 


اتخذت الدولة الأموية الحاكمة منذ قيامها من العنصرية العربية 
قاعدة للحكمء وأساساً للوجود. فكانت لا تعتمد إلا على العتاصر التي 
تتحدر من أصل عربي» وذلك بالرغم من حخضوع شعوب وغيال 
مسبلمة غير عربية إليهاء وتطور الأمر لديها لدرجة أنها لم تعد تُعنى 
بغير الحرب على اعتبار أنهم أفضل الأقوام وأكثرهم آهلية وجدارة 
اتولي المناصب وحمل المسؤوليات. وهكذا جعلت منهم الولاة ؛ 
والقواد» ووزراء الدولة والحمال» وحكام الاقاليم. وامراء المقاطعات 
فضلا عن آنا منحتهم الأفضلية في السيطرة على الاقتصادء 
واستلام زمام الآسواق التجارية والمهنية الزراعية؛ وكل هذا أكسب 
الحناصر العربية الجاد الرفيم» والنفوذ الواسعء والمكانة العليا دى 
الخاصة والعامةء ولكن في مقابل ذلك انيثق حسد الموالي وغيرتهم 
ونفورهم من هذا الحكم» وأخيراً التصدى له بعد أن فقد كل آمل 
بالإصلاح الذي وعدوا به ويإيجاد المساواة والعدالة. وانضموا إلى 
جماعة الشيعة المعارضين وعلى رأسهم «العلويين» الذين كانوا 
بتمتعون بمكانة كبرى» ونفوذ دينى واسم وخاصة لدى العامة... 
فاتحدوا بهم واتخذوهم اتباعاً ورفقاء درب في مسيرتهم» وآعدوا 
العدة لإسقاط الحكم الوراثي المغاير لقواعد الإسلام» وتعاليم 
القران. 

كانت منطقة العراق, وخاصة مدينة الكوفة وما جاورها من القرى 
والصحارى مآهولة إلى جانب القبائل العربية بجنسبات وعناصر 
إسلامية غير عربية. وكان مبدا «التشيم» لآل البيت النبوي قائماً 
وتشيطاً إلى جانب الدعوات الفكرية والدينية الأخرى التي راج 
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سوقهاء واتسع نطاقها بحيث لم تقف معارضتها للدرلة عند حد من 
الحدرد» يل تجاوزت حتى وصلت إلى عاصمة الدولة دمشق. وتشاء 
الظروف أن تثحول تلك المجتمعاتء وأن تثمر هذه الدعوات, فتتحول 
بين عشية وضحاها إلى قاعدة كبيرة لامعارضةء انضوى تحت لوائها 
کل ناقم وحاقه من مختلف الآجناس فضلاً عن زعماء كبار كانوا على 
جائب كبير من الجرآة والتقأفة. بحيث تمكتوا في فترة قصيرة من 
تهيئة الآفكار. وإيضاح المواقف» وإعطاء صورة صحيحة العامة عن 
الفساد المهيمن على المجتمم؛ وعن الأخطاء التي ترتكي من قبل 
الحاكمين» وعن شبح الظلم والإرهاب المخيمين على أرجاء الدولة. 
ولم يكن لدى هؤلاء المعارضين الناقمين أطرف من الحديث عن 
التظام الوراثي الخلافة الذي ابتكره الآمويونء وجعلوه اساسا 
لحكمهم» ضاريين عرض الحائط بنظم الإسلام وقوانينه» وتبرز على 
المسرح جريمة مقتل الحسين بن علي بن أآبي طالب في كربلاء وما 
رافقها من الأساليب اللااخلاقية التي تجلى منها الحقد والظام 
وخاصة عنذدما ساقرا نساء هذه الأسرة النبوية من العراق إلى 
دمشق» وهن حافیات عاريات مكبلات بالأصفادء وأمامهن على الرماح 
راس الحسين» وروس شباب آل علي قکان كل هذا من الأسياب 
التي أذكت نار الفتنة وحركت الجمر الراقد تحت الرماد. ولكن 
الظروف والعوامل الأخرى وأبرزها انشقاق المعارضة ساعدث الدواة 
الأموية على ترسيخ سلطتهاً وخصوصاً عند حدوث الانقسام بين 
الحسينيين والحسنيين والالي هاشميين من ال البيت وجمبههم كانوا 
من أقطاب المجموعة الشيعية المعارضة الحكم الأموي. 

وكان اللمجتمم الإسلامي خلال الحكم الأموي يتوزع على عدة طبقات 
اجتماعيه أدت فيما بعد إلى حلخلة كيان الدولة واأنهيارها وانتقال 
الحكم إلى العبأسيين وكان من آبرز هذه الطبقات الاجتماعيةء إلى 
جانب الطبقة العليا التي تتالف من الأسرة الحاكمة والقراد» طبقة 
الموالي وهم السلمون من غير العرب الذين قبلوا دعوة الإسلام طوعاً 
آي كرهاً ثم طبقة «الرقيق» «وآهل الذمة» 

وكان الموالي يشعرون؛ آبان الحكم الأموي بآنهم مضطهدين ولسوا 
متسأوين في الحقوق وكان حقدهم يتزايد يوماً بعد يوم على السلطة 
الأموية مما دفعهم إلى مناصرة معارضي هذه السلطة وبشكل خاص 


الدعوة والعقيدة 


المعارضة الشيعية التي كانت ناشطة ف العراق والخوارج في فأرس. 
ويينما تشاغل العرب»ء باقتناء المزارع ويناء القصسور ونكديس 
الأموالء انصرف الموالي إلى التعمق في دراسة اللوم والمعارف 
الثقافية سعياً للتفوق على أقرانهم المحدثي النعمة من أركان الدولة 
الأموبة. 

وكان آبناء طبقةه «الرقيق» يعانون من شتى أنواع ألأضطهاد 
والاستعباد بخلاف ما جاء به القرآن الكريم. وبينما كان الشرع 
الإسلامي يدعو ويوصي بإصلاح شان العبيد ومنع استرقاق المسلم 
لهء فإن العبد الرق لم يكن من حقه آن بعثق بمجرد دځوله قي 
الإسلام؛ مما آدى إلى قيام تجارة ناشطة للرقيق أدت إلى اختلاط 
الأعراب والأغراب. فكان لذلك الإندماح آثر بعد في تكوين جيل 
بخثلف ق تصرفاته ونطلعاته وجياته عن الأجيال السابقة, 

آما الفريق الثالث من أهل الذمة أو أبناء الديانات السماوية وأتياع 
الشرائع المنزلة الذين شملهم أمان الإسلام من يهود ونصارى 
فهولاء منحوا قسطاً وافرا من الرعاية. وتمتعوا بمطلق الحربة لقاء 
تآديتهم الجزية والخراج؛ وخضوعهم إلى قواني الدولة السائدة, 
وابتعادهم عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالتوتر والنقمة على 
الجكم القائم. 

إن العرب عندما حلوا! في الأمصار كفاتحين كانوا يحملون رسالة 
القرآن الكريم والإسلام» وهذا وحده ترك اترا في العقول والأفكار 
وجعل منها أد!ة طيعة للتعاليم الإنسانية وللدين الجديد الذي برزت 
فيه العداله العريضة والخم والجمال. 


إتنا تري» ونحن أمام هذا الواقع أن البلدان التي كانت خاضعة 
للدولة الأموية لم تتوان عن اللحاق بركب الأمم المتحضرة التي 
سبقتها أو تغلبت عليها. فنقلت عنها الكثير من الآراء والأفكار 
والمبادىءء وساعدتها الدولة الحاكمة على ذلك. وأخيراً تولت بنفسها 
نقل التراث الأممي العريق. وبالفعل كان الأعمويون مهرة ي الثقل. 
وعلی مستوی كبر من الاجتهاد لتلقي العلوم؛ وللتزود بالغذاء العقلي. 
وإننا بصراحة تقول: إنهم في أواخر عهدهم. جروا الأرض. 
ومهدوهاء وغرسوا النواة. وبعد أن طلعت شجرة الفکر چاء 
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العباسيون فقطفو! الثمار بعد آن ويسعو! دائرتهم الفكرية باعتمادهم 
على ثقافات الإغريق والفرس والهند والسريانء فجعلوا منها أساساً 
لتقدمهم» وشعاراً لتطورهم . وهذا ما يوحي إلينا بن عصر !لأمويين 
العلمى كان عصر استعداد وغرس وحضانةء بيذما كان عصر 
العباسيين عص جني واقتطاق الثمار. 


الخلفاء الأمويون | - معاوية بن أيي سفيان 
۲ - يزيد بن معاوية 
۳ - معاوبة بن زيد 
٤‏ - روان بن الحكم 
د عيد الملك فن مروان 
> - الوليد بن عبد املك 
۷ - سليمان بن عبد الك 
۸ - عمر بن عبد العزیر 
٩‏ - يزيد بن عبد املك 
٠١‏ - هشمام بن عبد امك 
١‏ - الولید ہن بريد 
۲ - يزيد بن الولید 
۴ - ابراهيع بن الولدد 
- مرواڻ نن محمد 


e4 


(الأول) 
(الأول) 
(الثاني) 
(الآول) 


إالاول) 


زالتاتي) 


زالتاني) 
(الثالت) 


(الذاني) 


١‏ ١ا‏ هار ۹١‏ وام 

١ ١١ [‏ ما ١‏ س کک ج 
(a TAY aE‏ 

(a AT pai 

٦۰۹ (‏ ۸ ھل د ھ۷ م) 
ا فل ۵ V9‏ 
(a YIY Yo a A4 1‏ 
YT YY pa1 °1 47‏ 
(a YT YY pa2 17‏ 
(pg YET YT ja To 1 2‏ 
27 1 ھا٣ (a YEE YEY‏ 
(a YEE aT‏ 

(a YEE a TT) 

{a YEA YEE pa TY TY) 


[السفيانيون! 


١‏ مفاوية إ 
اه اام( 


۲ یزد 1 
٦٠[‏ شار ١شت‏ م) 


۲ مفحاوية‎ ۳ 
۾{‎ TAT ih E) 


لمرو اتيون) 
4 س فووان ١‏ 
)18 ضر (a TAF‏ 


علد الك 
“٥‏ شل 1a A‏ 


۲! عمو‎ ۸ 
(a YY شار‎ ۹4 


(a TY ~11) 
(p Ya" ¥ 


۷ - سلیمان 
۹ مر دا ا 


L ET 


٠٠ ۵[‏ ھار ۷۲۴ م( 


۲ الولند ۹ دزند‎ ٦ 
م۷٣١ شل‎ ۹ ( (pg Ye fk AT] 


۲ - یزد ۳ ١‏ - الولید ۲ 
( ۹ ر ££ م آ1 هار ٣م(‏ 
۴ - ابراشیم الأمويون 
۲١‏ کم غ٤۲‏ م( الائدلس 


ا | الدولة العباسية 


برز العباسيون على المسرح» ولكن بشكل محدودء وأعلذوا عن حقهم 
بالخلاقة الإسلامية باعتبارهم من الهاشميين» ولكن كل هذا ظل 
مقتصراً على فتة قليلة من الناس؛ تم أنهم غرروا! بالعلويين وزينوا 
لهم بآنهم سيكوتوا لهم سنداً في مطالبهم للوصول إلى منصب 
الخلافة - ويهذا تمكنوا من توحيدهم وضمهم إلى صفوفهم؛ وف ذلك 
الوقت اختاروا لحركتهم مركزاً مهماً في قرية «الحميمة» الواقعة إلى 
الجنوب من البحر الميت قي فلسطينء وكانت عل خط القوافل 
التجاريه السائرة من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب. 
قضلاً عن آنها كانت ملتقى طريق الحجيج.. ففي هذه ألقرية وضعوا 
الخطوط الأول لئورتهمء وفيها وزعوا الأدوآر والمهمات. وبعد قترة 
قصيرة تمكنو! من إهراز الأنتصار الأول عندما نجحوا في استقطاب 
آهل خراسان الذين بادروا إلى إشعال نيران الثورة الأولى بقبادة آبى 
مسلم الخراساتي الذى زحف على رآس قوة كبيرة قوامها قبيلة الأزد 
وفلاحي الفرس والمواليء واحتل بلدة «مرى» كخطوة أولى. 


ومن الطريف أن إين سيار عامل الأمويين على خراسان آنذاك كتيب 
إلى الخليفة مروان بعدما رأى هذه التحركات العياسيةء طالباً منه 
إرسال نجدة للقضاء على الثورة التى اندلعت في كل مكان من أنحاء 
منطقته» ولكن النجدة لم تأت وفات الأوان.. مما دعاه فى خاتمة 
مطاف إلى إرسال هذه الأبيات إلى الخليفة الأموي الأخي: 


آړری خلل الرماد وميض جمر ويوشك أن یکون له ضرام 
قإن النار بالعودين تُذكى وإن المرب أولها الكلام 
اقول من التعجْب. ليت شعري أأيقاظ اميّة أم نيام 
مشى أبو مسلم الخراسائي من «مرى» دون توقف. وعندما اقترب من 
الكوفة أنذر أهلها ثم دخلها دون قتالء وأخذ في مساجدها البيعة 
لأبي العباسء ونادى به خليفة المسلمينء ولكن الخليفة الأموي 
مروان جرد جيشاً جراراً وزحف القاء الجيش العباسي الزاحف 
بقيادة عبد الل بن علي عم الخليفة العباسيء» فالتقيا على ضفة الزاب 


٦ 


الدعوة والعحقدة 


الكبير اليسرى» ودارت المعركة المشهورة التى أندحر قيها الجيش 
الأموي؛ متراچعاً نحو أرض الشام» ولكن عبد اله لمق بهء وما زال 
فی آشره حتی حاصره ف مدينة دمشق التي استسلمت بهد آیام من 
سنة ۷١١‏ م ولكن الخليقة الأمويّ فر منها فأرسل القائد العياسي ثلَّة 
من الجند أدركته قي بوصرر من أعمال مصر. فقتل هشاك قي ° أب 
١ ٠‏ ويمصرعه اتتهت الأسرة الأموية الحاكمةء ولم يقم لها فيما يحد 
أي ملك» سوى الدولة الأموية التي انبثقت في الأندلس. 


وتسلم العباسيون شؤون الخلافة الإسلاميةء فيذوا بغداد؛ وجعلوها 
عاصمة لدولتهم» وتربعوا في قصورها بنهون ويأمرونء ولكنهم لم 
ياخذوا من الماضي دروساًء ولا من الزمن عبرا وعظات وخرجوا على 
ألعهد الذي قطعوه عل أنقفسهم للعلوبينء ويد فن آن يعندوفم 
الخلاةة التي آراقرا ف سبطهاً دماعهم وقدعوا لأجلهاً خبرة شبابهم؛ 
سرقوها منهمء ورسموا لأنفسهم خطة ملاحقه هؤلاء وإغلاق 
الآبواب بوجوههم»ء ووضع السيف على رقابهم. 


هذا من جهة... ومن جهة ثانية فإنهم عملوا على إيجاد جو من 
التقاهم بين العرب والموالي والفرس وعتاصر الدولة المختلطة دونما 
تميیز ف مقتضبات الحياة إلا بحسب الخدمات والكفاءأتء كما دعوا 
إلى إصلاح الأوضاع الزراعية والاقتصاديةء والنهوض بالجتمع 
الفاسدء ورفقم شان الطبقات الفقيرة. إذ من دون ذلك لا سبيل إلى 
استقرار الأمور وتوطيد الأمن ف دواتهم الفتية. 


ولابد من التنويه بأنهم قبل أن بتسلموا مقاليد الحكم كانواً يتظلمون 
ويضدون بما أصاب العلويين من ظلم وإرّقاب من قبل الأمويين؛ 
ويعلنون على الملا أسفهم؛ ودقمتهم وعشاركتهم الالام معتبرين أنهم 
أصحاب الحق بتولي مقاليد الخلاقة والقيادةء ولكن ثبت قيما بعد آن 
هذه الأقوال لم گن صبادرة ع نات طندهةء فلم ليث المعحارضة آن 

آخذت تستيقظ ل جسم اه تدریجدا. وعادت الظالم تسفر عن 
وحهها من جديد وتسرب الفساد إلى مختلف الأرجاء وأصبحت 
الأكثرية الساحقة من الرعية تترحم على الدولة الأموية وهكذا وقم 
العباسيون في نفس الموقع الذي كانوا بشكون فيه لدى أسلافهم 


0 
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رة 


الأمويين لابل تفوقوا عليهم عسفاً وجوراً فقد انغمس الخلفاء في 
ملذاتهم وهيمن على مقاليد الحكم القواد والغلمان حتى قال أحد 
الشعراء دالخليفة المستعين بانة. 

خليفة في قفص بين وصيف ويةا 

أو كما قال الخليفة المعتمد في وصف حاله: 

اليس من العجائب أن مثلى يرى ما قل مجتمعاً لديه 
وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا وما من ذاك شيء في يديه 


وييد لنا آن الثورة العباسية على حكم الأمويين تعتبر اول حركة 
اتقلابية في تاريخ الإسلام. بل أول ثغرة اتفتحت في كيان !لأمة 
الإسلامية. وهذه الثورة كان لها من الأهمية في تاريخ الشرق ما 
الثورتين الإفرنسية وألروسية قي تاريج الغرب. فالانقلاب الذي وقع 
لم نتم نيجه لمۆامرة في البلاط أو ثورة فردية علي أسلوب المكم؛ بل 
تحقق بفعل دعوة علمية وتنظيم قكري ناجحين عبرا عن استيلاء 
عناصر الشعب صاحب الثفونذ من الدولة الحاكمةء وهى آمور مهد لها 
خلال فترة طويلة من الزمن» فجاعت هذه الحركة مثل معظم الحركات 
الثورية نتيجة لائتلاف مصالع مختلفة جمعت بينها رغيات مشتركة 
في إسقاط نظام الحكم القائمء غير آنه كان مقضياً عليها بالتفكك إلى 
جماعات مثضاربة؛ وكتل منشافرة حثى يتحقق النص, وقد رآينا آن 
أول مهمات العباسيين النتصرين انحصرت في سحق جناح الحركة 
امتطرف آي: جماعة العلويين؛ والفئة التي اعتقدت أنها اوصلتهم إلى 
سدة الحكم فعمدو! إلى قتل آى شخص ثقع أعينهم عليه من آهل 
بيت النيؤة العلويين. كما قتلو! با مسلم الخراساني القائى العام 
للذورة مع جماعة من آقرانه. ويذلك أكسبوا الصراع إلى سبغة 
عنصرية قصار بين «عامي» الجزيرة العربية «واري» بلاد فارس 
لأن نجاح العباسيين کان معثاه انتصار الفرس على العربء وتأسيس 
امبراطورية فارسية جديدة تتقنم بقناع إسلامی عربى شقاف تأخذ 
مكانها بدلا عن الامبراطورية العربية جسما وروحا. 

ولم بصف الجن للعباسيين وهم في غمرة اللك والسلطان» فقامث 
الانتفاضات في أرجاء عديدة من مملكتهم. وكان أول الغيث قيام ثورة 


الدعوة والعقيدة 


شعبية ف يلاد الشام اتخذت لها شعاراً ميطناً وهو المطالية بحكم 
الأمويين. ومن جهة ثانية قام محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي 
ابن أبي طالب الملقب ب «النفس الزكية» بحركة مرسومة القضاء على 
الدولة العباسية تحت شعار «آل البيت» وحقهم بالخلافة» وكان قد 
آعلن عن نفسه ل القدس بانه «الإمام المنتظر». وتحركت ثورة 
اخرى مناهضة ف مناطق تركيا بقيادة اسحق الترك. وهو من أتباء 
أبي مسلم الخراسانيء ولكن المنصور العباسي تمكن من القضاء 
عليهاء وتحرك اخر واسمه «استاڈ سیس» ۷٣۸ - ۷٦۷(‏ م) ق 
خراسان وتبعه «المقنع» في ثورة عنيقة أيضاً في طول خراسان 
وأواسط اسياء وكانت عاصمتها بخارى. ومن الجدير بالذكر آنها 
د امت آأكثر من عشرة أعوام. 

ويجب عليناء ونحن في صدد التحدث عن هذه التحركات. آن نشير 
إلى ثورة «بابك» المسلحة إلحمراء التى انبثقت عنيفة جائرة. قأقضت 
مضاجع العباسيينء واستطاعت الصمود إلى قترة طويلةء وقد ذكر 
التاريخ أن قائدها استطاع أن باحق الهزيمة بأربعة من قواد 


المامون العباسي ‏ 
آما ثورة «الزنج» فكانت من أعتف التورات التي عرفها التاريخ بل 
أشدها قسوة وضراوة؛ وظهرت الإأمارات القارسيه لتستفل عن 


الدولة العباسيةء تاركة لها اسم الخليفة وحده يردده أئمة المساجد 
في صلواتهم کل آسبوع. 

وتمكن الزيديون من إنشاء جبهة معارضة في جنوبي قزوين لم تلبث 
أن أخضعت خافاء بداد لنفوذها وخطتها بالاستيلاء على سلطة 
الحكم التنفيذيةء وآعني بها درلة البوبهيين. 

ويجب ألا يقرب عن البال أن «العلويين» أصبحوا لقمة سائغة 
العباسيين يقتلونهم في كل مكان على الشبهة؛ ولح بستطع «آلنقس 
الزكبة» وآخوه إبراهيم النجاة من سيوفهم. ومن المشهور أن رأسه 
قد حمل ا الخليقة المنصور في سنة ٠٤٥١‏ فه. ولول فرار آدریس بن 
عبد الت إلى لغرب ويحبى إلى المشرق لما بقي احد منهما حياً. 


أا الشعة ألذين نادو! بامامة موسي الكاظم ب حعفقر الصادق 
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قارح الأسماغىلىة - 


والذين عرقوا فيما بعد بالإثني عشرية. فهؤلاء قد ذاقوا من صنوف 
الأذى ألواتأًء وقد تجلى ذلك عندما استحضر الرشيد الحبامي موس 
الكاظم وسجنه حتى مات» وظل أحفاده يلاقون الضغط والإرهاب 
حتي آخرهم. 

وظهر «الحنفيون» اتباع محمد «بن الحنفية» بن علي بن آبى طالب. 
«والأبو هاشمية» اتبا ولده «أبو هاشم». ولكنهم لم يلبثوا أن 
أتقرضواء ويادت دعوتهم تحت ضربات العياسيين. وف غضون ذلك 
انبثقت دعوآات دينية آخرى شيعية وسنية؛ وآکدرها تأسس في 
بغداد» قدعت إلى معارضة الحكم حتى قيل إن أنصار «اين حنيل» 
کانوا يداهمون بيوت الأمراء» وذوي البسار» فيكسرون أوأتي ألخمر 
ويحطمون اللات الموسيقيةء ويضريون المغنيين» ويهينون القيان 
والفتيات تحقيراً. وتحدياً للحكم القائم الضعيق حتى بلغ الأمر 
بالخليفة آنه بات یخثی على نفسه الأذی إذا خرح أو ظهر الئاس 


وآخيراً رجت بلاد الخلاقة الإسلامية في أثناء الحكم العباسي حركة 
دينية سياسية فكرية انہثقث من مدينة «سلمية» السورية» فكاتت من 
القوة والتنظيم بحيث هددت كيان الدولة العباسية زمناً طويااء وكان 
من آهدافها إخراج المجتمم الإاسلامي من أنكماشه وخمودة: 
والتوجه به إلى عالم فسيح من الحرية والتطور في ظل ثورة تقوم على 
الإيمان «الطلى» » وغلی أساسٍ عقاند ي بستند إلى العقل. قالقائمون 
على هذه الحركةء توفقو! آخيراً بعد أن أحكموا اتنظيم والإنشاء إلى 
إقامة خلاقه «فاطمية» إمامية شيعية في المغرب ثم في مصر ويلاد 
الشام؛ فجعلوا مذها دولة إسلامية مناوبة للعباسيينء تعمل في السر 
والعلانية على إسقاطهم. أما ثورة القرامطة» فكانت حصيلة جهاد 
وتنظيم استمرًا فترة قصيرة. وأخيراء بلغت من القوة مبلغاً هددت 
معه بغداد مرة والقاهرة مرة أخرى» الآمر الذى يلها في المرتبة 
الأول بين الثورات العالمية. ۰ 


آما في الحقل الخارجي. والعلاقات مع ألدول فقكد ظهر البيزنطيون 
على مسرح الأحداث. وأخذوا بنفذون برتامجهم العدائي ضسلد 
العباسيي» فتوغلوا فی داخل بلادهم»ء وشکلو! خطراً عل الحمدانيي؛ 
كما هددو]ا شمالي العراق وبااد الشام؛ ومهدوا لاحتلال آنطاكة 


الخلفاء 
العباسيون 


ال عة و العقد ية 


وکیلیگا. والر ٤‏ ودیار بگر؛ ومنافارقن؛ واک ددا د واد الشاح 
الجنوبية وسواحلها. 


وعلى العموم. فقد كانت حالة العراق العامة في فوضى طاغية. فاشتد 
الفقر والمرض. وعظم الغلاء. ومات الكثيرون جوعاًء بينما ظل 
العباسيون قي قصورهم يمتلون اللمغامرات الجئوثيهء ويقضون الليالي 
العايثة المحونيةء وكل هذا كان موضوع أحاديث التاس ف آنديتهم, 
ومجتمعاتهم» وكات تناله ألسنتهم بالنقد والتجريع مما أدى ق تهابة 
المطاف إلى تجميد نشاط الخلىفةء وجعله مجرد رمز خاو لا شآن له 
ولا حول وهكذ؟ استشري الضعحق والفساد في أرجاء الدوله يعد آن 
أعملى النظام الطبقي السائد التفوذ والثروة والجاه إلى الجمهرة من 
شيوخ القرس وحدهم» قما كان من الرعية وأكثريتها من العرب إلا 
أن نهضت لتداقع عن مصالحهاء ولتزيل الفروقات الطبقية التي 
كانت تعتبر مخالفة لأيسط جواعد الإنسانية. وقد كان أيضا لنظام 
الضرائب الجائر أثره في تدهور الوضم الاقتصاديى قیسدیه اداد 
ظلم الملاكين الكبار للفلاحين الصغار بشكل مخيقف» وانتشر الفقرء 
وعمت البطالة. وتضاعفت اللكيات الفردية ازديادا مضطرداء ولم 
تظهر أبة تحسينات على العلاقات العامة بين العرب والموالي في شؤون 
وتصاريف الحياة كما كان متوقعاً لآن اعتماد الدولة كان قائماً على 
الموالي والفرس كما ذكرنا.... هذا بالإضافة إلى آن بعض الجماعات 
الدينبة الجديدة التي تصطبغ بالصبغة الفارسية كانت تسعى 
لتحطيم زعامة العرب والحلول مطهاً. 


- السقاح آبو العباس عبد التهبڻ محمد(۱۳۲۔ ۱۹۹ هل ۷۵٤ - ۲۵٢‏ م)] 

- المتصورآبو حفقرعید این محمد( ۱۳۹ ١١۸‏ هل ۷۵4 - ۷۷١‏ م) 

المهدی آبوغدد الت محمد ین منصور (۱۵۸ ۔ ۱۹۹ م ۷۷۵ ۔ ۷۸۵ م) 

- الھادی آپو محمد موسی بن الھدی(۱۹۹۔ ١۷۰‏ هل د۷۸ ۔ ۷۸١‏ م) 
الرشید ابو جعفرهارون بن المھدی(۱۷۰۔ ۱۹۲ ه/ ۸٠۹ - ۷۸١‏ م) 

الآمن ایو موسي محمد بن الرشدد (۱۹۲۔ 1۹۸ هل ۸٤ - ۸٠۹‏ م) 

المامون آبو حخقرعید انتهین الر ق۱۹۸ ۲٢۹۸‏ هل ۸14 - ۸۳۳ ج) 

- المعتصم یات ابو اسحق محمد ین الرشید ۲۱۸ - ۲۲۷ م/ ۸۳۳ - ۸4۲ ) 

- الو اٹ نات ادو حعفرهارون بنا لمحتصد(۲۲۷ _ ۲۳۲ م ۸٤۲‏ - ۸4۷ م) 

{AAT ALY A TEY "٠٣ المتوخل على الت آبو الفضل جعقرين العدصم‎ _ ٠١ 
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المذتص ردابت آبو جعفر محمد ین المنو کل (۲۴۷ ۔ ۲۴۸ هلر ۸٩١‏ - ۸1۲ م) 
المستعنين‌ بات أبو العباس أحمد بن محمد ين المحتصم(۲۲۸ _ ٠٠٢۲‏ هل 
{a A1 AT‏ 


ا محةر یاب آنو عبد ابته محمد بن المتوکل ۲٣۲(‏ ۔ ٠۲٣٣‏ هار ۸15 - ۸54 م) 
المهتدی بات آیو اسحق محمد بن الو اٹق(۵٣۲‏ ۔ ۲٣۹‏ مل ۸۷١۹ - ۸7٩۹‏ م) 
المعتمد على انت أبو العباس آحدد بن التو کل ۲۵۹ ۔ ۲۷۹ ھل ١‏ ہہ ۔ ۸۹۲ م 
المحتضد نات انو الحیاس آحمد ین اموغق ۲۷۹ _ ۲۸۸ ها ۹٠١۲-۸۹۲‏ م 
المختفي دالت آیو محمد علي بنا لمعذفد(۲۸۹ - ۲۹۰١‏ هل ٩۰۸ - ٩۲۲‏ م) 

المقتد ریات آبو القضل ححفرین المعتضد(۲۹۰ ۔ ۲۲۰ ها ٩۰۸‏ - ۹۴۲ م) 
القاهربات آیو منصور محمد بن المحتنضد (١۲۲۰۔‏ ۲۲۲ مر ۹۳٤ - ٩۲۲‏ م) 
الراضي بابته ابو الحباس آحمد بن القند (۲۲۲ _ ۳۲۹ م ۹۳۲ - ٤١‏ م) 
لتقي بان آیو اسحق | برا هیم بن الحقندر (۳۲۹ ۔ ۴۳۳ م ۹٤٤-۹4۰‏ م) 
المستکفي بات آیو القاسم عبد این المکتفي(۲۲۳ ۔ ۲۲۲ ها ۹٤۵ - ۹٤٤‏ م) 
المطبع لله آبو القاسم الفضل ین المقثدر ( ۲۳٤‏ ۔ ۳٣۲‏ ها ۹۷٤ - ۹4٩‏ م) 
الطاتع ب آبو الفضل عبد لکریم بنا لمطیع(۲۹۳ _ ۲۸۱ مر ٤۷‏ - ۹۹۱ م) 
القاد ربانته آہو الحباس احم بن اسحق المقتد ر ۲۲-۳۸۱ ا۹۹1 - ٠٠١۴١‏ م) 
القائم بآمر ات ابو جعقرعبد اش بن القادر(۲۲: _ ٦۷‏ هار ۱١۴۱‏ ۔ د۷١٠٠‏ م) 
الحقتد ي بامر ابت آبو القاسم عبد الته بن محمد(1۷ _ ۸۷ع هار ۷2٣ا ۹٠۹٤‏ م) 


وعندما ضعفت السلطة المركزية لخلقاء بغداد العياسيينء قامت 
د ويلات ف كل جهة من آنحاء المملكةء وهذه الدويلات كانت مستقاة 
استقلالا ناجزا بأحكامهاء وجيوشهاء ونظمها مع الإبقاء على الولاء 
الخليفة وللشعار العباسي.. وهي : 


pg AYT AT! = ھ—‎ Ya “To الدولة الطاهرية‎ 
pr TIATY = TA _ Tûr الدولة الحصقارنة‎ 

pF AAA = qo f الدولة السامانة‎ 
دوو ورم‎ = Aa fro الدولة الخوارزمدة‎ 
دا م‎ - ۷_۴۸١  ةيناخلالا الدولة القراخانية‎ 
PIA = AY = AAT TT الدولة الغريوية‎ 
girse 40 = attYa. TYE الدولة الدونهية‎ 


الدولة السامانية من اللاحظ أن آهم هذه الدول وأعظمها اثراً باللسبة إلى العياسيين 
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الى عوة والعتيدة 


من جههء وإلى الفاطميين من جهة آخرى هى الدولة السامانية. 
تنسب هذه الدولة إلى «سامان» جد الأسرة ومؤسسهاء وكان دهقاناً 
يعيش ف مديته «بلخ» تم أضطر إلى القرآر ثحو «مروه على آثر فزاع 
وقع بينه وبين بعض الطامعين. وهناك أسلم على يد والبها «أسد بن 
عبد الته» وهو شقيق «خالد بن عبد اله القسرى». وكان أسد والياً 
على العراق من قبل الحليفة هشاح بن عبد اللك الأمويء وألظاهر آنه 
آکرم «سامان» وتعهد بحمایته من أعدائه. ثم أعاده إلى «بلخ» بعد 
أن مبحه الصلاجيات والرعابة. وهذه البادرة قدرها «سامانء وظل 
وقياً لصديقه أسدء لدرجة أنه سمى ولده الأكير «أسداء» تيمنا 
بصديقهء وتخليدا لذكراهء ووفاءً لرعابته وبعد سقوط ألدولة الأموبة. 
وقيام الدولة العباسية » وفي عهد المأمون بالذات قدم أولاد أسد 
الأربعة إلى بخدادء وتطوعوا في خدمة الخليفةء فعين توح غلى 
«سمرقند» وأحمد على «فرغانه» ويحيى على «الشاش» والباس على 
«شراة»... وهكذا أفسح لهم المجال لحكم آكثر أجزاء متطقته وما 
وراء الثهر» وف ستة ۲٠۲‏ هه عي العتعد الفباسى «نصر بن أحمد» 
والياً على بلاد ما بين النهرين بكاملهاء وبهذ! التعيين ت لهم إقامة 
دعام الدولة السامانية الأولى. 

وبعد أن جصلت هذه الأسرة على هذه المكاسب أخذت تعمل على 
إأرصساء قواعد الدولة على اأساس متقدم: شعززت حكمهاء ووطدت 
ارکان دولتها' وآخذت تتاضل لنتبيث دعائم وجودهاء وکان آول 
إجراء قامت به هى اضطلاعها بمسؤولية حماية صحارى ما وراء 
النهر» ورد هحمات الأتراك المتكررة. وف قترة قصيرة سكنت من 
تأمين الأمن والاستقرار والقضاء على تلك الحصابات المغيرة. مم 
تأمين خطوط التجارة وحماية محطاتها ومراكزهاء مما كان له أكبر 
الأثر في تفوس العباسيين» فمنحوا السامانيين الثقة المطلفة. 
واعتبروهم من أخلص وأو حلفائهم وتابعيهم. وفي سنة ۲۸۷ ه 
حاڙ ملكهم إسمأعيل بن أحمد على ثقة خليفة بغداد؛ خاصه بعد ان 
ثمكن من إلحاق الهزبمة بعمرى بن الليث الصفارء» ولهذا منحه 
خراسان وما يجاورها بالإضافة إلى بلآد ما بين النهرين مما مكنه من 
بسط سلطتةه على آرأشض واسعة تمند إلى حدود الدولة البويهية في 
إيران والعراقء وأطراف آفغانستان ويلاد السند. 
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"1٤ 


الدولة 
القراخانية 


لقد كانت بخاري عاصمة لدولتهم. ومما يجب التنويه به آنها 
أصبحت ف عهدهم كعبة يحج إليها العلماء ورجال القكر وطلبة العلم 
من كل حدب وصوب للتزود من مكتبتها الزاهرة بالعلوم والطافحة 
بالمصبادر ونوادر الكت . 

وف الحققهة قإن شن د الأسرة کان لها دور بارز ق دشجیع ألعلم 
ورعانة الحلماءء وإفساح المجال لهم للإفامة ف ریوع ألدولة ؛ والتمتم 
يكامل الحرية والحقوق. وف سنة ۲۹۵ هه بدآت علائم الضعف 
ق البلا الساماني : بعض القادة العسكريين الطامعين بالحکم. فلم 
تلبث خراسان آن انقصلت عن العاصمة بخارى. 

وگان لبد هده الد ولة صر موأجهة النهاده المحتومة؛ وذلك عتدما 
تعاون الغزنويون والقراخانيون على مهاجمتهاء واحتلال عاأصمتها 
بخاریى» وطرد أخر آمير ساماني متها. 


ما الدولة «القراهاندة» ق «الأبلكخانية» فأسرتهاً الحاكهة تتحدر شرن 
تسل «آفراسیا» النطل الثرگی الأسطوري الذي ورل ذکرھ ق 
«الشاهناء ةب للفردوسي f‏ ولکن لم بٹمکن ا حل س نحفنق ذلك آي 
التأكد منه وكل ما اتفق القول عليه: أنهم مجموعات مختلفة 
انحدرت من عتاصر تركبة قدبمة لعبث أدوارا بارزة ف التاريخ 
القديم. ا تجدر الإشارة إليه: آذه ق متتصيف القرن الثاني 
إسلامية مالف ٠‏ ویعتبر جدهم «بغراخان». فاتح بخاری آول من 
الدولة السامانية. ويتضح من تاريخهم آنه كانت لهم علاقات طيبة 
من حسن الجوار والتعاون في مجالات كثيرة مع الغزنويين الذين لم 
وعلى العموم فإن تاريخ هذه الدولة کان وما زال على جانب كبير من 
الفموض : ولم بستطم آحلد هن ارين أعطاء المعلومات الأكيدة؛ آي 
التقاصل ن الحروب الداخلبة والجلافات الى حلت نال 


الدولة الغزنوية 


الد عوك و العقي دة 


أمرائها... وكل ما ذكر حول هذا الموضوع يتلخص بان «الغزء الذين 
عرقوا د «النرکمان» قد خضعوا رة عرقت ي «السلجوقه»ء 
و شد د اللأيسرة تسردنت وأ نتسيت واشت بوجود شل ج ألجماعة. 
فهؤلاء «الغز» هبطوا إلى بخاري»؛ راشتركوا مم غيرهم في الحروب 
والاضطرابات التى أدت إلى سقوط الدولة السامائية ٠‏ وف ذلك 
الوقت اتخذوا لأنقسهم طرفاً بين آمراء القراخانية. وكانت نقطة 
البداية بالنظر لاردباد نفودهم ثم عبورهم فيما بعد إلى خراسان حيث 
تمكنوا من إرساء قواعد السلطة السلجوقية التي امتدت إلى أجزاء 
آخری» حیث لعبت دورا عهما في التاريخ. 


وننتقل يعد ذلك إلى الدولة الغزنوية فنقول: 

قامت هذه الدولة سنة ۲١۰١‏ شه عندما توف الأمير السامانيى عبد 
للك بن نوح» ففي تلك الساعات ثار الجيش؛ وتمردء وانقسم إلى 
فرق عديدةء كان هدف كل قائد منهم الاستيلاء على السلطة. وف ذلك 
الوقت كان «الأسفهسلار التبكين» في نيسابور. فحين بلغه خبر وفأة 
الأمير المذكور زحف على رأس قواته. ومدفه القبض على الأمير 
الساماني الجديد منصور بن نصعء والحلول مكانه ق حكم 
السامانيين؛ ولكنه أخفق واضطر إلى التراجع نحو «غزنة» حيث 
أعتصم فيهاء وبعد فترة تصالح مع الأمير الجديدء وظل في غرنة» 
حيث اتخذها قاعدة ومتطلقاً لشن الهجمات على أراضي الستد 
واحتلالها تحت اسم الدولة السامانية. وبعد وفاته خلفه في مركز 
القادة آحد الضبباط العاملين.ء والمقرييس مته وأسمه «سبيشكي». 
فاستمر ف القيادة ثحت إمرة السامانيينء وكانت سيرته طيبةء 
وخطواثه موفقة. ونفوذه عظيماً لدى الجيش والرعية. وبعد وفاته في 
ستة ۳۸۷ هه سيلم ابنه محمود القيادة. وأعلن انفصاله عن الدولة 
الساماتية متخذاً من «غزنةء عاصمة لدولثهء ولقب ب «الغازي»» ثم 
آخذ بتوسم؛ ويستولي على مقاطعات جدبدة. ومن الوأضح آنه حار 
على ثقة الدولة العباسية حين منحه خليفتها لقب «يمين الدولة». وهذا 
ما جعله يتطلم إلى بغدادء ويمني نفسه بان پيجكمها باسح «سلطان: 
بحيث يتمكن بعد ذلك من القضاء على الدولة «البويهية» الشيعية. 
والحلول مکانپاً في حكم بغداد. 
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وخراسانڻ»ء ومعني هذا إنها ظات تحکم شرقي أفقانستان وشمائي 
السند ني قياح الد واه «القوردة × التي قضت علنها سنة ۸۷د ھہ. 


آما «ہنوپویه» فینتسبون إلى رجل من «الديلم» كان يمتهن الصيد على 
شواطیء بحر قزوین» وکان بسمی «بويه». وګان له ثلاثة اولاد هم: 
علي وحسن واحمد. فدخلوا قي خدمة «مرداويج بن زيار» الديلمي 
الذي تمكن سنة ۳٠۵‏ ه من تأسيس الدولة الزيارية في خراسان 
التي استمرت ثمانية أعوام في ختامها قتل آميرها «مرداويج». ومن 
الحدير بالذكر أن آولاد بويه أظهروا مقدرة وكفاءة في عهد 
مرداويج» فع عل واليً عل الكرج» و محسن» على اصبهان 
والري وهمذان. ویعد موث مرداویج بسط «علي» بده على گرمان. 
فاتسعت رقعة دولنهم؛ وامتد نفوذهم إلى مناطق آخرى»؛ مما جعلهم 
يتطلعون إلى بغدادء ويطمحون إلى السيطرة على الحكم فيها. وق 
سنة ۲۳٤‏ هى توفي «توزون» التركى آمبر الأمراء فخلفه قي منصبه 
کقائد عام لجیوش العباسیین «این شيرزاد» ولكن أحمد بن بويه 
تحرك من الآهواز وزحف إلى بغداد. وحين سمع الخليقة العباسي 
«المستكفي» به استتر خوفا على نفسه من الأتراك. ولكن «آحمد» 
دخل إلى بغداد على رآس قواتهء فأعاد المستكفى إلى دار الخلافةء 
وأبعد الأتراك عن المناصب العلياء مما حدا بالخليفة إلى إعطائه لقب 
«معن الدولة» كما لقب آخاه «علي» بلقب «عماد الدولة» » ولقب حسن 
بلقب «ركن الدولة» ثم ضرب أسماءهم على السكة. وبعد أن استقرت 
الأمور بيغداد» وأصبح معن الدولة هق السلطان الحاكم؛ قام بسلسلة 
من الإجراءات؛ فاعثقل الخلىقة «المستكقي»؛ وسحبه من گرسيهء 
ووضع عمامته ف عنقهء ثم جرد وأخيراً سجنه . وما تجدر الاشارة 
ليه آنه کان يرمي إلى ضم بغداد إلى القاهرة تمهیداً لتوحیدهما ف 
دولة واحدةء وجعلها «فاطميه» شيعية؛ ولكن ظروفاً طارئةء» ومفاجاآت 
غير متوقعة قامت في وجههء وجعلته في النهاية يعدل عن هذه الرغبة. 


ف موت الستكفي عن معز الد ft‏ اطي لله ۲ العباسي 


ال وة و العقيدة 


هذه الإجراءات العنيفة التي قام «معن الدولة» بها لم تكن لترهي 
جميع الناس في اتحاء الدولةء وهذا ما عجل بانبثاق انتفاضمات 
ونورات في كل مكان. رأولها ثورة الحمدأنيين في الموصل ويعدها حرب 
البريديين في البصرة: ثم القرامطة في البحرين والأحساء. ولكته كان 
يخرج منها منتصرا. 

بعد وقاة معز الدولة سنة ٠۲١٠١‏ هم تسلم اينه بختيار منصبه › 
ولكنه لم يكن مثل والدهء يل كان مستهتراً عاكفاً على اللهو والشراب. 
مما أفسح المجال للعناصر التركية للقيام بالتسلل إلى المناصب الطياء 
وطرد الديلم متهاء فحدئت اضطرابات عنذيقةء وصراع بين الفربقين. 
وتشاء الظروف أن تسوء الأحوال إثر ذلك وعلى الخصوص حيذما 
تحرك ابن عمه عضد الدولة سنة ١١۷‏ ه. وهاجم بخدادء ودخاهاء 
وتسلم آمورهاء ولكن كان على هذا الأمير أن بواجه التورات التي 
أنبثقت في الموصل وخراسآن وعمان؛ وفي بغداد نفسها... فتمكن من 
التغلب عليها جميعها مما جعل المؤرخين يعتبرونه من أعظم وآقوى 
رجالات بني بويهء ومن أشهر قوادهم. ومن الجدير بالذكر آنه ظل 
يحكم العرأق حتى سنة ۳۷۲ ه. وبعد موته تسلّم اينه «أبو 
کالیجار» متصبه وسمی ب «صمصام الدولة» ولكن ألأمور في غهده 
ساعت وآخذت بالتردّي؛ وذر الشقاق قرنه بين ورثة عضد الدولةء ولم 
يمض عليه سوی سنتين حتى قامت سبع دوبلات مستقلة قي العراق, 
والبصرة؛ والأهوازء وغاأرس؛ وكرمان؛ والريء وجرجان وتشاء 
الظطروف آن تتطور الأمور؛ وتسوء لدرجة آن «شرف أالدولة»ء وهو 
الابن الآكير لعضد الدولة هاجم بغداد. ودخل في قتال مع أخيه 
«صمصام الدولة» استمر حتى أسفر عن اتتصار «شرف الدولة 
مسنة ١١۷‏ ه. فاعتقل «صمصام الدولة» ووأرسله سجيتاً إلى إحدى 
القأذع وكان ذلك سنة ۲٠٦۹‏ ه. 

بعد وفاة «شرف الدولةه خلفه أخوة «فيروز» أى «بهاء الدولةه»ء 
فاحتفظ بمركز القيادة مدة أربعة وعشرين عاماً أى حثى سنة 
٣‏ ه. ويعد وقاته خلفه ايته «سلطان الدرلة» ولكن نذراعاً حصل 
بينه وبين أخيه «شرف الدولة». وانتهى آخيراً بأن صار العراق 
ل «شرف الدولة» وفارس وكرمان ل «سلطان الدولة». وعندما تحرك 
«شرف الدولة» واتجه إلى بغدادء كان «سلطان الدولةه قد توف سنة 
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الخلقاء 
الفاطميون 


٥‏ ه وآصبح اختيار ألأمي الجديد من حق الجيش وحده الذي 
يبحت آكثرية عتاصره من الأتراك » مضافاً إلى ذلك حدوث نزاع 
شدید ؛ ومفارضات انتهت باأختيار «جاال الدولة»؛ فجاء إلى بغداد من 
البصرة. وعندما وصل إليها خرح الخليفة العباسي لاستقبالهء قدخل ‏ 
بغداد سنة ٤1۸‏ ه تحت اسم «سلطان الدولة»» وظل في مخصبه 
حت ٤٣۵‏ ف 

ويعد وفاة «جلاأل الدولة» لم يتمكن اينه الأكبر «الملك العزيز» من 
الحصول على ثقة الجیش؛ فحدثت اضطرابات حدت بابي کاليجار 
صأحب ألآهواز إلى الزحف نحو بغدادء فدخلها وتلقب ب «اللك 
الرحيم»ء فظل قائماً بمهمته حتى وفاته. ويعتبر آخر سلاطين الأسرة 
البويهيةء قبعد موته دحل «الغن» العراقء وآقامو! الدولة السلجوقة. 
وكان ذلك ستة ۷٤ء‏ ه. 

في خاتمة المطاف... لابد من القول: 

إن الأسرة «البويهية» تعتبر من الشيعة «الزيدية» وإن الأجداد 
الؤسسين لهذه الأسرةء تلقوا تعاليم الإسلام على يد «الحسن 
الأطروش». ومن الحدير بالدكر أن يعض افرادها مالوا إلى 
الإسماعيليةء واعتنقوهاء ولعہت دولتهح أدواراً مهمة على مسر 
الخلافة العياسيهء وان عدداً من قوادها قد حكموا العراق حکماً 
مباشرا؛ وأقصوا الخلفاء العباسيين وجردوهم من كافة الصاحيأت؛ 
أما الخلفاء الذين عاصروهم فهم: المستكفيء والمطيمء والطائع» 


والقأدر: والقائم. 

1 - عبد اش الخهدی ۹¥ ۲ ھر 4۰۹ (a FE‏ 

(a E ATE ja TYE YY) القائم بار اله‎ ۲ 
[a hor 4" fa TEY TT) المتضور باه‎ - ۲ 
[a 4o _ 4o a Te £1) المع لدين ال‎ - ٤ 
د)‎ 4٩ عا د۷‎ ٣۸١ ۔‎ ۲١ ١( هھ ۔ الھزڑیز ناب‎ 

- الحاكم يامر الت (4 A‏ ا 447 (a TY‏ 
۷ - الظاهر لاعزان دين الق إ اا ۲۷ع هل ١۷١ا‏ ١٣١م‏ 
۸ المستتصر بال (a 1f 1T pa AY - EY)‏ 
٩‏ - المسفعال بام ( ۷ 2۹٩‏ ھم 1۹€ - 11*1 *{ 
١‏ الامر بأحکام ابت [ 9 #8 IT aI pa‏ م( 


الدعوة والعشدة 


{a 144 ° a oft 0) الحاقظ لدنن أل‎ ١١ 
{(* ef a VVE Fadi olf} الظافر فامر للد‎ - ۲ 
{p1 — tof aoe 06۹) الفائر نذصر آله‎ ۳ 
العحأاضد لددن إل [ ٥ے ۷ت ھار ۱۱۹۰ - 11۷۹ ۾(‎ - ٤ 
الخلفاء‎ 
(p YAA - YP pa YY TA) ,لخادلا٫ عغيد الرحمن‎ - ١ الامويون‎ 

في الأندلس*) ۲ - هشام الأول AA a A 1Y)‏ 2۷۹7( 
۳ - الحكم الآول *-4 1 _ ¥ [a ATTY = ¥9۹ a‏ 
٤‏ - عبد الرحمن الثاني )¥ ° - {AY AY ja YA‏ 
ده صد الاول (ê AAT - Ao jk YT - TA)‏ 
٩‏ - افر (a AAA _ AAT ja TY YY)‏ 
۷ س شف اله [۶ ۲۷ ۔ ۲۹۹ ما یھ ۹۱١‏ م) 
۸ - غد الرحمن اثالث [الناص ر لد ین الت( ۲۹۹ ۔ ۲٣۰‏ هر ۹۱۲ - ۹١١‏ م) 
۹ - الحكم الثائي ,المحستذصی دالت ( ۲١۰‏ ١ا٣‏ عا ۹7۱ ۹۷١‏ م) 
١‏ - هشاع الثاني المؤند بالت ( ۳۱ ۳۹۹ ھا ۷1 ۰۹ م( 
١‏ - محمد الثاني زالمهدي) ` 4_۳۹۹ a‏ 1-14( 
۲ ۔ہ لمان المستعن يانه EDET‏ 


۳ - غبد الرحمن الرايع (المرتضي) ٤٠۸‏ فترة انقلابات 

١ ٤‏ - عند الرحمن الخامس المستظهرهالة ١٤‏ غير مجرى حياء 

٥‏ محمد الثالث المستكفي ياب 4 _ 7 الخلقاء الاريعة 

۷۹ - ۱°۲۷ ششام الثالٹ المعند دال ۰| ۲ الاخیرین‎ - ٦ 


(#) ملاحظة: لم فرج ها يتا يأسماء سلاطين بثي عثمان» بين أسماء السلالات الحاكة 
الأخرى التي تستم أفرادها منص الخلافة الاسلامية لأسباب آولها اتهم ما کانو عونا 
وثائبها أن الخلافة فقدت معتاها الروحي فالاتراك قد علعطوا الخلافة حقهاً وكاتوا سيب 
زوالبا وتوتفها؛ حتي قبل أن يطاح بآخر السائطين. 
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۲ ۔ ھشام ١‏ ( ۱۷۲ ۱۸۰ ھا ۷۸۸ - ۷۹۹ م) 
۳ الحکم ۱ [ 1۸۰۹۔۷٣۲‏ هم ۷۹7۹ - 4۲۲ م( 


٤‏ - غید الرحمن ۲ (۰۷ ۔ ۲۳۸ هر ۸۲۲ ۔ ۸۵۲ م) 


(AAT Ao زر‎ Ya - YA) ١ س محص‎ 


۷ عبد افت (د۷٣‏ ۔ ۳۹۸ ھار رھ ۹۱۲ ح) 


فخضد ٦‏ ۔ المتذر }۲۷۲ ۔ ٣۷۵‏ ار ړخ م 


۸ - غد الرحمن ۳ (الناضي لدين الك) 
[ ۲۹4۹ ۳۰ ھر ۹۹۲ - ۹۱ م( 


| لمان الحكم ؟ 
م [المستنصر يانت) 
عبد الرجمن ( ٣۵۲‏ ۵ھ 
الحكم ۹۷7-۱ 4( 
| 
2 محبد ٣‏ - لمان 
[البستكفي باب المستعين بانك) 
(4 1 هه (۳۹۹- ۳ ھ 
(a NT 4 (ata 21‏ 
۴۳ - عبد ائرحفن + شسام 
إالمرتضى) ۰ ۔ هتام ۲ 
( هار ۱۰۸ م( (المزيد بانك) 
ز۹ ۹۹ هھ 
٦‏ هتام a14 ¥۱ ٣‏ 
(المحتد باف) ate)‏ 


(a 1 ڌڏ‎ 1 + 


(TIA a fT °) 


٤‏ - غد الرحمن ه ١‏ - محمد ۲ زالمهدي] 
[المستظهر بات ) (۹۹ هھ 14~ pi‏ 
(p TE TT ab $14)‏ 
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الد عوة والحفبدة 


لم يختلق المسلمون على آمر من آمورهم کإختلاقهم ف الامامة. 
القرل بآنها من الأسرار الإلهيةء آو المظهر الربوبي»ء آو الألوهيه 
المصقرة بذاتهاء ويرى اليعض آالآخر أن الامامة آمر فمحتم؛ وائه 
لا يجوز آن يبقى المسلمون بدون إمام يسير بهم على كتاب الل 
وبسنة رسوله ويقودهم في الطرق الؤدية إلى النجاة والخلاص. 
ورغم الاتفاق حول مبداً ارمام ف الاستلام: فان السلمين اإختلفوا 
فيما بينهم حول شخص الإامام ومهمته. فالبحض يقول. إنها... آى 
الإمامه تثبت بالا ختيار. وإجماع الأمة؛ أو آنثها وأحبه عليها. ونذهب 
الشيعة قي تعريفها مذاهب شتى وإكنهم اتفقوا على آنها: ماح الدين. 
ونظام المسلمي؛ وسلا ج الدنياء ور ألمومتي: واس الاساام التامي؛ 
وفرغه الساميى؛ وإنها نمام الصلاةء والزكاة: والصيامء والحجء 
والحهاد؛ وتوشير الفيء والصدقاث وإقامة الجدود والأحكاح ومنم 
آخذت الانقسامات تتوالى ف فلب المجموعة الشيعية.. فقالت الفرقة 
الإثنا عشرية إنها واجبة إلى الل تعالى من باب اللطف»ء ووجوب 
تنصيب الإمام لاقاءة الحجة على غيألد. 
وقالت «الرجنه»: 

على التاس آن يلوا عليهم رجلا ممن يرون أن له فضلاً وعلماًء فيحكم 

فيهم بالکتاب وألستة: وبا لم تلد قنها أحتهد ره يرآيه.. تم أشعاقوا: 


اوا 
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إن طاعته واجبة على الناس ما أطاع الك فإذا عصى الله فلا طاعة له 
مليهمء ووجب القيام ضدهء وخلعه وأستبداله. 
وقالت المعترلة: 
لم يقدم رسول الله [إص) احدأً بعينه, ولا أشار إليه؛ ولكته آمر الناس أن 
پختارو! بعده رجلا یولونه على اتفسهم. فاختاروا آیا بکر. 
وقالت الخوارج: 
لم ندر ولم ببلغنا أن النبي آمر قي ذلك بشيء؛ ولا آنه لم پآمرء ولا شار 
ولا لم يشر ولكن لابد من إمام يقيم الحدود؛ وينفذ الأحكام. 
وقالت الزيدية: 
إنها باختيار اهل الط والعقد لا بالنس. 
بینم تقول الإسماعيلية بان النسب شرط في الإمامةء يقول آخرون: 
ن النسب ليس شرطاً أصلاء وإنها تصلح في القرشي وغير القرشى 
إذا كان قاضلا ومستجمعاً للشرائط المعتبرة. وإذا اجتمعت الكلمة 
عليه وهو قول الخرارج وقال معظم الزيدية إتها في الفاطميين خاصةء 
وفي الطالبيينء ولا تصلح في غير هذين البطنين وبعض الزيدية 
يجيزها قي غيرهم. أما الزاوندية فقد خصصوها بالعباس ووإده لأنهه 
من بطون قريش. وأما الإمامية فقد جعلوها سارية في ولد الحسين 
بن علي. وجعلتها الكيسانية في محمد بن الحنفية وولده وبعضهه 
نقلها إلى غير ولده. 
وف هذه الصقحات لا نريد آن نعدد الأقوال التى صدرت عن فرق 
الشيعة العديدة بخصوص الإمامةء وبعضها قد باد ولم بيق له آي 
آثرء وإنما نذكر الآهم؛ على آن نكتقي بإيراد لمحة عن الموضوع 
الآنف الذكر مما لايد منهء كما نرى أنه لايد من العودة إلى ما ذكره 
عن هذا المىضوع آبو بكر «اثرازي» الطبيب ف كتابه «المحصل؛ 
حیٹ قال : 
«منهم من قال بوجويهاء ومنهم من لم يقل. آما القائلون بوجويها فمنهم 
عن اوجبها على الله تعالى؛ ومنهم من أوجبها على الخلق. فالذين أوجبوها 
على أله تعالى هم «الامامیة»؛ ثم دکروا في وجویپا وجرهاً عدندةء أحدها 
أن يكون لطفاً ف الزجر عن القبحات العقليةء والثاني آن يكون معلماً 
يبمعرقة الل تعالى وهو قول «السبعية» الإسماعيلية. وثالثها أن يعلما 
اللخات, وأن يرشدنا إلى الأغذيةء ويميزها عن السميم. وآما الذين 
أوجبوها على غير الت تعائى فهو قول الجاحظ والكبسي» وابي الحسن 


الدعوة والعتيدة 


البصرى وغيرهم. واعا الذين أوجبوها سمعاً فقط فيم جمهور أصحايتاء 


ويضيف آبي بكر الرازي: 
«يجب عقلاً على الخلق ان ينصبوا لأنقسهم رئيساً. آما كيف يجب 
تنصيب الإماح لدى الفريق القائل بوجويها على انت والقائلين بوجوبها على 
الآمة فهي: إن جميع الشيعة ما عدا الزيديةء ويعض المعتزلة يقولون إن 
الإمام يجب أن يكون بالنص من الثبي أو القائم مقامهء لأنه بتظرهم من 
أصول الدين. وإن الإمامة واجبة على الته. 
وهناك طائفة من الفرق الإسلامية تذهب إلى أبعد من ذلك فتقول: إن 
ضر الامامة راجم إلى الأعة ؛ لان الإمامة فرع من فروع الدين. آما 
الغلاة فقد شذوا ويعدوا حيتما اعتيروها ألوهيةء أى حلولية, آو ما 
شابه ذلك من الأقوال التي لا تنطبق على حقيقةء ولا يقرها عقل. 
ومن الجدير بالذكر أنه كان من الطبيعي آن تلقى أقوال الرازي 
تعض المعارضة والرد العذيف وخاصة عندما وجه هجومه إلى الذيؤة 
وخصاتص ها وصادحباتهاء وعندزٍ تطوع الداعي الإسماعيلي الكبير 
آبو حاتم الرازي المعروف بسعة علمه وتفوقه فرد عليه ردا عثفاً 
وآفحمه ف کټابه الشهور اعلام النيۇة» فاعتير النيؤة الأصل 
والإمامة فرعاً منها وإنها قطعاً يجب أن تكون في أسرة «آل البيت».. 


آما الإأسماعيلية فقد جعلوا الإمامة إحدى دعائم الدينء وسموها 
«الولايةء؛ وقالوا: أذها افضل" دعام الدين وآهمها ندد الذبرءة 
«والوصابة» وإنه لأ يستقيم الدين إلا بها. . ومما یجب آن نذگره: آن 
الوصاية آرقى بدرجة واحدة من الإامامة؛ فالامام الڏی نکون؛ ل عهد 
الناطق بأخذ اسم الوصيء والوصو المرافق الرسول كرون مفضالاً 
وأعلی من الامام الذي ڀاتي زاشد د ومهه ا يگن من أمر. . فاللامامة هي 
المركز الذي تدور عليه دائرة الفرائض, فلا يصح وجودھا إل 
بإقامتها ثم قالوا بالنص» وآن الإمامة تستمر مدى الدهرء وآنها 
ند ات بالئسلسل من هد آدم الأول. وأن الكون لا بستطیم النقاء 
لحظة واأحدة دون إمام؛ وآذه لو فقد ساعة واحدة لاد الكون ويبدد؛ 
فھی تعادل درجة الإيمان: أو القلب في الجسح» آو العقل بالنسبة 
للانسانء وبالاضافه إلى ذلك قالامام هق الذى يحل الحلال. ويحرم 
الحرام. ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله بموجب تصوص 
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القرآنء ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسذة والحجة 
النالغة. 

وف الاعتقاد ات الاسماعيلية نکب أن تنتقا الامامة بنصس شرعی. 
فام مها يون من معرفة 0 يعرف آي أيذاذه حدر بها 
وإلا لا کان اما . ويضنفون 1 فلك قولهم. 


إن انت لا يترك العالم خالياً من إمام لأته حجة اله على خلقه, والهادي بهم 
إلى الصراط المستقيم؛ والحارس الشريعةء والوارث للقبوةء والساهر على 
تطبيق احكام تعاليم القرآن.. على أن كل هذه الصفات والصلاحيات لا 
بدخل في نطاقها ععرفة الغيب أو تغيير آى شيء ف الشريعة؛ أو القول 
بالالوهيةء أو الحلوليةء أو التجسيم؛ أو التقعمصء وإن للامام صفات يجب 
أن تتوشر فيه وإلا بطلت إمامته؛ فيفترض أن يكون اعلم اهل زمانه 
وأصدقهم؛ وشجاعاً؛ وكريم اليد.. لآنه «المعلمه و «الانسان الكاملء. 


اما الالوهية عند الإسماعيلية فقد لخصها دعاتهم. وعبروا عنها 
تعبيراً فاسفياً ومنطقاً وبذلك نفوا التهم والأساطير المتداوله عتهم. 
ققالوا إن المبدع الخالق قديم وقبل الأزل. وإن عالم المىجودات 
والمبدعات محدث.. لأنه إذا كان غير محدث فيجب آن يكون شيء 
سابق قد أحدثهء وإذا كان العالم قديم قبل الخالق استحال تعلق 
جبرونه بالقدم ووجوده بالعدم» واقتضی موجداً أوجده. 


فهو المتعالي عن درك الصفات؛ ولا ينال بحس؛ ولا يقع تحت نظرء ولا 
ثداركه الأبصار ولا يتحت بجنس» أو يخطر في الظنونء ولا تراه العيون أو 
يوصف بالحواس؛ أو يدرك بالقياس»ء أو يشبه بالناس... فهو المنزه عن 
ضد مناف.. أو ند مکاف» أو شبه شیء. تعالی عن شبه المحدودين: 
وتحیرت الأوهام ي نعت جيروتهء وقصرت الأفهام عن صقة ملگوته. وکت 
الأبصار عن إدراك عظمته: ليس له مثل ولا شبه.. هى غير ذي ند وغير 
ذي ضد. لأن الد إنما يضاده مثاف دل على هويته بخلقه وآثاره على 
اسمائه بأثبیاثه ٠‏ فليس للعقل في نیل سمائه مجال آی تشبيه.. إن إن 
تشبيه المبدع بمبدعه محال؛ هى مبسدع المبدعات» ومخترع الخترعات. 
وهسبب کون الکائنات؛ ورب كل شی ۶ وخالقه, وعمتممة؛ وميإغه إل 
الأفضل... جل أن يحده تفكر أى يحيط يه تقدير. ليس له أسماء. لآن 
الأسماء من موجود اته. ولا صفات لأن الصقات عن «ايسياته»؛ وإن 
حروف اللغة لا يمكن أن نودي إلى لفظ اسصهء آو آن يطلق عليه شيء 


الأسماعيلية قي 


لدعو والعقدة 


منهاء لأنها جميعها من محترعاتهء وإن كافة الأسماء التي أيرعها جلها 
آسماء لحدوده وميد عاته. 

وهي قديمء وقبل الأزل وصاحب مصدر الأولية بالثرثيب. لأن الحد الأرل 
اتبثشق منه وهو العقل الآولء وهو ميدع المبدعات» ومعلً الطل. وياري 
البراباء والد انم الرجود, والفرد المعروف بفرديته وصمدانيتهء وصعاجحب 
فعل الإيجاد الأول للعدى الأول الذي هو أصل الأعداد. ويضاف إلى ذلك 
بأته لا ينال بصفة مڻ الصقات. وإته ليس جسماً. ١‏ ولا هو لي جسم ولا 
يعقل ڌاته عاقل؛ ولا يحس يه مجسش» وهی ليس بصورة ولا بماد ولا 
يوجد في اللغات ما يمكن الاعراب به عنه. وهو موجود لانه لا يصح أن 
يگون غير موجودء ولا أن يكون موجوداً من نوع الموجودات التى وجدت 
عنهء راما الاستدلال عليه فيستخئص من وجود الموجودات وذلك لأنه ك 
معلول درن علةء ولا موجود إلا ہما وجب رجودهء ولا كاتت الموجودات ؛ 
يستند بعضها في وجوده إلى بعض. وكان لو كان ذلك البعض, الذي 
يسئند هذا اليعض في وجوده إليهء غي ثابت ف الوجود. ولا موجوداً؛ لكان 
وجود هذا البعض محالا. قلما ثبت آته لا وجود لهذاإلا نذاك. فلذلك كان 
هته الطمء بأن الذي تتتهي إليه المىجوداث التي به توجد؛ وإليه تستتد. 
وعنه توجد. هی الك الذي لا إله إلا هي. 


ظل الإماهة في هذه الصقحات, نسجل بعض أقوال أئمة الإسماعيلية في الإمامة 


ووجويها ومكاتها وصلاحياتهاء وعرضتا إظهار ناحية مهمة في العقائد 
الإسماعيلية كانت وما زالث مثار أخذ وردء وقد ساعد هذا على 
وضع الأموں في مسارها الصحيح؛ ونفي التهم المتداولة. وإظهار 
الأمر على حقيقته 

ورد ف کتاب دعام الإسلام» القاضي النعمان بن حيون المغربي 
حديث رواد الإمام جعفر بن محمد «الصادق» بأن قوهاً آتوا جده 
الإمام علي بن إبي طالب فقالوا له: 


السادم؛ وارفض عرقاً؛ وارتعد ااب عظة تحخلما لجال أ وخوقا صله 
وثار مقضياً ونادى بمن جولهء وآمرهم بحقبر فحفر وقال: لأشبعنكم اليوم 
لحماً وشجماً, فلما علموا انه قاظلهم.. قالوا: ئن قشتنا فأنت تعيبتا 
فاستتابهم قأصروا على ما هم غليهء قأمر بضرب أعناقهمء وأهسرم ارا في 
جلا رآيت الأمر آمراً مذكراً أضرمت ناریی ودعوت قنبراه 
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وهذا من مشهور الأختار عنه. وكان في عهود الأئمة من ولدد مثل ذلك ما 
يطول الخير بذكرهمء كالغيرة بن سعيد, وكان من أصحاب الإمام محمد 
اٻن غلي [الباقر) ود عاتهء فاستذله الشيطان وكفر واد عي النبوة وزْعم آنه 
يحيي الموتي» وان الإماح ءالباقرء إله. وقد بعنه رسرلا. وتبعه على قوله 
كثر من أصبحابه سمو! ءالمغيرية» باسمه؛ ولا لم يكن للأمام الباقر ما كان 
لجده علي بن آبى طالب ليقتلهم فإنه اكتفى بلعنهم والتيرؤ منهم. 
نم نم کان «أبو الخطاب» في عصر الإامام جعفر ين محمد «الصادق» من 
أحل دعاته. فأصابه ما أصاب المغيرةء فكقر واد عى آيضاً الدبو ة؛ 
وزغم أن جعفراً إله» واستحل المحارم؛ وعطل الشرائع: وأنسلخ عن 
اللإاسلام. وکان أححايبه گلا تقل عليهم آي !ع قريشسة نود وقالواً: ا 
آيا الخطاب خفف عليناء فيآمرهم بتركها حتى تركرا جميم 
الفرائض. واستحلوا جميع المجارم: وأرتكبوا المحظورات؛ واباح لھ لھم 
آن یشهد بخحصهم لبعض بالزور؛ وقال: 
من عرف الإمام فقد حل له كل شيء» فبلغ أمره الإمام جعفر. فلم يقدر 
علي باکثر من أن لعثه وتبرا مته وجمم اصحايه فعرفهم بذاك وكثب إلى 
ن بالبراءة مته واللعنة عليه. 


والصبادق : فرآیته مقارياً مثقبشا)ً مستعبراً" فقلث له: مالك حعلت 
فد اك؟ فقال : 
سيحان اله وتعالی عما قول الظالون علواً کبيراً... آى مقضل... زعم هذا 
الكاقر الكذاب أني آنا اك... فسبحان الة ولا إله إلا هو ربي ورب آيائي. 
فهو الذي خلقنا وأعطانا وخولتا... أخرج إلى هؤلاء يعني أصحاب أيي 
الخطاب وقل لهم: إثا مخلوقون وعباد مريريون. 
وروي عن الإمام جعفر بن محمد (الصادق) أن سديرا الصيرفي 
ساله فقال له: 
جعلت فداك... إن شیعنکم اخنلفت فیکم فاکثرت» حثی قال بعضهم: إن 
الإمام يتكت ف أذنهء وقال آخرون: ييحي إليه... وقال آخرون؛ يقذف في 
قلبه» وقال آخرون: یری ف متامه» وقال آخرون: إنما يفتي بكتب آبائه. 
فبآی قول خن جعلت فداك؟ 
ققال: ا تاد بشيء من قولپم يا سدير.. تحن حجج الث وأمناؤه على 
خلقهء حلالتا من کتاب اله وحرامتا مته. 
وروي: آن العيص بن المختار دخل عليه فقال: جعلت فداك.. ما هدا 
الاختلاف بين شيعتك؟ فقال: آي اختلاف يا عيص؟ قال: ريما اجلس في 


لاود و تفقيدة 


حلقتهم بالكوفة. فأكاد أشك لاختلاقهم وجديتهم. فأرحم إلى المفضل 
فاجد غدد ما آريد فأسكن إلبه... 
فقال: آجل۔.۔ هو كما ذکرت... إن التاس أغروا بالكذب عليناء حتى كأن 
| ته عز وجل افترضه عليهم. لا يريد متهم عرد رإني لأحدث أحدهم 
الحديث فلا يخرج من عندي حتی يتوه علي على غير تأويله. وذلك انهم 
لا يطلبون ديناًء وأنتم تطليون الدين. ٠‏ وإتما يحب کل واحد متهم آن پکون 
راسا . آي عيص.. لیس من عبد رفع راسه إلا وضعه اث وها من عبد 
وضم نفسه إلا رفعه اله وشرقه. 
وكان في عصرء المهدى بات. بعض الأقوام من اهل البصائر في الدين. 
ومن أجلة المؤمنينء وممن تقدم لهم العناء والجهاد. وكانوا يدعون 
إلى اله وإلى وليه؛ ولكن الشيطان استذلهم كما استذل من ذكرنا من 
قياهم؛ قأستهواهم وأركسهم وأرداهم فختم لهم بالشقوة وقلوا على 
النفاق والضاالةء واأتسلخوا من الدين جملةء نعون بالل من الضلاله. 


وساله العصمة. 
والمستهدي»: 


«إن أعظم الفرق ip ES‏ هي قر ةه aa ills‏ التي ضلت وأضلت غدرها 
فاتسلخت عن جملة اهل الدين والديائة.. 
وقال الإمام المنصور بانةء وكان عالاً بالنجوم: 
موادت ما نظرت فيها إلا طلباً للعلمء وتوحيد اء وتأثير قدرتهء وعجائب 
خلقه. واقد عاينٹث من الحروب وغيرها,ء فما عملت ي شيء من ذلك باختیار 
صني د لال التجوم؛ و التقت ألبه». 
وقال القاضي النعمان بن حيون أيضماً: 
دفإنا لا تقول ما قاله الغلأة الضالون الميطلون الصادون عن آولياء الك 
الزاعمون إنهم يعلمون الغيب». 
وقال الإمام القائم بأمر الل: 
«إنما يذهب إلى جهنم, من انتسي إليتاء وقال عتا آننا تعلم الغيب وما 
تدفی الصدوزه. 
وهكذا فإننا نرى أن الإسماعيلية لا يختلفون عن غيرهم من 
المسلمين» فهم يتبرأون من الغلاةء ويحرمون ماحرمه أله ويتجنبون 
المآثم والمعاصي... ويقولون يأن الإمام مكون من جسم ونقس؛ وبعد 
موته يتحلل کل قسم إلى ما يتاسبهء فالجسم الترابی يعود إلى 
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الثراب. والتفس اللطيقة تعود إلى ما يناسبها ويجانسها. وها هو 
أكبر داع من دعانهم هو المؤبد في الدين بدافع ويعلن عن اعتقاد ه. 
فكيف شرع الأنبياء ندقمٌ وما لنا إلا النبي مرجع 
بنوره في الدرجسات نرتقي وبالكرام الكاتبين نلنقى 
ا رب فالعن جاحدي الشرائم وأرمهم باأفجع الفجائم 
والعن إلهي غالياً وقالياً ولا تذر في الأرض منهم باقياً 


ورأینا رحا أيقاً كانوا ممن شملتهم الدعوة» وكانت لهم البصيرة 
والولاية. والحظوة والأعمال الصالحة. تم ارتكيوا العظائم؛ واستحلو! 
المحارمء وعطلوا الفرائض؛ واستخفوا بالدين. وصاروا إلى حال من 
قدهنا ذکرهم من الميداي الضالي: فعاقبهم امام المهد ی بابل اش 
العقويةء وآنزل يهم سء الحذاب کل بڊقدر استحقاقهء وأنتحالهء 
وکفره. فقتل قوماً صبراًء وصلب آخرین» وأبقی قوماً ف في السجون 
مصفدين حنی هلکوا أحمفيْء واغلق باب د عویة, وحجے رحمته زمتاً 
طويلا حتى امتحن المؤمنين ومين الخيرين عن المنافقينء وكان من 
أمره في ذلك ما لو ذكر عنهم لكان منهم سيرة, وكتباً كثيرة. 
وسمعتا ولي اله المتصور بال بقول: 
لا قبض الت جل ذكره اهدي باث إليه: وأفضى الأمر من بعده إلى القاتم 
بأمر الك... ذكر يوماً بعد ذلك أمر الأئمة, وإلحاد من الحد فيهم؛ فتنفس 
الصعداءء وانقبضء وظهرت عليه الخشيةء ونحن بين يديهء ورآينا آثر 
الخوف عله تم قال: إنا ت وإاتا إليه رأجعون... وذكر اللمنصور يالله عذه 
كلاماً لم تقف على حفظه ومعناه: التعرذ بات من شر الناس» وما يتأولونه 
عليهء وينتحلون فيه 
قال: 
قد كنت عندهم بالأمس ولي عيد السلمين. . فکاقي د بهم اليبو قد جعاني 
بعضهم ريا وجعلني بعضهم نبياً وتال بعضهم: إني أعلم الغيب وقال 
آخرون: يأتيني الوحي... ثم قال لنا المتصور بالك: مثل هذا فآذيعوه عتا 
وأنشروذه واستعیر باكياًء ووآينا آثر الخشنةه فيه من خوف ال ه. وقال متل 
هذا قاذ کروا واتشرواء فإتما نحن عباد من عباد أل وخلق من خلقه. 
ولكن لتا منزلة أكرمتا بها بأن جعلتا أئعة عباده» وحججه على خلقه. 
وورد في كتاب «المجالس والمسايرات» خطاب وجهه الإمام المعز لدين 
اله إلى قاضى فقضاته م«النعمان بن حيون» يقول فيه: 
«إنه انثهى إليك وإليثاء قولهم إننا ندفع نبوءة محمد إص). وثدعي 


te 


النبوءة بعدهء وندفع سخته وشريعتهء وندعو إلى غيرهاء فلعن افتة من قال 
بهذا وانتحله رادعاهء ومن تقوله علينا ورماتا بهء ونسبه إلبنا.. 

وقال الامام المعر لدين ألكه: 
ما أَلْحْدَ قينا ولا اراد إدخال النقص على شيء من أمرتا أحد إلا ابتلاه 
اہ فی عاجل الدنيا ببلاء بكون نكالا. 

وقال المؤيد ق الدين دأعى الدعاة في «مجالسه المؤيدية»: 
من دان بالهية البشر, ممن مى ومن غبر. خاب ق الدارين وخسي وما 
فيه عبرة لمن اعتبر» وذکری لمن نذكر. فاستعيذوا بانق من الوقوف في 
موقف شركهم» وإطااق الألسن بعتل افترائيم وكذبهم.. 

وقال أيضاً في «مجالسه المؤيديةء: 
وحاتبوا الغلى فيهم؛ فإن الغالي هالك؛ وي واأدى سقر سالك واعلمرا أن 
أولياء اله من يته الأرض معجونون. والكون والقساد من حيث اجسامهم 
مضموتون؛ بمسكهم الشراب والطهام. وبلجقهم الأمراض والالام؛ ويقضي 
عليهم تد استيفاء أيامهم الحمامءلا كما زعم الزاعمون من الجيله الذين 
تسبيوا في اعتقادهم السخيف إلى الراحةء وإطراح التكليفء إنهم متردون 
برداء الإلهيةء ولي قوليم من الخلل ما لا يعلق بقلب ولا يتطوي على ذي 
لى . 


A1 
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يتسب للرسول الكريم (إص) قرله؛ «سفترق أمتى على ثلاث وسبعين 
فرقة» وهو حديث نرى رده وتضعيفه فالكهانة ليست من شان 
الريسول فضلاً عن أن التاريخ لم يدعمهء فالعروف عن القرق ف 
الإسلام آنا نوفت على الماتة. ولم تكن حصة الشيعة بالضئيلة على 
الإطلاق وإن اختلف كثاب القرق كالأشعري والشهرستاني وعبد 
الجبار والمقريزي وابن حزم وسواهم في عددها. والذي تحن بصدده 
الآن هو ذكر الفرق ذات الصلة ببحثنا ونبذ تلك التي عفا عليها 
الدھی قلم بیق لھا اثر يذكر. 


«الحنفية» مجموعة شيعية اتباع محمد بن علي ين أبي طالب 
المعروف بابن الحتقية. وقد كانت لهم الصدارة في مجال الأعمال 
السياسيةء وخاصة بعد مقثل الحسين بن علي سنة أا ه. ومن شذهد 
المجموعة تفرقت فرق عدبدة آهمها: 


١‏ - الكيسائية: ظهرت الكيسانية بعد الثورة التي آشعلها المختار 
ابن آبي عبيد على عامل الزبير في الكوفة. ومن الواخسح أن هذه الفرقة 
اعتبرت محمد بن الحفية المهدي المنتظر, وأعلنت ذلك على املأ نة 
١ه‏ الوافق سنة 1۸١‏ م. وأخيراً: قتل المختار المذكور. وتوف 
محمد بن الحنفية ولكن اتباعه قالوا: إنه لم يمتء بل هو قي الخيبة 
والاستتارء وسيعود ليملا الدنيا عد وقسطاً كما مئت حورا وخلماًء 
ومن اعتقاد اتهم فيه قولهم: إنه مقیم في شعب من جبل «رضوی» ف 
الحجاز مع أريعين من حججه؛ وهم أحياء يرزقون. ويقول الشاعر 
«كشر عرة» مؤيدا ثلكء وكان من أعضاء هذه الفرةة: 


وا 


تاریح الإسماعطية إ- 


A٣ 


الا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء 
عل والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاءُ 
فسبط سيط إيمان وير وسبط غيبته كربلاء 
وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء 
تفتّب لا يرى فيهم زمانا برضوى عتده عسل وعاء 


۲ الأبوهاشمية: فرقة شيعية ساقت الإمامة قي محمد بن الحنفية 
وقي ولده آبو هاشم من بعده. وبعد وفاته اقثرقت إلى عدة فرق. 
فمنهم من ساقها في أخيه علي تم في أبته الحسن بن عليء ومنهم من 
زعم آن باهم أوصی بها قبل آن يموت إلى محمد بن علي پن عبد الله 
اين عباس حين كان منصرةاً من الشامء ومحمد هذا أوصى إلى ابه 
اہراهیم اللقب ب «الاماح». آما ابراهيم فقد آوصی إلى آخده غبداد 
ابن الحارث. ومن الجدير بالذكر أن أبا هاشم هو الذي تتازل عن 
الإمامة طوعاً محمد بن علي بن عبد الله بن العبأانس» وذلك في عهد 
الخليفة الأموي سايمان پنڻ عبد الك مدعیاً أن لىس بين العلويين 
من پصلح لإقامة الد عوة العلوبة او توء مثصب الإمامة. ومن 
الواضح أن هذه القرقة ظلت على إخلأصها للحباسيين؛ وتنکرت ياء 
عمومتها الحسينيين إلى أن صرعهم أبى جعفر المنصور. وعندنل 
عادوا واندمجوا بالإسماعيلية. 

ومهما نكن من آمر... فان عبد ابل بن الحارثية الملقب بالسفاح أوصى 
ITE‏ إلى أخيه آبي جعفر عبدالله بن عحمد الملقب بالمنصور. 
وانتقلت أخيراً إلى ولده بالنص والعهد واحداً عقب واحد إلى آخر 
السلالة العباسية. ومن جهة أخرى فإن آبا هاشم باعتصابه آمر 
الخلافة من بني عمه الحسنيين وتنازله عن الإمامة إلى العباسيين قد 
آضاع على العلويين قرصة الاستيلاء على الخلافة من الأمويي. كما 
ساعد على تفككهمء ومكن العباسبين من قلب الدولة الأمويةء 
والاسنتثار بالحلاقة دون العلوين. 


- الراوئدىة: هي من قروع الفرقة الحنفية التي رزعمت ان آبا 
هاشم أوصی بالامامة إف محمد پن على بن العيأس ف مذدتة دهمشق » 
ومن الجدير بالذكر آن هذه الفرقة ساهمت بإبعاد الحسيتيينء ومهدت 
لقيام المباسيين بان ساعدتهم وافسحت لهم المجال الوصول إلى 


وة و العقبة 


مركن الخلافة الاسلامية. بعضهم ¥ يعتيبرهاً من الفرق الشيعية لأن 
في مبادئها ما يدل على انها خارجة عن الإسلام. 


4 - الحارثية: من الفرق الحنفية أيصاً التي قالت إن أبا هاشم قد 
أوصى بالإمامة إلى عبد اله بن معاوية الذي ينتشسب إلى آبي طالب 
والد الإمام علي. أما عبدالته بن الحارث هذا الذي تنسب الحارثية 
إليهء فكان غالبا من أهل المدائنء وقد أوجد فرقة خاصة پهء ثم 
انضم أخيراً إلى عبدالته بن معاويةء ويظهر أن الفرقتين هما تقس 
الحزبية والجناحية. 


ه ‏ البيائية: فرقة جنقية الأصل قالت: إن الإمام القائم المهدي 
المنتظلر هو آبو هاشم» وسیعود فیما بعد ولا وصي بعده» ولکن «بیان 
سنة ١١۹‏ ه الموافق سنة ۷۳۴۷ ح. 


٦‏ - الكريىة: هم آصحاب ابن كرب الضرير وحمزة بن عمأر 
البربرى. وقد زعم هؤلاء أن محمداً بن الحنفية لم يمتء وإتما هى في 
كهف الغيبة والاستتارء وسيعود ليملا الدنيا عدلا كما ملئت جوراً 
وظلماً. ومن الجدير بالذكر أن حمزة هذا قد ادعى فيما بعد أن 
محمد بن الحنفية هو الله وأنه هى نييهء وتذكر المصادر التأريخية 
آنه ظهر من هذه الفرقة رجلان كان لهما شان ويقال لأحدهما 
صائد» وللآخر بيانء ومن الجدير بالذكر أن عدداً من الفرق انبثقت 
عن الكربية. 


۷ - الحميرية: من الفرق الحنفبة أيضاً التى قالت: إن محمد بن 
الحنفية غائب في جبل رضوى بالحجازء وسيعود بعد الغيية ليملا 
الأرض عدل كما ملئت جوراً. وكان السيد الحميرى المتوفي سنة 
۳ ه قد ادعى آنه خليفة محمد بن الحنفيةء والقائم مقامه.... 
وهو القائل: 

سنین وآشهرا ویری برضوی پشعب بین آنمار وأسد 
مقيم بين آرام وعين وحفان تروح خلال ريد 
تراعيها السباع وليس مثها ملاقيهن مفترسا بحد 
أمنٌ به الردی فرتعن طورا بلا خوف لدی مرعى وورد 


AY 


تارسخ الاسماعبلية - ١‏ - 


AA 


ب . اجنيا 


ج» الزيدية 


۸ - العميرية: هذه الفرقة انشقت من البيانية بحد موت أبيى 
هاشم ويعد ادعاء بيان نن سمعان بالخلافة. ومماً یذکر آنپا نادت 


طالب وولده فيما يعد وقد تفرع من هذه الفرقة فرق عديدة»ء أجدرها 
بالذكر وأهمها: 


١‏ المغيرية: نصب محمد بن عبد الگ بن الحسن پن الحسن بن 
على اللقب ي «الئفس الزكية» نفسه إماماًء وذلك ما بين سنتي ٠:‏ 
٥۵ 1‏ هه الموافق لسنتي ۷١۸‏ إلى ۲ م. کما ادعی آنه دالمهدي 
امنتظر» ا تجاوز التاسعة عشرة من عمره. وكان ييشر بهذه الافكار 
والادعاءات ,الغيرة 5 سعيد العجلي» الذي ادعي آنه نبيه. فلما 
قتل محمد قال آأتباعه: إنه في الستر والغيبة وسوف يعود... وهماً 
يذكر: آن خالد القسري قتل المغيرة وآحرقه بالئار حيتما علم بامره 
وكان ذلك ستة ١١١‏ ه أو سنة ۳۷ م. 


۲ - المنصورية: فرقة انشقت من الحسنية الرئيسيةء فقد قالت 
الركة». وأنه آوصی له بالامامة من تعد هد. 


۳ المجمدية: فرقة من فرق الحسنية التى قالت بإمامة الثفس 
الزكيهء ومن الجدير بالذكر آنا بادت ولم يعد لها آي آثر بعد مقتل 
المغيرة بن سعيد العجلي. 


فرقة شيعية إماميه قالت بإمامة الحسن بن علي ثم بابنه الحسن 
«المثنى» وأخيراً بزيد وهو صاحب هذ! المذهب. مما تجدر الإشارة 
إليه أن هذه الفرقة في بدء أمرها قالت بإمامة الحسن المثنى بن 
الحسن ثم بايته عبدالل ثم بأخيه ابراهیم ٹم باسماعیل ٹم بابراهیم 
طباطبا. ومن الزيدية الأم تفرعغ: بنن الحسن»ء ويتو طباطهاء 
والرسبيون» وينی الطوق؛ وينو تج واسمه الحسنء وولد الهادي 
باليمن الذي كانت له الإمارة بالديلم» وولد التاصر الحسني الذي 
کان بالیمن أىضاً وخدرهم . 


الد عو واتعقبدة 


من آنمه هذه الفرقة البارزين: محمد ہن عبدالة بن حسن بن حسن 
السبطء ويقال له «التقس الزكةء وقد مر ذكره. ومن المعروق أثه 
خرج من الحجاز؛ ولقب نفسه بالمهدي» فجاءته عساكر المنصور 
العحباسي وقتلوه. ويعد قله عهد آتباعه إلى أخيه بالإمامة. فقام 
بالبصرة ومعه عيس بن زيد بن عليء قوجه إليهم المنصور عساكره 
فهزموهم وقتلوا ابراهيم وعيسى. وكان الإمام جعفر بن سجس 
«الصادق» قد أخبرهم وتصحهم بالإخلاد إلى الراحة والصبير فلم 
يسمعوا منهء وذهب آخرون منهم إلى آن الإمام بعد محمد بن عبداكك 
«النفس الزكيةء هو: محمد بن القاسم بن علي بن عمرء وهو خو زيد 
اين علي. ومن المعلوم آنه خرج إلى الطالقان قي بلاد فارس؛ ودعا 
لنفسه بالإمامة فقبض عليهء وسيق إلى المعتصم العباسي حيبت أودعه 
السجن إلى أن مات. وقال أخرون: إن الإمام بعد يحيى بن زيد هى أخوه 
عيسى الذي حضي مم إبراهيم بن عبداق في قتاله مع المنصور. وقد تقلد الإمامة 
ف عقبه.ء وإليه انتسب صاحب «الزنجء فيما بعد.. وقال أخرون: 
إن الإمام بعد يحيى بن زيد هو أخوه ادريس الذي فر إلى المغرب ومات 
هتاك وقد قام بالأمر بعده ابنه ادريس الذي اخثيط مدينة فاس بالمقرب, 
وكان من عقبه أدارسة الغرب الذين لعبوا دوراً مهماً قي سياسة المخرب. 
ثم انتهت دولتهم اخيراً على أيدي الفاطميين. 
والزيدية كما تدل المصادر التاريخية كانت أحوالهم غير مستقرةء 
فمنهم الإمام الذي ملك طبرستان؛ وهو الحسن بن زيد بن محمد بن 
اسماعيل بن الحسن بن زيد بن علي بن المسين السبط. وأخوه 
محمد بن زيد؛ وهو الذي قام بالدعوة قي اليمنء ومنهم النأصم 
الأطروش. وقد أسلموا على بده وهو الحسن بن علي بن الحسن بن 
علي یبن عمر وعمر هو آخوزید بن عليء وقد كانت لبنيه في طبرستان 
دولةء ثم توصل من كان منهم بالديلم إلى الك والتحكم في الخلافه 
العباسية في بغداد كما يذكر التاريخ. 
ومهما يكن من آمر... فالفرقة الزيدية هي من الفرق الشيعية 
الإمامية. ولا تزال سائرة على النهج الإمامي حتى يومنا هذاء 
وموطنها في اليمن والححاز والمحميات, وتتفرع منها فرق آربع هي: 


١‏ - الجارودية: من الفرق الزيدية التي اتبعت «أبو الجارود. 
المحروف بزياد بن المتذر... وهذا الرجل ادعى الإمامة انفسه. 


A۸۹ 


تاريخ الاسماعبلية ۔ ١‏ - 


- _ الجحقرية 
الإمامية 


الكفر. 

البترية: فرقة أخرى من الزيدية هم أصحاب الحسن بن 
صالح بن حي الذي كان بلقب بالأبتر. وهم يصححون بيعة بي بكر 
وعمر ويقضلون علي بن أبي طالب ويتوقفون في الحكم على عثمان. 
4 - الدعقويية: فرقة تقرعت من الزيديةء واثبعت رجلا اسمه 
بعقوب» وكان من الجتهدين ثم لم يلبث أن ادعى الإمامة. 


وهي المجموعة الشيعية الكبرى التى ظلت على ولائها منذ عهد الإمام 
علي بن أبي طالب حتى عهد حفيده الإمام الخامس «جعقر بن محمد 
الصادق» وقد تقرغ عن شد د المجموعة الشری فرق شد ئف ٭+۔ 


١‏ الجعفرية ألإئني عشرية: فرقة من الجعفرية الإماميةء قالت 
بإمامة موبى الكاظم الابن الأصغر لجعقر بن محمد الصادق؛ 
ویاولاده من بده حتي محمد ين الحسن (المنتظر)ء وهو الامام 
الثاني عشر من جده الامام علي بن بي طالب. 


1 - الخطابية: فرقة من الجعقرية الإمامية سأرت وراء محمد بن 
زيثب الأسدي الأجدع المعروف ب «آبي الخطاب»... وهذه الفرقة 
قالت بألوهية جعقر ين محمد الصادق وينبرّة «أبيى الخطاب». ويعد 
موته تحولت إلى الموسوية القائلة بإمامة موسى الكاظم بن جعفر, 
وأخيراً انضمت إلى الإسماعبلية. 

۳ - النصيرية: فرقة من الجعفرية الإماميةء قيل إن تسميتها نسبة 
إلى «تصير» أحد غلمان الإمام علي بن بي طالب» وقيل إلى محمد بن 
تصیر البصري النميري أحد دعاة الإمام حسن العسكري المعروف 
بأڻه الامام الحادي عشر من فرقة لاني غنشسردة . 


إن هذه الفرقة تذهب في خطها الإمامي مذهب الموسوية الإثني 


الدعوة والعقة 


غشربة. ولكتها دشیم «الياطنةه ق عقائدها. وقد سرف ان 
الحمدائين, كاتوا من آركانها أو من المؤيدين لعقائدها. 


؛ - المباركية: من الفرق الإمامية الجعفرية التي انتسبت إلى 
«الميارك» مول اسماعیل ن عقر فاعتقدتث يامامته؛ وتوفقت بعد 
موتهء تم انحازت إلى الموسوبة الإثني عشرية فيما بعد. 


ه - التاوسىة: جعفرية تفرعت من الخطابيةء فزعمت أن الامام 
جعفر بن محمد (الصادق) لم يمت ولا يمكن أن يموت» وآنه سيظل 


- المحمدية: فرقة جعقرنة تفرعت من الخطابيةء وقالت بإمامة 


۷ - المفضلىة: قرقة جعفرية سارت وراء المقضل بن عمر الجعفىء 
أحد تلاميذ الإمام جعفر بن محمد الصادق وهذه الفرقة اتضمت إلى 
الفرقة النصيرية بعد وفأة «المفضل» وأندمجت فيما بعد في صفوف 
الفرق الباطنية. 


۸ - المعمرية أو اليعمرية:من الفرق الشيعية الجعقفريه التي 
تفرعت من الخطابنةء ولكن آئرها طمس منذ ولادتها. 


۹ البزيغية: فرقة جعفرية انشقت من الخطابية بعد موت 
تقل بإمامة أحد من ولده. وذكر أتها انضمت فيما بعد إلى القرق 
اأشبدية الأخري. 

١‏ _ الفاقرىة: فرقة إمامية شيعية سارت وراء محمد بن علي 
(البافر) الإاماح الرايم نخد جذد علي بن آبي طالت» و قل اعنقدت قده 
آذه الإمام المفتظر الذي یعون ف يوم قرلت: ولم نون يامام ولكذة 
١١‏ - الشميطبة: فرقة من الجعفرية الاماميه قادها بحيى بن 
شمبط وقد رز غمت ن الإامامة لمحد در جحقر الصادقى حل ذء ولأنست 


۹1 


۹۲ 


لأحد من أولاده من بعدهء وما تجدر الإشارة إليه أن يحيي ادعى 
الامامة لتقسه قيها بحد. 


- الحمارنة: فرقة ص الححقريه قالت بامامة جعفر نن محص 
الصادق. ولم تقل بإمامة أحد من ولدهء وقد كان يتولى قيادتها عمار 
الساباطی ثم ولده عبداله وکاڻ أفطح الرجليث. 


۴ - القطعية: فرقة شيعية ساقت الإمامة بجعقر بن محمد 
الصادق. ولكن أتباعها قطعوا بموت ولده موسي الكاظم زاعمين آن 
الإمام بعده هو محمد بن الحسن العسكرى بن علي الهادي بن 
محمد بن علي بن موسى الرضاء ثم اتهم توقفوا عن هذا الحدء ولم 
يكملوا المسيرة. 


الد اعي فیپا بسمی «هشام ين سبالم الجواليقي» وشي س الفرق 
التي تدخل قي عداد «المجسمةء أوءالحلولية» الللحدة. 


٠‏ - الزرارية: فرقة جعفرية سارت وراء زرارة بن أعين. وكان من 
«الأبطجيتء أولا تم أصبح موسوا يما بعد . 


١‏ - اليونسية: من الفرق الجعفرية أيضاًء ومن اتباع يونس بن 
عيد الرحمن القمي. وگان عل مذهب «القطحدة» الثى قطعت يموت 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق. 


النعمان اللقب بالشيطان» وكان معاصراً لجعقر بن محمد الصادق. 
أنتظر عودة أسياطه. 


۸ - الإسحاقية: فرقة جعفرىة کاڼت تتبم اأسحق بن زيد بن 
الحارث وكان من أصحاب عبداش بن معاوية بن جعفر ين أبى 
طالب» وكان يقول بان لعلي بن آبي طالب شراكة بنبؤة محمد... 
وبشر بالتعطيل والإباحية. 


ھہ. الأسماعيلية 
الأمامية 


اہ وڈ ۾ 'لاقطد اة 


الصادق ويامامه أو لد ده من علخ ET‏ ألقرةة شی موشىو غ بحتتا ف 
الأجزاء التالبة من هذا الكتاب. 


١‏ - القرامطة: فرقة تفرعت من الاسماعيلية. وقد خرجت على قاعدة 
الإمامة في عهد «ائمة الستر» الذي كان قائماً في مدينة سلميةء 
السورية في القرن الثاتي للهجرة. 

۲ الدروز: فرقة تفرعت من الإسعاعيليهةء وقد نوققت عن السير 
الإمامي بعهد الإمام الحاكم بأمر اله وتبنت حمزة اللياد الأعجمي 
«هادي المستچیبین» وسیده محمد بن أسماعيل. 


٣‏ المستعلية أو البهرة: فرقة تفرعت من الإسماعيلية بعد وفاة 
الخايفة الفاطمي الاماح المستئصر بابته. فأتكرت إمامة ولده الاأكر 
نزار وسارت وراء ولده الأصغر «المستعل». وقد ظلت على سيرها 
جتى عهد الآمر باحكام الك وهو أبن المستعليء وتؤكد المصادر آنه 
مات دون عقب» وکن اتباعه ذکروا آته مات وترك زوحته جاملا بود 
ولد فيماً بعد واسمه «الطيب» ولكن الطيب هذا اأستتر منذ اليدوم 


الأول من ولادته.. كما بقول أتباعه الذين يعرفون آيضاً بالفرقة 
«الطببية». 


E:‏ الداؤدية: فرقة تفرعت من والمستعلنة» ويتلسب ا داد ن 
عحجب تتباد.. ألذ ى سوه ود آعی مطلق» . أو تاب الماح والطبب». 


ه - السليمانية: فرقة تفرعت من المستعلية أيضاًء وتنتسب إلى 
سليمان بن الحسن الذى يطلقون عليه اسم «داعي مطلق»ء أي نائب 
الامام المستور «الطدب» ومن الحدير بالذكر أن هذه لا تختلف عن 
شقىقتها الد اؤدية إلا بتسلسل الدعاة المطلقي. 


“ د التزارية: قرقة اسماعيلية إمامية قالت بإمامة ترار بن 
المستتصر بالته .. وبأولاده من بعده وقد تفرع منها المؤمنيه والقاسم 
تاهيه . 


۳ 


تاريخ الاسماعيلية - ١‏ - 


۷- المؤمنية: فرقة اسماعيلية نزارية إمامية قالت بإمامة مؤمن 
شاه ڊنن الامام ص ألدين وبولدة من بل د. 


۸ القاسم شاهية: فرقة إسماعيلية نزارية إمامية قالت بإماعة 
قاسم شاء بن الإمام شمس الدين من بعده حتى أغا خان الحالي. 


۹٤ 


وة والعقي ة 


أ. الحستيون 


بعد هذا العرض المبسط. ننتقل إلى إعطاء لمحة موجزة عن تاريخ 
الأئمة الذين يتحدرون من الدوحة العلوية التي يعتبر الإمام علي بن 
آٻي طالب راسا وأصلهاء وق هذه الصفحات من موسو عتنا سترکرڙ 
على تاریخ آربم فثات منهمء وآکثرهم لعب دورا سیاسياء وظهر عل 
أولا - الأئمة الحسنيون. وثانياً - الأثمة الحنفيون » وشالتاً - 
الحسمينيونء ورابعاً - الزيديون. 


بعد ذلك ستعود إلى تاريخ الأئمة اللمعثرف عليهم من إجماع الشيعة 
ابتداءَ من الإمام علي بن آبي طالب حتى الإمام الخامس «جعفر بن 
محمد» الصادق الذي وقم في عهده انقسام الشيعة الكبيرء وبعدئذ 
سنعطي لمحة تاريخية عن آئمة الفرقة «الإتذني عشرية» حيث لا يبقى 
عليتا سوى الدخول إلى المدينة الإسماعيلية بدءا بعد اأسماعيل بن 
جعفر بن محمد الصادق حتى النهايةء وبذلك نكرن قد حققنا ما 
خططنا له. 

وقدمنا صورة واضحة عن الإمامة في الإسلام بعد أن كتا عرضنا 
تاريخ الخلاقةء وكل هذا اعتبرناه مقدمات تؤدي إلى «الاسماعيلية» 


| - الحسن المثنى ين الحسن: هر الاين الأكبر للامام الحسن اين 
علي بن أبي طالب. ولد ستة ۴١‏ ه بالمدينة. أمه مليلة بنت خارجة 


۹¥ 
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AA 


ابن سنان. لقبه الحسن المثنى» كان جريئاً ومغامراًء وعلى جانب كبير 

من الوسامة. أبلى بلاء حسناً في حرب كربلاء. وكان بتلقى النبال 
ائتي تصوب الى عه الإمام الجسي بضصدرة. بعثير الفاح الثاني 
بعد والده الحسن ف نظر الحسذيين. 


- عددالته ين الحسن: ولد في المدينة سذة ٥٤‏ ه.. لقبه «عيدال 
اللحض» كنيته أبو محمد. كان شيخ الهاشميين في عصره وحجتهم. 
لعب دوراً بارزاً على مسرم الأحداث الإسلامية, وكان من العلماء 
البارزين الذين تفوقوا في ألفقه والحديث؛ والتفسير والبلاغه. قتل في 
المدينة سنة ٩۷‏ ه. ودفن قيها. خاصمه وتاصيه العداء اين عمهء 
زيد بن علي بن الحسين «زين العابدين». 


۳ - إيراهيم ين عغبدالث: ولد سنة ۸٩‏ ه ف المدينةء هى اين عبد ال 
بن الحسن المڈنى. خرج إلى البصرة يطالب بالخلافةء فطليه أبو جعفر 
المتصسور الحياسى سنة ١٤١‏ هد وفتله بسهم عابر. 

مما يجب أن بذكر أن الامام جعقر بن محمد (الصادق) ضاق بهء 
ويمحمد بن عبدالة وعو آأخوه المعروف بالنفس الزكية ذرعاً. 
فتنصعحهما بالخلود إلى السكبنةء وعدم تحريك التارء وإهراق الدماءء 
ولكنهما لم يستجيباء قعنفهماء وتبادل معهما كلمات چارحة؛ وأخيراً 
وقع ما توقعه فقتلا كما تنبا الإأمام جعقر, وانضم آتياعهما إفى 
الحسيتين. 

بعتبر تخلي الامام جعقر الصبادق عن مساعدة (النفس الزكية) 
وأخيهء: وعدم الاعتراف بزعامنهما سبیاً من الأسياب التي شجعت 
الخليفة العباسى الهادي على قتلهماء والتمثيل بجثتيهما في موقعة 
«فخ» ١1۹‏ ش. 

٤‏ - محمد بن عيدايث: [النقس الزكية) ولد سنة ۸۷ ه. في المدينة 
عندما أحاطت عساکر عیسی بن موسي اين أآخي المتصور العباسي 
بامدينة. كان (النفس الزكية) يدعو لنقسه بالخلافةء فلم يشا الهرب 
بل خرج يباشر الحرب بتفسهء وكان معه قلة من الناس؛ وبالرغم من 
آثه عرف آڼه میت ظلل بقاتل حتی استشهد.۔ 


ب . الحنفيون 


وة و اعقب 


مدة يعد أن لم بتجاسر أحد على الدنو منهء وحيتما دهمته الخيل 
وقف إلى «جزر»»ء فتحاماه الئاس وعندما تيقن من الموت تحامل على 
سیفه فکسره... كان مقتله في المدينة سئة ٠٤١‏ ه. 

هو الاين الأآكبر لعبد الله بن الحسن المثنى.. كان حديث الناس في 
عصره. ومضرب الأمثال بالشجاعة الفائقةء والرجولة النادرة. حمل 
رأسه إلى المنصور العياسي. 


۵ ادریس بن عبدا: هو إدريس بن عبدالت بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبي طالب. يقال له: إدريس الأول. شهد وقحه 
«فخ»» وهو واد ف عكة. وقد جرد لها الهادي العباسي كل جيوش 
الدولة العباسية للقضاء على أتباع محمد بن عبداة (النفس الزكية). 
اضطر إدريس إلى الاختفاء بعد المعركة مدة ثم فر إلى مصرء ومنها 
إلى المرب جيث أستطاع أن بتشىء اول دولة علوية وذلك سته 
١‏ هه وقد ظلت هذه الدولة تحكم المغرب الأقصي مدة طوبلة إلى 
أن أزالها المعز لديث الك الفاطمي. 


٦‏ - بحیی ین عبدالله: نجا بحیی بن عبدالة مع من نجا من وقعه 
«فخ» فسار إلى بلاد الديلم» وفيها تعزن تغوذهء وكثر أنصاره» فندب 
الرشيد العباسي لقتاله الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي في خمسين 
الفاً غير أن الفضل صانعه ولاطفه حثى أجاب إلى الصلح؛ على أن 
كتب له الرشيد إماناً فكتبه, وأشهد عليه الفقهاء. والقضاة. 
ومشائخ بتي هاشمء ثم آتی إلى بغدادء فاقام بمتزل يحیی بن خالد 
أياماً ثم دفعه إلى جعفر اليرمكي فحبسه»ء وآكرمه في سجنه؛ ويذهب 
بعض الؤرخين إلى ان أحد الأسباب في نقمة الرشيد على البرامكة 
معاملة ححعفر الطبية لبحيى بن عبد الته۔ قثل سن ۱۷٦‏ ه.. ق بقداد. 


وقد نادى بالامامة» وعمل لها. 


| - محص بن الحذفية: ولد لسنتين بقبتا من خلافة عفر بن 
الخطاب سنة ٤١‏ ه. هو ابن الإمام علي ين آبي طالب. امه هي 
خولة بنت قيس بن جعفر الحنفي من قبيلة حنيفة. كان يكنى دابا 


۹۹ 


ج. الحسينيون 
الادتة: 


۹ 


القاسسم» أولادة شم : : الحسن فل عمحمدل: وعند ال (آپو هاشم). ٠‏ وجخهفقر 
الأكير وحمرة وعلي» وحعقر الأصغر وعون وابراهيم ا ابو 


ظپر ثي حرب الجمل» وقد أوكل إليه والده حمل الرايهء وشق 
المعفوف. ولكنه تقاعس فحمل والده على الأعداء. وشق الصفوقف» 
ثم عاد ليقول له: هكذا إفعل يا ابن الحنفية. 

توق سنة ۸١‏ ه. وقبل في المدبنةء وصلى عليه آٻان بن عثمان ين 
عفان وکان والي المدينة؛ وقيل إنه خرج من الطانقف هاریاً من اين 
الزير فمات هناك وقيل إنه مات في بلاد «أيلةء. 


۲ - عبدالته من محمد [آنو هاشمع): ولد سنة 1١‏ ه. هو الاين 
الثاني محمد بن الحتفيةء قبل وفاته أوصى بالإمامة إلى محمد بن علي 
اين عبدالك العباسيء وكان ذلك في عهد خلافة سليمان بن عبد اللك 
الأعوي» مدعياً أن ليس بين العلوبي من يصلح لاقامة الدعوة 
العلوبة. 

يعتبر المغتصب لحقوق إبتاء الحسينيين. وأن تتازله عن الإمامة 
للعباسيين قد اأضاع على العلويين قرصة الاستيلاء على الخلاقة 
الزمنية من الأمويينء كما ساعد على تفككهمء ومكن العباسيين من 
قلب الدولة الأمويةء والاسثئتار بها دون العلويين. 

مات سنة ۱١۹‏ ه. برض «السراة» وکان منصرفاً من الشام. 


هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين تكتب موجزأً عن حياتهم» يتحدرون من 
| - زيد بن علي بن الحسين: كنيته بو الحسن, آمه «أم ولد» 
العابدين) فولدت يدا . کان راھدا عامداً مثل والده. وقد اتر السجود 
في جبینه. 

جاء إلى الكوفة ومنها إلى القادسية معرضاً بالخليفة الأموي «فشام 
ابن عبد الملك» وهناك ألحوا عليه باليقاء؛ وأعطوه العهوب والمواثيق؛ 


د. الزيديون 
(العمد الأول) 


‌ 14 ك - 
اہ ع ا ۽ قلت« 


وكان عددهم خمسة عشر ألفاًء فأقام قي الكوفة برسخ قواعد دعوتهء 


1 - یحیی ین زید: آمه «ربطة بنت آبي هاشم عبدالته ٻن محمد بن 
الحتفيةء. لا دفن رالده رجم وأقام في مقبرة السبيع. ولكن الناس 
تفرقوا عنهء قلم يبق معه إلا عشرة نفر؛ فذهب بهم إلى نيتوى تم إلى 
المدائنء ومنها خرح إلى الري حتى أتى سرخس» وهناك حمل عليه 
عمری بن زرارة وقثل آصحابه کلهم. آما هو فق آصابه سهم ف 
جعبثه کما ذکرنا رماه به رجل من موالي «عنزة» يقال له عیسی» وما 
ذکر آنه صلب على باب مدینه جوزجان بخراسان سنه ۱۲١‏ ه. 


۳ عیسی ین زید: هی الأخ الأصغر لیحیی بن زيد. آمه ربطة بذت 
آبي هاشم بن عبداكته بن محمد بن الحنفيّة. كان قي البصرة عندما 
جاعت عساكر المنصور لقتاله. دعا لنفسه بالإامامه بعد مقتل أخبه. 
ذكرت بعض المصادر: أن الزن قد أرأدوا الانشساب إليهء والدقرب 
منه في أعمالهم وتورتهم. 


| - إبراهيم طباطبا بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن المثنى: 
تعتبره الزيدية المؤسس الأول للإمامة الزيدية. 


١‏ محمد دن طاطا: أحد أئمة اليمن ولد سنة ۷١‏ ه. نولي سنه 


۳ آبو محمد القاسم الرسي ترجمان الدين بن ابراهيم بن 
طاطا: ولد سبنة ١١١‏ ه. وتوف سنة ١٤۲هل ۸٦١‏ م. عمر 
۷ عاماً. تولى الإمامة بعد موت أآخيه محمد؛ وسمي «الرمي» لأنه 
مات «بالرس», وهو واد بنجد بالقري من «ذي الحليفة»؛ وهي قريه 
على بعد ستة أو سبعة آميال من ألمدينة. 


1 


ناریح ا[إأسماغىلىة - آ- 


ا 


© - يجبي بن الحسن ين القاسم (الهادى أيي الحق): ولد سنة 

غهد المأمرن العباسي ؛ وماك ۳ ا دد خ وحىنعاء ف العمن : وو قمعت 

تین . کان عالا جللا. ترك مؤلفات عدندة قيمة. 
ده ۰ ه. حکم ستة ۲۹۸ ها ۹ح 

۷ ہے أحھد ين بکنی (الناصي) : تون ىتك ۲۲۵ ش. حکم سب 

۸ - الحسين ین آحمد (المنتکب): توق سنه ۲۲۵ ه. 

٩‏ القاسح بن احمد (المختار): حكم سنه ۲۲٤‏ ھل ٩‏ مح 

١‏ - يوسف بن يحيى (المتصور الداعي): 

أ القاسم ين علي الألباني [المتصور)؛ تول سنه 4T‏ هھ 

١‏ - الحسين بن القاسم (المهدي): حكم سنة ٣۹۲‏ ه/ 
I‏ 

۳ - جعقر بن القاسم: 

م١٠١١ هل‎ ٤١١ الجسن بن عبد الرحمن: حكم سنة‎ - ٤ 

٠‏ - الناصر بن الحسين بن محمد ([آيو الفتح الناصر 
الديلمي) : جکم نة ٤٣۰‏ ھا٣‏ ۹م قتله اللاك علي 
الصيلحي الاسماعيلي سنك ٤٤۷‏ ه. 

١‏ - أحمد بن سليمان ين محمد (الثوكل): حكم ستة ٥٣٣‏ ھل 
۲ م. توف ستة ٥11‏ ه. 

۷ - علي بن حاتم: هزمه تورانشاه الأول الآيوبى سنة ٥٦۹‏ ه/ 
حكم سنة 04۹ ھال ¥ م 

۸ - عبدالته بن حمزة العهد الثاني (المنصور): ولد سنة 
استرد صتعاء ستة 2 ھ. 


أئمة صنعاء 
الزيدبون: 


- ۹ 


أ 


1 


۳ 


£ 
~۶ 
- ٦ 
¥ 
- ٣۸ 
- ۹ 


٣ 
۳ 
- 


- 


£ 


۳ 


ان وة و الح 3 


يحيى بن حمزة يبحيى الهادي إلى الحق (الثاثي): مات 
سنة 11٤‏ ه/ ١١١۷‏ م في صعدة. 


محمد دن عيداأبت الثاصر: آقام في صعدة اليمتية حتى سنة 
۲ هھ حكم ستة 1۹٤‏ عا ۲١۷‏ م 
أحمد ين الحسين (المهدي الموطا): حكم سنه ٦٤١‏ هلر 


Ê E۸‏ مات سنه 1۵٦1‏ ش. 
تنمس الدين أحمد دن عبدالك ين حمرة (المتوكل): حكم 
المنتصر دأؤد: فرح من قرابه بعيدة- نسب مشكوك فيه. حكم 

تة ١ء‏ ي ھل 4۹ م 

آحمد الإمام: حگم ستة ٦٤٣‏ ه. 

أيو محمد الجسين: 

بحیی ین محص: 

حسان بن قادن : 

إبراشىم ين احص : حکم تة ۷١ا‏ ف 
المطهر بن بحبى: كان ضد النتصر داؤد» توق سنة 
۷ هھ 

محمد ين المطهر: حكم ستة 14۷. 
المطيهر دن محمد : 

صلاح الدين ين المطهر: 


القاسم المنصور دن مجمد بن علي ين محمد: مات في ستة 
۹ هھ حكم سنة ٣٠۰۰۲١‏ هل ۹۹۲ م. 

محمد ين القاسم المؤيد: مات سنة ٠٠٤١‏ ه. حكم سنة 
۹ فا T°‏ م 

أسماعيل ين القاسم التوكل: مات سنةه ١١۸۷‏ ه. حكم 
بد4 فل ef‏ خم 
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أحمد ين القاسح: طالب بالحكم من ستة ٠١١٤‏ هه إلى سنة 
2 شے۔ 

احم ن الحسن: مات سنه ۱١۹۷‏ ه. حکم سے 
۷ ه. محمد المؤند الثاتی EN‏ هل T47‏ ح. 

محمد ين اسماعيل آلهادي: مات سنة ٠٠١۹۷‏ ه. حكم ستة 


محمد ين أحمد ين الحسن المهدي: حكم سنة ١٠۹۷‏ فه. 
ته ۱1۸1 م 

نوسف بن اسماعىل: ادعى لنفسه بالحكم لفترة قصيرة ستة 
۷ ھ. 

محمد ين الحسين: 

القاسم ين الحساين بين أجحمد: حكم سنة ۸ هل 
AA‏ 


الحسين المنصور: حكم سنه ١٠١۹‏ أف. ١‏ م (إللمرة الأولى). 
محمد ين علي ين الحسين (الهادي المجيد): حكم سنه 
۹4 ھال AN‏ 

الحسسين ين المتوكل [المتصور): للمرة الثانيةء حكم 
NNE >‏ ها YA‏ ج 

العيانس ين الحسان ين مهدي : حکم مته (31١‏ ھال 
YEY‏ ۾ 

المنصور علي : حکم سنه 4° ھل YY‏ م. 

أحمد بن الحسين المهدي؛ حكم سنة ١١١١‏ هل ۸٠١‏ م. 
المنصور غل 

المهدى القاسم: حکم معد ۷ ھا م 

محصد بن يحيي: عرزل ثم قتل. حكم سنة ۱هل 
٥‏ م. لي عهده استرد العثمانیون صنعاء ۱۸۷۲/۱۲۸۹. 
اد × حکم بسته ر١٣‏ ها ° 1A4‏ څ 


ا ۽ اجيج 


¬ يحیيى ين محمد ين حصد الدين (المتوكل): حكم في مدينة 
صعدة حت ۱۴۲۲ هر 1۹٠٤‏ م. وف ستة ۱١۳۰‏ حكم 
بشهارة قرب صتعاء. 

-T:‏ سرف الإاسلام أحمد بن یحی ین جفدد الدنن: حكم حتى 
(TTY duu‏ شا ۸ع م 

٥‏ در ین خمد دن بخلي: ۲ 1 مهي امام الحالي۔. 
عزل إثر اتقلاب عسكري ثم غادر اليمن بعد ذلك إلى 
المملكة السعودية . وبعد ذلك انتقل إلى بريطاتيا حيث يقيم فيها 


مح آسىرنة. 


الامام عاں 


بعد أن قدمنا للحة تاريخية موجزة عن الأئمة الذين ظهروا في ظروق 
مخطفة على مسرح الأحداث الإسلامية؛ دون أن يكونوا حائزين على 
الاعتراف الكامل بإمامتهم من المجموعة الشيعيّة الكبرى... نعود إلى 
عهد الإمامة الأول قنرافق الأئمة أصحاب النص المعترف به حتى 
عهد الإمام جعفر بن محمد (الصادق) الذي وقم في عهده الانقسام 
الكببر بين المجموعة الشيعية الكبرى كما ذكرناء فانقسمت إلى 
فريقين: موسوية إثنىي عشريةء واسماعيلية وكل هذا سنفصله في 
الصقحات التالية من هذ! الكتاب. 


«إأهي... مادا ويجدك من عرقكء وماذ! عرفك من ويجدك تعرقت إليك ف كل شيء... عبد تك 
لا خوفا من تارك ولا طمعاً ق جتثك.... بل وجدنك الها تستحق العبادة فعبديك ولو 
كشف لي الغطاء ما ازددت يقياً... كفاتي فخراً آن تکون لي رياً. وکفاتي عرًا آن کون 
لك عبداًء... انت كما ارید فاجعلني کما ترید. 
دالإمام علي 
م ف عقيد تي اڻ اين أبي طالب کان اول غرېي ابم الروح اليه وبجاورها TIT‏ 
وهو آول عربي تناولت شفتاه صدی آغاتییا فرددها على ممع قوم لم يسمعوا متلا من 
ذي قبل فتاهو بین مناهج بلاغته وظلمات ماضیهم؛ فمن اعجب يها کان [عجچایه موثوقاً 
بالقطرة, ومن خاصمعه كان من ايتاء الجاهلية. 
عات علي بڻ ابي طالب شهيد عظمته. مات والصلاة بيخ شفتيه. مات رفي قليه الشوق إلى 
ربه. ولم يعرف العرب حقيقة مقامه ومقداره حب قام من چيراتهم الفرس اناس ندركون 
الفارق بين الجواهر والحصي. 
مات قبل آن يبلغ العالم رسالته كاملة وافية. غير اتن اتمظه ميتسعاً قيل أن يغمض 
عيثيه عن هذه الارض. عات شأن جميع الأثبياء البامرين الذين يآتون إلي بلد ليس 
ببلدهم وإ قوم ليس بقومهم. في رمن ليس يزمتهمء ولكن لربك شأتاً في ذلك وهر أعلم ؛ 
جېران حلیل جبران 


الفيل بثلاثين سنة وقبل الهجرة بخمس وعشرين ولم يواد في الكعبة 
غبرة... واا کان وألد د غاا سمخه آمه لكك ر3». وعتدما حاء والذه 
ساچ «علياً». 

والذه آیو طالب وأسةه رفك ماف بن عد المطلب» وکان بلقب «بابي 


ات عو 5 اقظید چ 


بنت آسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي»ء وکان اصقر أبناء أبويه 
وأكبر منه جعفر وعقيل وطالب» ونا أصاب القحط قريشاً كقله الذبى۔ 


عندما بلغ سن العاشرة هب لنصرة اين عمهء وكانت دعوته قد 
آخذت في الظهور. تزوج حوالى سنة ٠۲١‏ م من فقاطمة بنت النبي 
محمد ([إص)ء وأآنجب مثها الحسنء والحسين؛ ومحسن» وزيذب 
الكبرىء وآم كتوم وبعد وفاتها تزوج نساء عديدات منهن: خولة 
بنت قيس بن جعفر الحنقي وانجب منها محمد بن الحنفية. 

افتدی النبي محمد (ص) بنفسه؛ وتام في .فراشه. وهاجر في سبیله 
من مَكة إلى المديتة على رجليه وحيداً مدة ربعم عشرة ليلة. وقاد 
الحملأت الباسلة في سبيل الاسلام وشارك في غزوات رسخت قواعد 
الاسلام» ووطدت دعائمه... ومنها: بدر الأولىء وأالثانية وبر 
والخندق. وحتينء ووادي الرمل. و «الطائف» و «اليمن», كما انتصر 
في حرب الجمل؛ وصفينء والنهروان. 

صلى على النبي الكريم محمد (إص) وجهزه ودقنه. وشكا آبو الأسود 
الدلي إليه شيوع اللحن على السنة العرب قأملى عليه «كلام العرب 
بتركب من أسم وفعل وحرق....» ثم قال: «أنح هذا النحوء فعرف 
العلم باسم التحو» من يومها. 

تسلَّم شؤون الخلافةء يعد مقتل الخليفة الثالت عشان بن عفان 
م آو ۳١‏ هى ولكن عائشة زوجة الثبي محمد [إص) وطلحة 
والزبير شقوا عصا الطاعةء واتخذوا من البصرة قاعدة لتجهيز 
القبائل» وإعلان الثورة والعصيان. فجاء بجيوشه وقضى عل 
مقاومتهم في حرب الجمل المعروفه۔ 

كما أن معاوية بن أبي سقيان أعلن العصيان على خلافته من دمشق 
سنه ۳۷ شه فزحقف بقواته للاقاة جبوش الشامء وأسفرت المعارك 
عن إجراء التحكيم المعروف... وتعرف تلك الحرب بحرب صفين. 


الحمر ۲ا عاماً. 
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كذيته: آبو تراب» وألقابه أمير النحل. وأمير المؤمنينء والكرار؛ وأسد 
اللهء وحيدرة» وصاحب دي الفقار. 

تحدر الامام علي من أكرم المتابت. وتسلسل من آذكى الأعراف. 
فوالده أبو طالب من عظماء قريش»ء وجده عبد المطلب أمير مكةء 
وسيد البطحاء؛ وعميد بني هاشم الذين وصقهم الجاحظ بقوله::ملح 
الأرض؛ وزينة الدنياء وحلی العالم». 

اختص بقرابته من الرسول الكريم محمد (إص)؛ فهو أبن عمهء وزو 
ابنته؛ وأحب عترته وأقريهم إليهء وأحفظهم لقوله؛ وجوامع كلمه.. 
قال عنه الخليفة الثانى عمر بن الخطاب: دلا بقيت لمعضلة ليس فيها 
ايو الحسن». 

حبانه كانت مفعمة بالآجداث. ملنده بعظايم الأمور. قائثل المشركين 
واليهود؛ فكان فارس الحلبة. وآجرآ من برز إليها من العرب سواء 
السابقين أو اللاحقين. لم يصارع أحداً إلا صرعه لم يتبع مهزوماً 
وكان يصفح عن عدوه... ولم ينظر إلى عورة عدو وقى بعورته نفسه. 
آقىالهء» وحكمهء ومناجاته جمعت قي كتاب «نهج البلأغة» من قبل 
الفقيه الشاعر الشريف الرضيء وغد وصفت بأنها: آفكار عميقةء 
وأحكام جزلةء والفاظ فلسفية ذات اصطلاحات غاية في الدقة 
والوصف والسجم والتنميق اللفظي. 

في كتاب نهج البلاغة» يمثل الإمام علي رجل العقيدة الفوية والإيمان 
المطلق الذي تقوده عقيدته إلى القيام بجميع شعائر الدين. 


ولد بالمدينة ليلة النصق من رمضان سنة ثلاث أي اثنتين للهجرة 
وتوف يسنم دنه له معاوبة ین آبي سقيان ستة ٩۰‏ ف. سماد والد + 
«حرب» ولكنڻ جده النبي محمد [إص) يدل اسمه وسماه [حسن)» 
وهی الابن الأكبر للإمام علي. والدته هى قاطمة بنت محمد. 

«اعتبرته الشيعة الإثنا عشرية. والزيدية إماماً شرعباًء آما 
الإسماعيلية فاعتبرته إماماً مستودعأ* آي إماماً وكيل قائماً بالنيابة 


ظروف استتتائية طارئة تشتضي اسنتار الاما الأصيل (المستقر] وعتدما تزول الأسباب تعود 
الإمامة إلى صاحبها والمستيدع لا يستطمع توريث الإمامة إلى أحد من ولده وغالياً ما 
بون من الأسرة الإمامية. 


الحسين بن على 


ا ل ت فيب و 


عن أآخيه الإمام المستقر الحسين. ولهذا فهم لا بدخاونه في شجرة 
الإمامةه؛ ولا في عداد الأئمة اللمستقرين أصحاب التص. تسلم شرون 
الإمامة والخلافة لفترة قصيرة بعد وفاة والده . 

زوجته جعدة بنت الأشعٿ بن قيس الكندي؛ وقد دست له السع ق 
الطعاحء وكان معاوية قد متاها بتزويجها من أبنه يزيد إن فعلت.. 
فمرض الحسن أريعين يوماً توف بعدها يوم الخميس في الخامس من 
ريع الأول ستة 2١‏ فه. وكان عمره ٤١‏ عاما. 

کان نجيباً حليماًء وخطيباً منمقاًء ومن الجدیر ٻالذكر انه أوصى بأن 
يدقن عند قبر التبى محمد (إص),؛ ولكن المعارضة حالت دون ذلك 
فدفن فى «البقيم» عند جدته فاطمة ينت أسد. 


من ألقابه: [التقيء والذكيء والولي). 


ولد ف المديتة المنورة في الخامس من شهر شعبان سنة ٤‏ ه, سماه 
التيى محمد ([ص) «حسيتاً». والدته هي فاطمة بنت محمد (ص) 
كنسته «آبو عبد ات». وله القاب كثيرة آشهرها «الذکی». استشهد ف 
«كريلاء» في العاشر من محرم سنة 1١‏ ه. وكان قد خرج من ألمدينة 
إلى العراق ليلة الخميس ۲۸ رجب سنة ٠١‏ ه. ومعه أهله وإخوته 
وأنثاء أخنه. 


ذهب من المدينة إلى مكة المكرمة بعد اضطهاد الأمويين له في 
امدينة التي ولد فيهاء وقضى في ريوعها زهرة طفولته وشبابه» ثم 
غادرها بوم الثلاثاء في الثامن عشر من ذي الحجة من العام نفسه إلى 
الكوفةء وكان برمى إلى أخذ البيعة من المسلمينء واسترجاع الخلافة 
حتى آتى الكوفةء ونزل ضيقا على المحتار ین آبی عبد ثم آخذ يدعو 
ويمهد لبيعة الحسين سرا ويأخذ العهود والمواثيق. فعلم به يزيد بن 
معاوية؛ فكتب إلى عبيد اله بن زياد والي البصرة يأمره أن ينول 
الكوقة» ودوقف این غقىل» أو بقتلةء او ددعل « ۴ فاع اين رباد وآخث 
يبحٿ عن مقر مسلم بن عقيل» ویعد جهود اهتدی إلى مقره؛ وكان 
عند شيخ جليل من آهل الكوفة يسمى «هانىء بن عروة». فاستدعاه 
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این زياد إليهء وآمره بتسليم اہن عقیل. ولکنه آبی. فظل يضربه 
بالعصا حتی ادمی وجهه؛ وهشم انه دون ان یعترف» او ينبیء 
عن ضیفه. 
وعندما شاع خبر مقتل هانىء تجمع آهل الكوقة؛ وساروا وراء مسام. 
وكان عددهم أريمة ألاف» وقصدوا احثلال قصر این زياد ولم یکن 
فيه سوى مئة شرطي» ولكن هذا العدد من الرجال بدا بالارفضاض 
واحدا بعد الآأخر حتى وصل الحدد الياقي معه إلى الخمسي؛ فخرح 
يهم إلى المسچد ايصلى وعد إتمام الصلاة, تطلع» قلم بر أحداً حوله؛ 
فهام على وجهه قي سوق الكوفة غريياً أضناه الجوع والعطش حتي 
وقف على دار أرملة تذتظر رجوع إبنها. فاستسقى فسقتهء وعاد انها 
فأوصته أن يحفظهء ولكنه سمع بالمكافاة, فآخپر غنه. وعندئڈ جاء 
رجال ابن زياد وطوقوا الدارء ولكن مسلماً هجم عليهمء» وظلت 
المعركة يينهم دائرة ساعات عدبدة. وأآخيراً آخذوا يرمونه بالحجارة 
وبالنار من الأسطح فوقع مغشياً عليه وكان يبكي ندماً على كتاب 
بعثه إلى الحسين يطلب إليه الحضور إلى الكوفةء وأخيراً: قتله ابن 
زیاد» ورمی بجثته من القصر ثح أرسل رآسه ورآس هانىء بن عروة 
إل يزيد بن معاويه ق دمشق 
وسار الحسين بعد أن وصلته رسالة اہن عمه مسلم بن عقیل. 
فوصل إلى القادسيةء وقيها نعي إليه مسلم؛ ونصح بالرجوع؛ وكان 
معه أخوة مسلم؛ قأبوا الرجوع قبل أن يأخذوا بالثأرء وعندما وصل 
إلى کربلاء نشبت حرب بینه وبين رچال ابن زياد »وعلی رأسهم «الحر ين 
يزيد» فقاتل حتى قتل وجميع أصحابه. إما الجر فقد انحاز اخيراً 
إلى الحسين. وقاتل حتى قتل وحیداً مع عدد يفوقه عدة وعدداً. 
بعتبر حادٿ مقتل الصين من القصص الثيرة التي ينفطر لها 
القلب. كان له ولدان هما: علي الآكبرء وعلي الأصغر... الأول قتل 
مع آييه» ومع ابن عمه القاسم بن الحسن» وابن الحسن المئتى, 
وأين عيد التهء وعيد الله ين الحسن. .٠‏ وكان معه من النساء: آم 
كلثومء وزيتبء وفاطمة؛ والرياب» ولم يسلم من الذكور إلا علي 
الأصغر «زين العابدين» وكان مريضاًء ويعتبر الإمام الرابع من 
وجههة نظر الاثني عشرية والزيدية؛ وألثالث من وجهة نظر 
الإسماعيلية. 


على بن الحسين 
(رين العابدين) 


محمد بن علي 
(الباقر) 


شتهر بالفصاحةء والشجاعة. وقوة الساعد... يذكره التاريع ف 
عد اد أبطال العرب الجالدين؛ ونك الشهداء. 


هو الإمام الرابع عند الشيعة الإثني عشرية والزيدية كما ذكرناء 
والثالث عند الإسماعيلية. ولد يوم الجمعة ٠١‏ جمادي الآخر سنة 
۸ ه, ق المدينة المنورةء وليس الجسي عقبى إلا من ولده هذا. آعه 
هي شهربانو نت پزدجرد آخر ملوك قارس. قال اين سعد ل 
طبقاته ٫کان‏ عل بن الحسين مع آبيه بطف كربلاء وعمره إذ ذاك 
ثلاث وعشرون سنة لكنه كان مريضاً ملقى على فراشه وهو الوجيد 
الذي سلم من الذكور مات في ملك الوليد بن عبد اللكء وقيل مات 
بسم دس له وكان له من العمر ستة وخمسون عاماًء ودقن في روضة 
البقيعم مع عمه الحسن ين علي سنه ۵ هھ 

شتهر بالزهد والعبادة» ولم يكن يوجد من يماثله في هذه الصفاتء 
ومن هنا آطلقوا عليه اسم (زين العابدين) و [السجاد). 

في عهده ظلت الكتلة الشيعية الإمامية سائرة في طريقها المرسوم, 
ولكن بسرية مطلقة نظرا للظروف القاسيةء ولخطط الأمويين التي 
تقضي بالقضاء على كل معارضة من آيبة جهة اتيثقت في البلاد 
الخاضعة لها. خصوصاً إذ! قادها أحد رجالات البيت العلوي. 


هو الإمام الخامس بالنسبة للشيعة الإثني عشرية والزيديةء والإمام 
الرابع عند الإسماعيليه الإمامية. 

ولد يوم الثلاثاء في الثالث من صفر سنة ٥۷‏ ه قي المدينة المنورة. 
آي قبل استشهاد حده الحسین بثلات سنوآت. 

ا فاطمة بئث ا ردج آم فروة 
یجود ہما يسد الذلةء وبما د يغتي من الفقرء وإذا وجب الحال بذل 
عرف بمدريسته العلمية التي کان له السبق ف تخريج أكبر عدد من 
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11۲ 


(الصادق) 


العلماء الأقذاد قي ذلك العصي وعن بيتهم ولده جعقر بن محمد 
«الصادق ». 

لقب بالياقر نظراً لعلمه وتيحره في العلىم كافة السائدة قي عصرهء 
ومعنى بقر العلم أي أظهر كنوز المعارف وحقائق الأحكام. 

مات ق ملك هشام بن عبد اللك ويقال إنه مات بسم دس له ودفن في 
روضة البقيع سنة ١١۷‏ ه مع أبيه وعم آبيه الحسن بن علي. 


الإسماعيلية. 


ود ف الد رنه المنورة سات A»‏ ا „ آي یزم الاتنين ۷ ربیم الأول ي 
بيت اشتهر يإنجابه العظماء والأعلام. 


وه ام قروة بنت القاسم بن محمد بن آبي بكر أقام مع جده زين 
العايدين ١١‏ سنة » وف كنف والده محمد الباقر بعد جدد ١١‏ عاماً 
درس جاڈلها عليه» وتطبع بصقات الفضل والخير وعمحبة العلمء وقد 
تعلم منه آن يطعم حتی لا یبقی لعیاله طعاماًء وآن یکسو حتی لا 
تبقی لهم کسوة. 

لقب ب (الصادق) لصدقه في مقالته وروايته؛ واعتیں صاحب مذهب 
ي الإسلام» فضا عن تفوقه في الفلسفة وعلم الفلك, وتطبيقات 
الأعداد. والتقويمات الشهرية والستوية. إما الفقه والحديث 
والتفسير فهو فارسها وعلمها.. واشتهر أيضاً بحنكته السياسية. 
ومرونته» ومداراته للحكومة الظالمة المهيمنةء فلم يعرض تفسه 
للأاخطار.. بل رفض الخلاقة حين عرضت عليهء؛ كما رفض الاستجابة 
لطلب المعارضة بالتعاون معها كيلا بتاله ما تال أبناء عمومتهء ونراه 
ينصح الحسينيين والحنقيين بالركون إلى الهدوءء وهذا مأ جعل الناس 
يرون آنه الوارث الحقيقي للإمامة. وتقربوا إليه من كل حدب وصوب 
نيل رضاه وسماع إرشاداته. 


مات مسموهاً بالعتب بتدببر من المنصور الدوانيقي العباسي ودفن قي 
عاماً. 


س و فة 


عندما يتفرغ الباحث - أي باحث - لدراسة شخصية الإمام جعفر 
الصادق على ضوء التجرد والعقل, دون آية مؤثرات عاطفية أو 
دينيةء فلا يستطيع إلا الاعتراف بأئه كان يمثل مجموعة فلسفية 
قائمة بذاتها تذخر بالحيوية» وبالروحيةء وبالعقلية الميدعة التي 
استتيطت العلوم. وابدعت الأفكار. وابتكرت السنن. والقوانين 
والأحكام. 

أجل... ليست من السهولة يمكان دراسة شخصية الإمام الصادق. 
فهي باعتراف آعدائه كانت خارقة ومتفوقة تهتم بجلائل الأعمال 
را مكرمات؛ وقد ارتفعت عن المستوى المحدودء وسمت ببصيرتها إلى 
ما وراء الطبيعة. ثم استقرت أخيراً في ظلال المثاليةء والكمالء 
والخير. 

إن القول عن الإمام الصادق إنه گان إماماً مذهب من المذاهب 
الإسلامية. أو فقيهاً أو راوية للحديثء او مشترعاًء لا أراه يعطي 
البيان الواضح عنهء وما كان يتمتم به من صقات ومزاياء وأخلاقء 
وعقل» وحكمةء واطلاع. 

أما الحقيقة فهى أن الصادق كان عميداً لأول مدرسة فكرية في 
الإسلام» والمؤسس الأول للمدرسة الفاسفية الإسلامية. فهقى عندما 
يمل على تلمیذه «جابر بن حيان» علوم الكيمياء فالمعتی آنه کان 
يخطط في ذلك العمر لإخراح العقل من تطاقه الضيق إلى قضاء 
رحيب تسيطر في أجوائه حرية الفكر والمنطق مستمراً على نهج 
الامام علي ومدرسته. 

ومن الواضح أن مدرسة الإمام جعفر الصادق قد أنجبت خبرة 
المفكرين الاسلاميين؛ وصقوة الفلاسفة؛ وحهابذة العاماء. وإذا كانت 
هنالك حقيقة يجب أن تقال» قهي: 

إن الحضارة الإسلاميةء والفكر العربي مدينان لهذه المدرسة 
الفكرية بالكشثر من جهودهاء وتشاطها وإن لتلاميذ هذه المدرسه 
الفضل على الفكر والأدب» بما قدموه من إنتاج ومؤلفات وهم: جابر 
ابن حدان والمفضل بن عمر» وجابر الأتصاري» ومحمد بن صدةة 
العنبري - وعمر بن ناثلة: ومحمد بن سنان الزاهرء وغيرهم. 

ولد الإمام الصادق قي عص صاخي بالتحركات السياسية والفكرية. 
ازدادت فيه التقمة على الحكام والأمراء والخافاء: وتضاعف حب 
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الناس لأهل البيت. والعرب تعودوا أن ينظروا إلى المظلوم نظرات 
كل هذا فإن هذا الواقم لم يخرج الامام الصادق عن إنزانه وزهده 


في المتاصب؛ بل عزز رغبته بالانصراقف إلى تحقيق الإنتصارات 
الفكريةء والسهر على رعاية مدرسنه وتلاميذه وتربيتهم تربية تقوم 
على أساس العقل وااعلم. 


والأشنى عشرية. الاسماعيلية قبلت بإمامة اسماعيل. الابن الآكير 
للأمام جعقر الصأادق. آما الإثنى عشرية فقد نادت بإمامة موسى 


أئمة الاتى عشرية: بعد ألإمام جعقر بن محمد (الصادق) كما 
ذكرناء سارت الشيعة الموسوية الإئناعشرية وراء ايتهموسى الكاظم 
الذي يعتبر الإمام السابع من جده الإمام علي بن أبى طالب» ويعد 
ذلك تابعت السیر وراء خمسة آخرین من آینائه بالتسلسل حتی آخرهم 
«محمد بن الحسن» المتتظر الذي يأتي ترتيبه (الثانتي عشر) ولهذا 
اكتسبت هذه الفرقة اسم الشيعة الإمامية الإثني عشرية. 


موس الكاضم 
إبن جعفر الصادق هو الإمام السايع لدى الشيعة الإثتى عشرية. ولد في الأبواء بين مكة 
والمدينة سنة ٠۳۸‏ ه. لقبه [الكاظم). والعبد الصالح؛ وآيوى الحسن. 
اشتهر بوفرة علومه وتقافته. واحتماله الصبر على المكاره. كان 
مسكنه بالمديتة. استحضره المهدي العباسي إلى يغدادء وسجنه تم 
أخرجهء ورده إلى المدينة. وعندما تلم الخلافة هارون الرشيد 
استقد ستقدمه ثانية وسجنه» وظل في سجنه جثی مات بالسم على ید 
المستدي بن شاهل. 
عتبره الإسماعيلية إماماً مستودعاً قام بالإمامة ستراً على ابن أخيه 
محمد بن إسماعيل ولهذا فإنه يحظى عندها بالتقدير والتقديس. 
ٿو في سجن بغداد؛ ودفن فیپا سنة ۹۸۳ ه.. 
عل بن موسی 
(الرضا) هو الماح التامن لدي الشحة الوثني عشريه. ولد سنة ۱١۴۳‏ ه. ف 
المدىنة المنورة؛ وذلك يعد وقاة جده الامام جعقر الصسادق بخمسة 
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محمد بن علي 
(الجواد) 


علي بن محمد 
(الهادي) 


ج مش ا و حطبہ ۾ 


أعواح . أمه «سكن؛ النربيه وبقال تكتم والأول أشهر وغي ڪاريه کان 
والده موسي الكاظم قد تزوجها وهو بعتير من ألأثمة الذين لعدوا دوراً 
بارا على مسرح الحياة السياسبة الإسلامية. 

زوجه الأمون العباسي ابنته «أم حبيب» » وآشركه في الحكم؛ وسماه 
ولاية العهد سنة ٠١١‏ هى ق بلدة «مرو». وذكر انه ضبرب العملة 
يأيسمه. 

کان على جاتب كبر من سعة الاطلاع والذكاء... مدحه الشاعر آبيى 
نواس بقصائد عديدة ومنها: 


الله ثا برا خلقاً فأتقنه ا واصطفاکہ آيها الب 
فانم الملا الأعلى ومندكم علم الكتاب وما جاعت به السور 


ولد في 1۹ رمضان سنة ٠۹١‏ ه ف الديثة المنورة. من ألقاده: 
التقي» والجوادء زوجته آم الفضل بنت المأمونء وآمه آم الخيزران, 
خشي اأعتصم العياسي من خطره على الدولة بعدما رآ إقبال الناس 
علياء وتسابقهم على محبته واحترامهء فآمر بان يدس له السم في 
الطعامء فمات من جراء هذه المكيدة الدنيئةء وكان ذلك قي آخر ذى 
القعدة سنة ۲۲١‏ ه. دقن ق مقبرة الكاظميين في بغداد على مقربة 
من جده الامام موسى الكاظم. 


ولد سنة ۲١١‏ ه. في المديتة. كان ابن سبعة أعوام عتدماً مآث 
والده. من آلقابه (الهادي). و (التقي). عامر المتوكل العباسيء 
والواثق. والمنتصر. هو الإمام العاشر ادى الفرقة الإمامية الإثني 
عشريه. 

مات بالسم ايضاً بمؤامرة دبرها الخليفة العباسي المعتمد سنة 
٤‏ هھ في سامراء. 


الحسن بن على 


(العسكري) 


محط بن الجسن 


(الماتظر) 


ادى الشيعة الإثني عشرية. لقب بالعسكري لآن المحلة التي كان 
دسکتپاً ف سبأمر اع دصي والعحسكره. مدحه الشاعر الكيير اين 
الروسي . عاص المعتن, والمهتد ي والعتمد العياسيين. لقي کل رعابة 
وتقدير من العبأسيين. 

مات بالسم کما مات آبازه وآجداده» وکان له من العمر ۲۸ عام 
الأول سنة ۲٣۰‏ هه ودقن فى سامراأء . 


ولد سعنة ۲٠٠١‏ ه.. هو الإمام الثاني عشر لدي الفرقة الإثتي عشرية. 
من ألقابه: المهدى والمنتظر. طلبه العباسيون سنة ۲٠١‏ ه. وكان 
عمره آحد عشر عاماً فدخل كهق الاستتار ق سامراء سنة ۲٣١‏ ه. 
بعد هذا الإمام توقفت هذه الفرقة عن السير الإماميء وقالت عن 
الإمام محمد بن الحسن إنه المهدي المنتظر الذى سيعود ليملا 
الأرض عدرلا گما ملت حورا وظلهاً. 


ابن جعفر الصادف 


حصلا بن 


اسھاعل: 


سے ود 4 خبط 


بعد أن قدمنا موجزاً عن تاريخ الأئمة العلويين مفذ عهد الإمام علي 
اين آبي طالب وكذلك عن الحسيينء والحسيئيين؛ والزيدين, والحنفييت. 
والإثني عشرية. صار لزاماً عليثا مواصلة إعطاء لمحة تاريخية عن 
آنمة الإاسماعيلية بدءاً يإاسماعيل بن حعقر الصادق. 

ولذ الاما إسماعيل بن جعفر سنة ١١١‏ ه. في الدينة المثورة. وهو 
الابن الأكبر للأمأام جعفر بث محمد الصادق؛ واحبهم إليهء وهو 
صاحب التص الشرعى بالإمامة كما تؤكد المصادر الإسماعباية 
وغيرها وإليه تعود تسمينها. 

والده هو الإمام الخامس حسب الترتيب الإسماعيلى للامامة ‏ فهو 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي. قيل إنه مأت سنه 
٨۸‏ ه. وذلك بموجب محضر رسمي شه عليه عامل الخليفة 
العباسي المنصورء كما جاء في «المل والنحلء للشهرستاتي. وقد 
اضطر والده إلى ذلك بعد أن كثر الطلب علبه من قبل العباسيين 
الذين اتهموه بالنشاط والعارضة وتاليب التاس. 


الإسماعيلية تقف من هذا التدبير موققاً مژيداً» فمصادرها تذكر آن 
الاماج إسعاعيل ل نمت في حياة وإالده. وانما استتر ثي مکان ما 
ولكن المصادن الإسماعبلية تقرل بأنه توق سنة ۹۵۸ ه / ۷۷١‏ ج 
لأته اختفى لفترة في حياة والده بعد اعلان وفاته. آما المعلومات عر 
تحركاته ونشاطاته. وتقافتهء وأعماله» فقليلة وغبر متوغرة. ولكن يمكڻ 
القول: إنه بكفي آن يكون قد درس في مدرسة الإمام الصادق لتحكم 
عليه بأنه كان على جانب كبر من المعرفة والتقافة. من جهة ثائية 
غرف عنه بأنه كان كثير التنقل إلى بلاد الشام؛ والبصرة؛ والكوفة. 
وبلاد فارس... وهذا ما آثار نقمة العباسيين عايه. 


هو الإمام السايع المتم للدور السادس. من الآئمة الإسماعيليين 


¥ 
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«المستورين» الذين سكنوا بلاد الشام. ولد سنة ١١١‏ ه. في المديتة 
المثورة. وكان له من العمر ستة عشر عاماً عند استتار والده. توجهت 
الإنظار إليه وهو في هذا السن المبكر. وآقبلت الوفود من كل حدب 
وصسوب» لبايعته بالإمامة» مما لفت أنظار العباسيينء وكان الرشيد 
هو الخليفة الذى يضطلم بمهمة إخماد الثورات المعارضة وخاصة 
«الشيعية» منها. قأصدر أمره بالقبض عليهء ولكن جاء من نصحه 
قبل دور الأمر بالخروج عن المديثةء فخرج ستةه ١١‏ هه وتوجه 
إلى الكوفةء وإكن العباسيين علموا بهء مما جعله يخرج ثانية من 
الكوفة تحت جنح الظلام إلى الري حيث اتباعه واتصاره» ويجمل 
كتاب «فصول وأخبار» لموّلقه تور الدين آحمد تاريخ حباته فيقول: 


«يعد أن اشتد الضغط على الامام محمد ين إسماعيل خرج من المدينة ألى 
الكوفة مصجوياً بآخيه الأصغر «علي»» قبقي فيها مستتراً عن العيون. 
بعيداً عن الإرصاد فترة من الزمنء وا عرف أن الحباسيين عرفوا بعقره 
سار إلى الرى»ء واستقر عث أجد دعاته السريين امسمى «إسحق بن 
موسى» وكان حاكماً على الري من قيل العباسيين. وبعد مدة قال له 
إسحق: يا مولاي... إن العباسيين قد بتثوا العيون قي كل مكانء وأخشى 
عليك منهمء فإن رايت أن تخرج إلى الجبلء وتعتصم بقلعة تهاوند عتد 
تابعك منصور بن حوشب؛ فعمل بإشارته ویعد ڌهابه قبض العباسيون علي 
اسحق. وعذبوه عذایاً شدیداً حثی إثه مات تحت السياط دون أن يدل 
على مكان الإمام. ولا لم يظفر الرشيد العباسي بأية نثيجة أرسل أحد 
قوآدة المسمى دمحمد الخراساتي» للقبض على الإعام. فلما وصل إلى 
ٹهاوند دخل مسجدهاء فراى الإمام مسنداً ظهره إلى المحراب وبين يديه 
رجلان يعلمهما أصول الدينء فلم يتمالك القائد نقسه حينما راى عظمتهء 
وجلال هييتهء من أن يتقدم وينحني أمامهء ويقبل يديه» ثم أعلمه سراً 
بضرورة سفره من ثنهاوندء لآن الرشيد يود القبض عليهء فخرج متستراً 
تحت جنح الظلام إلى نيسابور ومنها إلى فرغانة. ثم إلى عسكر مكرم» 
وهناك تزوج من فتاة علوية والدها غو الأمير علي الهمذاني ١‏ فرزق ولدا 
سماه «عيد القه وعندما اشتد الطلب والضغط عليه من قيل المأمون 
اضطر إلى الڌهاب إلى تدم في يلاد الشاء». 
عرف عن الإمام محمد بن إسماعيل بأنه کان على جانب کبير من 
الذكاء وبعد النظر والتشاط والثقافة الوأسعةء وسرعة التنقل 
والتخقي؛ بدلیل آنه استطلا ع التسوية على الخلقاء العياسيين 
والإفلات من قبضتهم» في وقت لم يستكن إلى الهدوء أو بتوقف عن 


ثد رة ۽ افد ۽ 


النشاط؛ واستقطاب الأنصار والمؤيدين ؛ وإقامة المراكز للدعايةء ومن 
الواضح اته تمكن عندما كان في يلاد قاريس من بناء بلاة صغبرة 
استقر فيها فترة قصيرة وكان اسمها «سملاء ولكن أطلق عليها 
أخيرا اسم «محمد آياد ». 

آقاح الإمام محمد بن إسماعيل قي تدمر من بلاد الشام. وف هذه 
البلدة التاريخية القديمة ذات الموقم المهم. والتى كانت ف غابر 
العصور ملتقى القوافل التجارية بين دمشق وبغداد.. والتي آطلق 
عليها اسم مدينة الصحراء, ومقر القبائل العربية.. في هذه المدينة 
نر الإمام محمد يڻ إسماعيل؛ فاتخد لنفسه إسباً شو «القدأح» 
و «ميمون» القأرسى»ء ويالفعل ماريس طبابة العيونء وآخقى اسعه 
الحقيقي عن كل الناس» وادعى آنه من أتباع الإمآم محمد بن 
إسماعيل المستور وعلى هذا الأساس وجه اهتمامه ودعاته إلى سواد 
الكوفةء وبلاد الشام» والبحرين. وإلى أوساط القيائل العريية التي 
تنزل بوادی بلدة تدمر. 

وفي هذا يتبين أثره وآش آأحفاده في الحركات الثورية والفكرية 
الإسماعيلية التي انبثقت في كل مكان في عهدهء وما بعد عهدهء وهذه 
الثورات لم تكن بدعةء وإنما مي تتيجه لأرمة أو ثمرة نأضجة 
لجموعة من العلل والآسباب المتضاعفة التي تضافرت على إيجاد 
الجو الملائم لضعضعة العروش القائمة؛ والمذإهب المتحكمة. وكل هذا 
مقتبس من التاريخ الصحيع الذى يقف مم العقل والحقيقة. ولا 
يتاثر بما حوله آى يما سبقهء فالمصادفة محال» ولا يوجد في هذا 
العالم شيء إلا وهو نتيجة من جهةء وعلة من جهة أخرى. 

رزق الإمام محمد بن إسماعبل من الأولاد: عبد الك وإسماعيل؛ 
وجعفر. وعلى الليث»ء وأحمدء والحسين... وقد قتل العباسيون علا 
وأحمد في خوارزم» وشكذا فعالوا بالحسين» أما ولابة العهد فقد عهد 
بها إلى ولده الأكبر عبد الله إو أحمد) وعرف في بعض المصادر 
بعبد الله بن ميمون القداح. من ألقابة: [الشاكرء والكتوم؛ والسابعء 
والقداحء وميمون). توف في بادة تدمر الشامية ودفن قيها ستة 
ھ۔ 
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شجرة السب القاطمية للاسماعيلية التزارية: 


ای الكاظم 
علي الرضا 

محمد الجواد 
عر الهاد ې 
مسن العسكري 


محمد المنتظر 


علي پن آبي طالب 


| 


وف آحمد 
تقي 


[عبد الله المهدي] 


ا لو و الاين 


تنظيم الدعوة الاسماعيلية 


لعب التنظيم للإاسماعيلبة دوراً مهماً في العالم الإسلامي. وتر فيه 
ثأشراً بعيد لمدى. قكان في أكثر مراحله آداد قعاله ق تقيم 
وإصلاح المجتمعء وإزالة الرواسب؛ وتفكيك الروابط القانمة على 
القساد والآخطاء. وساعد عل تحقيق الأهداف الكبرى والغابات 
المثل وجود رجال متقفين ثقافة عالية ملين يالأوضاع السائدة, 
ويكلٌ ما بتكو مته الشعب وخاصة الطبقات الفقيرة المحرومة. 


لقد كان للنظام الفكري الإسماعيلي سحر خاصض؛ وجاذينه قونة كانت 
تهفو إليها تفوس العديد من الناس؛ فتستميلهم. وتستاثر بأهوانهمء 
وتبلغ بهم مبلغا يدفعهم إلى المخاطرة والمجازقة؛ والإتبان بغرائب 
الأعمال» وقيول الطاعة التامة. والاستسلام المطلق وف الواقم.. فإن 
في الكتمان والسرية والخفاء ما يستهوي الخيال؛ ويرغب النفوسء 
وبطلق الأرغام والأحلام. فکلما کان الس آدق وأخفی؛ أو كان اللغر 
آعوصس وأغمض. كان سحر الخفاء أكثر جاذبية. وأقوى إطلاقاً 
للخبال؛ وما زال الإنسان منذ أقدم العصور مولعاً باکتشاف الغرائب 
والعجائب؛ ومحياً لاستطاد ع الأسرارء» وكشف الخبات. واستجلاء 
الغوامض المحجوبة, والأسرار المستورة. 


وما الولعم بالحركات السرية إلا كولع البدائي بالجهول» فهي تمثل لنا 
قوة غير معروفة. وإعل مصدر هذه القوة جماعة من الأفراد» اجتمعوا 
لىقوموا يعمل يعجر عته القرد بنفسه. وما تجدر الإشارة اليهء أن 
الحركات السرية لا تقوم ولا تزدهر إلا عندما تضطرب الحياة 
الاجتماعية» ويسود الطغيان والاستبداد» ويطغى الضيق والققر 
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والحرمان» فيشعر التاس عندئذ بحاجة ماسة إلى مقاومة الطخيان, 
وسرعان ها يجتمع الأنصار المكبوتون» والمؤيدون؛ والأتباع: 
والأشياع» وتختلف البواعث التي تهيب بهؤلاء الآئصسار إلى 
الاندماح في الدعوة. والانخراط في سلكها. قمن التاس من يستميله 
حب السيطرة والطمع ت السلطة والنفوذ. والتمجدء والاستعلاء. 
ومن التاس من يؤثرون العمل في الخفاءء والادلاج ق السواد, فقد 
يجدون ف ذلك مجالا لاظهار قدرتهم وكفاءتهم» والكشف عن 
مواهيهم وملكاتهم. 

والتفظيم الإسماعيلي كان منعدم النظير قي اجتذايه الناس من 
مختلفى الألوان والاتجاهات؛ فكان تمة المثاليون المخلصونء والأيطال 
الأفذاذ. والعلماء والأمراء. والقدائيون الخلصء» والأغرار المتدفعون. 
والمغامرون وجميع هؤلاء قاموا بضروب من الشجاعة والإقدام» 
وأتوا بأمثلة رائعة لإنكار الذات. وقد انضووا في حركة أقل ما يقال 
قيها أنها جديدة بتنظيمها. وآساليب دعايتها العجيية التي ثبرهن 
على إدراك عميق لنفسيات الشعوب: وعلى قهم دقبق لمصادر التذمر. 
إن في ترتيبات الثنظيم الإسماعيلى الذي نتحدث عنه بياناً واضحأعن 
مدى الاعتتاء الذي كانوا ببذلونه لاختيار «الدعاة». فعلى هؤلاء كان 
يقوم نجاح الدعوة؛ أو بالأحرى على اساليبهم العلمية وبياناتهم 
القائمة على الإقناع والمنطق والعقل. وكم يطيب لنا آن نوضح ذلك 
وتعطي أسماء وصلاحيات هؤلاء الأعلام وذلك في عهود الأئمةء وليس 
في عهود النطقاءء وقد يتهياً للأمام إقامة هذه الحدودء وقد لا يتسنى 
له لفقدان الساحة من أصحاب الكفاءات» أو يسبب أحوال طارئة. 
وغذه هی آ لهاع ٠‏ 


١‏ إعام ¥ داع فخصور 

۲ - ححة آق پان ۸ جاح آیمن آو ید بھثی 
۲ - داعي الدعاة ۹ - جناح آیسر آو ید یسری 
٤‏ - داعي البلاغ ۰ مکار 

٥‏ داع مطلق أو ثقيب ١‏ ۔ مکالب 

٦‏ داع ماڏون ۲ ب مستجیب 


| - الإمام: قد يكون من الصعوية بمكان» تحديد صلاحيات الإمام 
ي سطور قليلة أو صفحات محدودة. ويكفي أن نعلم أنها رتبة تمثل 


ال عوة والحشية 


القيادة الزمنية والدينية العليا المطلقةء فهي أعلى سلطة في الدعوة 
وأرفعها بعد الناطق ويعد الوصى.. وقد سبق أن ذكرنا في الصفحات 
السابقة ما فيه الكفاية عن هذا الموضىع. 

۲ - الحجة أو الباب: هذه الرتية تلي رتية الإمام مباشرة, فالحجة 
ھن تائ الإمام عند غيابهء والظل الذي لا يفارقهء ولا ججة من دون 
إمام» والباب اسم أخر يطلق على الحجةء ومعناه آنه باب الأسرار, 
ومستود ع الأعمال. £ العادة آثن يضطلمع ولي العهد بميام هذه 
الرتبة في حياة الإمام إل في الظروقف الاستثتائيةء وإذا كان صغيراً 
دون البلوغ فتعطی عندنذ وكالة لأحد الدعاة الكبار أي لداعي 
الدعاةء ونكون مهمته تريبة وأ العيد. 


۴ داعي الدعاة: هو رئيس الدعاة المباشرء واللسؤول الأول آمام 
الحجة عن توزيعاتهم في الجزر والاقاليم» وعن اختيارهم» وخبرتهم. 
ونقاقتهم؛ وصلاحهم؛ وسلوكهم. وهو المسؤول عن إقامه فروع 
الدعوة في المناطق والاقاليمء وكثيراً ما أخضم الدعاة إلى فحوص 
دقيقة؛ وإلى مراقبة مستمرة. 
٤‏ - داعي البلاغ: هى المسؤول عن تبليغ الأوامر وإيصالها إلى دعاة 
الأقاليم؛ وحجج الجزائرء وعن سريتها ووصولها. ويعتبر رئيس 
القلم» والمراسلات. والأمين العام على أسرار المراسلات والبلاغات, 
وله الحق بالمفاتجة والمناقشة مع الفرق الأخرى» دون أن يحتاج ف 
ذلك إلى إذن من داعي الدعاة. 

- الداعي المطلق آو الثقيب: صاحب صاتجية السفر والتجول في 
کل مکان لنش تعالیم الدعوة ومباددًهاء ولا يخضعم في ذهابه أو إياية 
إلى الاستثذان من اجد. ومن الجدير بالذكر آنه يرتبط بداعي الدعاة 
مداشرةء فدسنهد فنه العلوم: ویطلق عاره أبضاً اسح «ثقيب» أ «ذو 
مصة» لآته بمتص العلم من داعي اند عاة, كما تمدص داعي الدعاة 
من الحجة والحجة من الإمامء وفي بعض الأدوار بطلق عليه «ذو 
مصتين»» وهي رتبة آعلى بحيث يكون له الحق بتجاوز الأعلى مته 
والاتصال بداعي الدعاة. ويفترض بالداعي المطلق آن يكون متمكناً 
من «علم الهيئةء وقراءة الأفكار ومعرفة الخبايا من اللمحات 
وإمارات الوجه. 
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٠‏ - الداعي المأذون: رتيته أدنى من رتبة الداعى المطلقء فهى غير 
مأذون بعفاتحة أحد أى مناقشة أية قرقة آى السفر إلى منطقة أو باد 
ما !ل باڈن من داعي الدعاة. 

- الداعي المحصور: رتبته آدنى من رتبة الداعي المأذون» فهو لا 
يستطيع آن يفاتح أحداً أو يبلغ آى يتكلم إلا في منطقة يحددها له 
داعي الدعاةء وبلغة أصح فهو «محصور» بمذطقة معينة لا يغادرها. 
٩ ۸‏ - الجناح الأيمن, الجناح الأيسي: هذان الحدان ملحقان 
بصورة دائمة بالداعي المطلقء فهما جناحاه اثناء جولاته الدعائية 
في الأقاليمء ويطلقون عليهما أحياناً «اليده وجمعها «الأيادي» اي 
إنهما بقدمان الخدمات للداعى المطلق كما تقدم اليد الخدمات 
الجسم. وللجناحين الأيمن والأيسر مهمة صعبة فإن عليهما أن يذهيا 
مسبقا إلى البلد الذي يقرر الداعي المطلق الذهاب إليهء قيدرسان 
أوضاعه السباسية.ء والعلميةء والأدبيةء وحالة ندواته؛ ومدارسهء 
وطبقات آهله. وعلماثه» وشعراتهء ونفسياتهم» ونواحى القوة 
والضعف لديهم. وميولهم؛ ومذاهبهمء ومكانتهم الاجتماعية. حتى 
إذا أحاطا بكل ذلك عادا إلى الداعى المطلق. فقدما له تقريرهما 
الشامل؛ وعلى ضوته يئتقل الداعي المطلق إلى البلد المقررء فتكون 
المعلومات آمامه واضحةء بحيث يسهل عليه عندَذ مفاتحة كل إنسان 
بما يتفق وعلمه وميوله واستعداده وقدراته. آما الجناحان فتكون 
مهمتهما عندتَزٍ قد تحولت إلى بل تان ينوي الداعي المطلق زيارته. 
١‏ - المكاسر: تُعطى رتبة «المكاسر» لكل «مكالب» تفوق وتفقه ف 
مجال العلىم والفلسفة والفقه؛ ولك يعد أن يجتاز الفحص المقرر, 
ویصیع قادراً على التقاش» والسيطرة على السامع بأسلويه الساحر 
وييانه الوأضح وقد تنحصر مهمثه بمناقشة رؤساء الأديان المتزمتين 
والمتحصبين فيكصرهم وبيطل حججهم. وبتلقى المكاسر الأوامر من 
داعي ألدعاة مباشرة. 
١١‏ - المكالب: رتبته أعلى من رتبة المستجيب. وأدتى من رتبة 
لاكاسر» صلاحياته تنحصر بالتجسس. وتسم الأخبار وكل ما 
يتحدث به الناس عن الدعوة ونقلها إلى «المكاسر». وقد يتاط ده 
الاتصال بالأقراد والشباب ومياحثتهم أو آخذهم إلى المكاسر 


الد عوة و العقبدة 


لإعطائهم الدروس. ومن الجدير بالذكر إن مهمة الكالب تشبه إلى حد 
La‏ « کلب الصبد × الذي برگشض و ندب ویعرشس EEEY‏ للموت ک سییل 
جلب الطرائد وثقديمها غنيمة باردة لصاحبه. 


١‏ - المستجيب: أول رتبة تعطى للمنتسب إلى الدعوة بعد ثأدية 
فقخص مقرر من داعي الدعاة والدعاة الأخرين 
هدد اأسماء وآلقاب وسعلاحیات ألأشجاص الدين دقومون بأعناء 
الدعوة اد ې الإأسماعيلية. وهذا والكادر» ار دعاة الحزر وحجج 
الأقاليم إذ يفترض ف كل جزيرة وإقليم أن تكون الدعوة مطابةة 
للأصل. ولكن لا بد من القول إنه قد تأتي ظروق استتنائية لا يتمكن 
الإمام من إقامة الدعوة بكامل آعضانها وعناصرهاء وعندنذ تطهر 
الوکالات والنیاہات بحیث تبقی حتى تزول الاسباب. 
وكتب الدعوة قد رسمت الخطة الأساسية التي يجب على الداعي 
سلوكها لتلقين مبادىء الدعوة المقبلين عليهاء في خطى متئدة حتى لا 
تضيع اليذور في ارض سبخةء وحتى لا ينحرف عن السبيل أو 
ينعكس عليه القصد؛ فيصاب التنظيم بأالخيبة والخذلان. وقد آوضح 
الإمام المعز لدين انت ذلك بقوله: 
«ينبځي لداعي اختيار أمر من يدعوهم من الراغبين» وتعرف أحوالهم 
رادا واجداً وتعيز كل متهم ومعرفة عا يصح له أن بتي ألعهء ونحماه 
عليه ومقدار ما یحمله من ذلك ومدی قوته وطاقته. ومتی نوصل ذلك 
إليهء وكيف يغذره به وامتحان الرجال, وتعرف الأحرال؛ ومقد ار القوى؛ 
ومبلغ الطاقات والقدراتء. 
وهكذا رسم للدعاة خطة تنظيم العلاقة بين الدعاة والمستجيبيء 
والمتقلبين» والطريق الذى يجب عليهم سلوكه بمدعويهم؛ قأوجب 
علبهم الظهور بمظهر الوقار والهيية ليكون ذلك مدعاة إلى فقاني 
المد عوين ل الالتقاف حولهح» وطلاب من الداعي آن کون حسن 


الصوت. خفيض الجناحء لين الجانب» حسنَ العشرة. جميل 
المخالقة من غير تجبر ولا تكبرء بل يكون التواضع سيماه. 
والوقار همته. 


وهکدذا کان للاسماعيليين في اباد التي ندعون فيپا لنظامهم الفكري 
تشريع جاص ف معاماتهم آهالی تلك الیلاد, کما کانٹ لهم ثقافه 


TY 


تاريخ الاسماعدلىة - ١‏ - 


TA 


وقاسقه مقررة ومدرويسة: وذات مدهي : المنهج العلني. والمدهج 


فهم آحق القاس" بالور ع > والضلاح ا والعقاف. والعمل kK‏ 
[الصادق) في قوله لدعاته: 


«ینبقي للداعي أن بتهبْب عند آعل دعرته, وأن لا يعودهم الجرآة عليه, 
ولا ييسطهم كلل البسط لديه؛ فيهون عندهمء ويصغفر أمره لديهم؛ قإنه 
کلما کان آهیب عندهم» کانوا آکٹر انتفاعاً بهء واحری عتدهء رلیکن تهیبه 
ذلك بحسن ألصمت, وخفض الجتاحء وبين الجاتب؛: وحسن العشرة. 
وجميل المخالقةء من غير تجبر عليهم؛ ولا تكبر في أمره عليهم؛ بل يكون 
التواضم سماد والوقار همته. 
وينبغي للداعي أن يكون مهيباً ف غير تكبر ولا صلف» متواضعاً لا لمهائة 
ولا لضعق. قان اجتمم له آمره» واستحکمء واتصل له مرادهء واتتظم 
وغدد قي آهل دعوته وعظم؛ قليحسن إلى محسنهم» ويقريهم على درجاتهم. 
ويتزلهم على طبقات آعمالهمء ولا يهمل أمرهم. وليدع عقويتهم على ما 
يتضح له من ذڏتويهم» ويصح له من إساعتهم. 

وآوحز امام السادس عش «الحاكم اهر الته» لدعاته الأوامر, 

والوصاياء والأحكام.... وحدّد داعي الدعاة خاصية مهمته يقوله: 


ود العهد على كل مستجيب راغب»ء وشد العقد على كل منقاد ظاهن... 
ممن بظهر أك إخلاصهء ويقينهء ويصح عندك عفاقه, ودينه؛ وحضهم على 
الوقاء بما تعاهدهم عليه (....). 

ركف كافة أهل الخلاقف والعنادء وجأدلهم باللطف والسدادء واقيل متهم 
من قبل إليك بالطوع والانقياد. ولا تكره احدا على متابعتك. والدخول ثي 
بيعتك (...) ولا تلق الوديعة إلا لحافظ الودائم ولا تلق الحبٌ إلا في مزرعة 
لا تكدى على الزارعء وتوم لغرسك أجل المغارس»ء وآوردهم مشارع ماء 
الحياة المعينء وتقريهم يقريان المخلصينء وثخرجهم من ظلم الشكوك 
رالشیھات إل ئوں البراهين والایات۔ راتل عليهم مجالس الحكم. وصنْ 
الاسرار إلا عن آهلهاء ولا تبذلها إلا لمستحقها. ولا تكشف اللمستضعفين 
ما يعجزون عن تحملهء ولا تستقل إفهامهم بتقبلهء واجمع من التبصس بين 
ادلة الشرائم والعقولء ودل على اتصال الث بالممثول, فإن الظواهر 
اجسام. واليواطن إشباح (...) وآن لا قوام للأشباح إلا بالأرواح؛ ولا 


وة و ادي 


قوام للأرواح ف هذه الدار إلا بالآشباح؛ ولو افترقا لفسد النظامء وانتسخ 
الإيجاد بالاعدام؛ واقثصر من البيان عل ما يخرس لي التفوس صور 
الايمانء ويصرن الستض عفن من الافتتان. وانه عن الاثم ظاهره وباطد» 
رکامنه» وعالنه. واتخذ کتاب ات مصباحاً تقتبس اتواره» ردليلا تقتفي 
آثاره (...) واضعمم ثشر المؤمئين. راجمع شمل المستجيبين (-..) وزد ليم 
من الغوائد رالمواد على حسب قواهم من القبول؛ رما يظهر لك من جردة 
الحصول [....) رالن لهم جانبك. واجن عليهم رالطف؛ وابسط لهم وجهك 
واقبل عليهم راعطف (...) ولا تسمح لأحد منهم في التطاول بالدينء ولا 
الإضرار يأحد من العاهدين والذميين [...) وإذا ليس عليك أمر وأشكل؛ 
رصعب لديك هرام واعشل. فانهه إلى حضرة الإمامة....» اه. 


1۹ 


کک ت 


عبد الله ين محمد 
ابن اسماعيل أو هو الامام الثامن بالترتيب الاسماعيلي. ولد سنة ٠١١‏ ه. في يلدة 


1 


E‏ أحود» 


الامام جعفر الصادق. فكان هتاك من اثبع الاين الأصقر للامام 
جعفر الصادق. الإمام موسى الكاظم؛ والذين عرفوا بالاثنى 
غشريهة. وکان هتاكب من دان بالودء واتبم الین الأكر للامام حجعفر 
الصادق, الإمام اسماعيلء والذين عرفوا بالاسماعيلية. وبعد الإمام 


محمد آباد الفارسية. من القابه: الرضي» والمستور. والناصر؛ 
والعطار. وعبدالله الأكبر... عاصر الرشيد والمأمون العباسييان» وعرف 
بين الناس باسم «عبد الله بن ميمون القَدّاح». 

قال عن نفسه بأنه حجة الامام المستور المسمى «عيد الله ين محمد 
اين اسماعيل» ولكي يصعب تميزه سمى حججه «الأربعة الحرم 
باسمه وكل ذلك بغفرض إخفأء شخصسته. 

بعد وغاة والده محمد بن اسماعيل» لح ثطب له الاقامة في بلدة تدمر 
فغادرها الى بلاد فارس» وآقام في نيسابور فترة قصدرة؛ خرج بعدها 
الى بلاد الديلم. وكان يصحبه شقيقه «الحسين».. وهناك تزوج بفتاة 
من الأسرة العلوية. وولد له منها ولد هي آحمد الذي أصبح وليا 
للعهد. ت 

ومن دعاته أيضا: آبو الفقرء أيو سلمةء أيو الحسن الترمذيى. 
وخاد ن الخشهي. وآأحمد يبن الموصلي؛ وآيو محمد الكوق. 

م بتوقف في فارس تشاطه؛ ولم يستكن للملاحقات والضفوط 
العباسية القاسيةء بل كان يتنقل من بلد الى آخر لنشر التعاليم. 
وتعيين الدعاةء وإقامة المراكز والطقات. ولكن الظروف شاعت أن 
تظهر بوادر خلاف كبير بين الدعاةء فاضطربت الدعوة. وأخذ 


دعو وانعقية 


الخلاقف يتقاقم ويزداد يوما بعد بومء مما حمله على إغلاق ياب 
الدعوة. وإيقاف النشاط, ثم غادر يلاد قارس دون أن بطم أحدا 
بالمكان الذي توجه اليه... 

هذا الحدث الرهيبء أقام الدعاة وأقعدهم؛ فتتادو! من كل جهة. 
وتناسوا خلافاتهم وأدركوا أنهم ارتكبوا أخطاء كبيرة وعقدىا 
اجتماعات متوالية لإعادة الأمور الى طبيعتهاء واتخذو! قرار! بابقاد 
سبعة من الدعاة. وأئاطوا يهم مهمة التفتيش عن الامام فتفرقوا في 
كل جهة. ويقول «محمد اليماني» في سيرة جعقر الحاجب» وأيده «ثور 
الدين أحمد» ف كتاب «قصول وآخباره: 

وصل الداعى آبو الققر الى ضرواحى بادة معرة النعمان وهو أحد 
الدعاة السبعة الذين عهد إليهم بالتقتيش على الامام عبد اللهء وييتما 
كان خارج بادة معرة النعمان رأى أحد بأئعي العطور يسير على 
الطريق. فتقدم مئه وساله: الى أين أنت ذاهب؟ فأجابه العطار: إني 
ذاهب الى دير عصفورين» لأبيم هذا العطر الطب الى أحد 
القديسين الذي يقيم في الديرء وكان قد طلبه مني منذ يومين... 
فساله أبى الققير عن صفاته فقال: إنه رجل ذو هيبة» ووسامة؛ ووقارء 
ودين»ء وقد حاء منذ مدة خمسة أشهر الى هذا الدير؛ فأقام فيه 
منقطعاً للععادة وللثآليف. فقال له: هل تحسن إل تمرافقتك. فلا بد 
أن يكون من الأولياء الصالحن الذين أحتاج إلى بركاتهء وقد أشقى 
على يده من مرضي الزمن.. فقبل العطار طليه... وعند وصول أبى 
الفقبر الى باب الدير آلقى نظرة على الامام فعرفهء وبدون أن يشعر 
به عاد عن الہاب مسرعاًء ثم ذهب حیث التق برفاقه بعد جهود 
مضنية؛ قأعلمهم عن مقر الامام» فجاءوا إليهء وأعلثوا له عن تدمهم. 
وطلبوا إليه العفو والغفرانء فقيل إلا أنه اشترط عليهم الذهاب الى 
بلدة «سلميه» للإقامة فيهاء فقبلوا طلبه وجاعوا معه حيث استأجروا 
له مغزلا. 

عاش الامام غبد الله ين محمد ف سلمية يسرية مطلقة: ولكته لم 
بثوان عن ارسال دعاته الى كافة الجهات كما آنه أخذ بتأليف كتاب 
«رسائل اخوان الصفاءء وخلان الوفاء». 

ي عهده غلب اسم «قرمطي» على كل اسماعيلي في بلاد الشام» وذلك 
تحقيراً وانتقاماً» ولكن الناس تهافتوا من كل حدب وصوب على 
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الحسين بن أحمد 
ابن عبداته الملقب 
بالآهوازي أو 

رضي الدين عبد الله 


1۳۲ 


الاتتساب الى الدعوة الإسماعيلية السرية» وخاصة سواد العراق. 
والبحرين» وبلاد الخليج؛ ومناطق القبائل العربية قي بلأد الشام 
والعراق. 

توقي الاما وف أحمد عام ١١١‏ ه في سلمية ودفن في مدينة 
مصیاف ولا بزال ضريحه قائماً حتى اليوم. 


هو الإمام التاسم من جده علي بن آبي طالب وثالث الائمة 
الأسماعيلة المستورين. عرف بين الناس بأته آحمد بن عبد ال بن 
ميمون القداح. ويقول عن نفسه أنه أحد دعاة الامام المستور 
«أخمد در شبد أيه » . 

ولد في مدينة سلمية سنة 1۷١4‏ ه واتخذ هنها مقراً له ولدعاته 
السریین الذین کانوا ف عهدد في كل مكان. 

تثقف على يد والده الامام عبد الله بن محمدء وآکمل رسائل اخوان 
الصفاء التى وضع والده عبد الله خطوطها الأولى. 

أعتمد التجارة مهنة له وأتخذها ستاراً لاخفاء مهمته وشخصسته 
خاصة عند تنقلاته. لقبه أتباعه بالوقي. عاصر المأمون العباسيء 
واشترك في إثارة الناس عليه. كما شاهد الثورات الد اخلية التى هبت 
من حوله. 

كان يقضي فصل الصيف في مدينة مصياف. وقبل موته أوصى أن 
يدفن فيها. في عهده بلغت الدعوة الاسماعيلية أوج عزها وازدهارهاء 
واقبل الناس من كل فوج على الإتتساب إليها. 

آدرك ثورة بابك الخرمی وشاهد نهایتها.. ووجه دعاته فتمکنوا من 
ضم فلولها الى الاسماعيليةء ومن هنا اختلط الأمر على بعض 
المؤرخين فذهبوا الى القول بأن الخرمية هي الاسماعيليةء وهو قول 
مضحك وتافه. توف في مصیاف عام ۲۲۵ ۾ 


شو الاعام العاشر من حل ت علي س آٻي طالب ۔ ولد ف لد ج 


وة و'لحدبة 


«مصياف» سنة ۹۸ هء ولكن إقامته ونشاطه كاتا ف سلمية- ذكر 
أنه كان يمتلك ثروة طائلة. وقرى عديدة ومزارع. من القابه. 
«التقيء و «الأهوازي». كان على علاقة وثيقة مع الأسرة العياسىة 
التي تقطن سلمية دون أن يعرفوا شخصيته الحقيقية وتسبه. 

عرف بين الثاس بأسم الحسين الأهوازی. وقال عن نقسه: إنه داع 
لامام مستور من نسل أسماعيل بن جعفر الصادق اسه «الحسين 
بن أحمد». كان كثير التنقل» والذهاب الى بلاد فارس» والبحرين. 
والحجازء وكان يحضر مواسم الحج؛ ويشرف على شؤون دعوته ف 
الاقاليم. 

التقى في الكوقة يقاسم بن فرح بن حوشب اللقب يمنصور النمن 
وعليٍ بن الفضل وكانا يدعوان للحسن العسكري إمام الشيعة 
الاثني عشريهء فتمكن من التأثير عليهماء وأحضرهما إلى سلمية. 
تم جهزهما بعد أن درسا عليه النظام القكرى الاسماعيلى وأرسلهما 
إلى اليمن سنة ۲٣۸‏ ه. كما تم في عهده إرسال أيى عبد ات 
الشيعي إلى المغرب. ۰ 

ف عصره دب الوهن ف الدولة العياسيةء وأحدقت الثورات. 
والاشضطرابات من کل جانب» وتول ابن طولون شڙون مص وأوکل 
اليه أمر تنظيم بلاد الشام. 


حقق آکر الانتصارات في مجال الدعاية. وبلغت الاسماعيلية ف 
بفضل سهردء وبعد نظره. ودقته ف التنظيم والاد ارة. 


ماث قي سلمية سذة ۹ هھ ودفن ف مقام جده عبد الگ ین محمد 
المعروف بمقام الامام اسماعيل. 

مما تجدر الاشارة إليه أن الامام الحسين بن أحمد لقي آثناء وچوده 
بسواد الكوفة حمدان بن الأشعث الحروف بقرمط. ويعد أن توثقت 
بينهما أواصر الصداقة ثمكن من التأثير عليه وإدخځاله في دعوته. كما 
الدقى بمهرويه يڻ زکرویه السليماني قأصيع من قادة القرامطة 


الذين لعبوا دوراً مهماً ف التاريحء ومظه أولاده.. وکل هذا ستفرد له 
فصا خاصاً عندما نتحدت عن الحركة القرمطية. 


f 


اند وة و الحقمد* 


تشكل رسائل اخوان الصفاء وخاأن الوفاء لغزاً مبهماً بالنسبة إلى 
الباحثين كما تبدو لهم سرا من آسرار العقائد الاسماعيلية عسر 
فهمه» وکنز قكرى ثمين آغلقت الأبواب دونه» وتضاربت الأقوال عنه. 
حتى أآصبع مثاراً للجدل والتخمين. ومادة للاستنتاج العقلي قلعا 
يؤدى الى نتيجة تميط اللثام عن الحقيقة الضائعة؛ أو توصل الى 
هدف يتير السبيل, ويكشف عن الحقيقة المحتجبة وراء ستور 
الكتمار . 

ولعلٌ مؤلف رسائل اخوان الصفاء تعمد إخفاء اسعه عن عامة 
الناس حرصاً على حياته المهددة من خلفاء بني العباس» ومبالغة في 
کتمان شدف رغب إل تصل الطالب الى معرفته بسهولة: وزهداً ف 
شهرة كان يعتقد آنها زائلة. وطمعاً في ثواب آمل أن يناله. 

دراسة كتاب «رسائل اخوان الصفاء» ليست من الأمور السهلة قي 
تاريخنا العريي» فهذه الموسوعة العلميةء أو الكتاب القيم لفت انتباه 
وانظار فريق كبير من العلماء والباحثين والمستشرقين منذ بدء 
التهضة الطمية الحديثة. وكان جميع الذين تجولوا قفي مرابعه 
الواسعة. قد أجمعوا! على القول بأن مادته هى آغزر مادة في 
الفلسفةء وأقوم حجة قي عالم العقل.. بل هو آثمن تحفة فكرية ضمت 
بين دقتيها البديم؛ والايجاز. والحكمةء والقنون؛ من فلك وعدد 
وموسبقىء وفنون؛ وهندسة؛ وريأاضيات؛ وطب» وأدب؛ وقصة؛ 
وثربيةء وعلوم أخرى انتجها العقل الاسلامي في عصر مبكر من 
عصور الإسلام وزادوا فقالوا إن هذه الرسائل تمثل الرقي العقلي. 
والتطور الفكري» وتعتبر من أقدم المصادر في الفلسقة الاسلامية 
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التي تعير عن الثقاقة الواسعةء وتفالج المعضلاات القلسقية. وأغتى 
موسوعة بالحلوم والاآداب الناطقة بسهولة الأسلوب؛ وصرونة 
الاستد لال. 
ولقد سيق لى آن ذكرت قي أكثر من دراسة عن رسائل اخوان 
الصفاء. بأنه يتعذر على آي باحث إبفاء موضوع اخوان الصقاء 
جقه؛ وكشف ما غمض عنهم؛ ما لم يضع نصب عينيه المصادر 
الاسماعيليةء فهذه المصادر تلف عتصر الموضوع» والمادة الأساسية 
التي تقيم ارتباطاً أساسياً بفصوله وحيثياته وقد يكون من المفيد أن 
نذگر: 
أن هذه المصادر كانتت مفقودة؛ ويعيدة غن متتاول ید ی الحلماء 
بالأمس . أما اليوم فظهورهاً من كهف تقيتهاء منذ أعوام معدودةء 
أعطى القضية الغامضة بعحض الجلاء. وأعتقد آن الباحثن القدماء 
لهم العذرء فهم قد عجزواء ولح يقدر لهم الاطلاع على المصادر أو 
التعمق في دراسة الرسائلء ومقابلة نصوصها القاسفية مع نصوص 
اخری, 

بقول المستشرق «كازانوقاء: «أؤكد أن آراء الاسماعيلية توجد كلها 
ف رسائل اخوان الصفاء». وقال ماكدونالد: «إن الاسماعيليين لم 
يكوتو! عصايات من اللصوص تنش الرعب بأساليبها الشتيعة. ولكن 
كلا الفرعين الشرقي والغربي قد عكف على العلمء وربماً وجد في 
حصونهم الجيلية اشد آنواع العناء في طلب العلم الصحيح». 
وقال الدكتور «عبد اللطيش الطيبأوي» وشو ممن درس س وتفهم 
موضق ع اخوانڻ الصقاء: «لأراتی إل مصيباً ٤‏ القول؛ بان قلف 
الإسماعيلية جميعها مبثوثة قي رسائل اخوان الصفاء. فعليه من 
الجور أن يرمي الاسماعيليون بالكفر والانحطاط الخلقى كما جاء ف 
فقتو أبن تيمنة». 
هذاء وإني لعلى يقين من أن آيا حيان التوحيدي قد ارتكب خط 
کییراً عندها ڏذڪر آن زيد بن رفاعةء والبستي والقدسي والزنجاتي 
والمهرجاني والعوقي هم الذين الفوا الرسائل المذكورة في القرن 
الرابع للهجرة. فهذا القول لا يستند إلى حقيقة. لان الوقائع 
والمصادر الاأسماعبلية لا تقره. وتؤكد بان مؤلف الرسائل هو الاماح 


HE.‏ د سقاقع ف 


الملستور وق أحمد الامام التامنء ولكن تبت بانه مات قبل آن يكمل 
الكتاب. وعندما جاء ولده ثقي محمد قام بإنجازه وخاصة .الرسالة 
الجامعة». آما الأشخاص الذين ذكرهم التوحيدي قيم من دعاأة 
الاسماعياية صلا ومن جمععية أخوان الصقاء التى كانت قانمه ق 
عهود الاسماعيلية القديمة كاقة. 


لفد وضم الامام وق أحمد وايته تقى مجعد احدى رخمسي رسالة. 
وذلك لحكمة تأويلية تقضى بأن تكون هذه الرسائل دائثرة علمبة 
ناموسية, صورة مطابقة لا ق الدائرة العلمية. كما وأن ق الداثرة 
العلمية بياناً لا في الدائرة الناموسية الدينية. وهكذا فين العدد/ 
١‏ جاء مطابقاً لعدد ركعات صلاة الفريضة وصلاة السنة كما 
جاء قي الرسائل. 


واعلم يا أخي آنا قد عملنا إحدى وخمسين رسالة ف فنون الآداب وغرائب 
العلوم وطرائف الحكم: كل واحدة منها شبه المدخل والقدمات والآتمرذج. 
لكيما إذا نظر قيها إخواننا وسمم قراعتها آهل شيعتتاء وفپمرا يعض 
معاتيها وعرقوا حقيقة ما هم مقون په من تفضيل اهل بيت التبيء صل 

الله عليه وسلم لأنهم حُرّان علم اله ووارثو علم التبوات؛ وتبين 0 
تصديق ما يعتقدون فيهم هن العلم والعرفة. 


فأعيادنا آيها الأخ هى أشخاص ثاطقة وأنقس فعالة تفعل بإذن باريها ما 
بوحيه إليها ويليمها من الأفعال والأعمال. فاليوح الأول من آيامنا والحيد 
الفاضل من أعيادتا هو يوم خروج أول القائمين مثاء ويكون اليوم الرافق 
له لنزول الشمس برح الحمل لمجيء الربيع والخصب والتعمة ونزول 
الرحمة والظهور والانتشارء وهل دوم غرح وسرور لنا ولجميع إخوافنا. 


واليوم الثاني هو يوم قيام الثاني الموافق يوم قيامه بوم نزول الشمس آول 
السرّطان في تتامي طول الليل وقصر النهار إذ كان فيه تصرّم دولة آهل 
الجور وانقضاؤها وهی فرح وسرور واستبشار. 

واليوم الثالت هو يوم قيامة ثالثنا الموافق لنزول الشمس أرل الميران 
واستواء الليل والتهارء ودخول الخريق؛ وهي مقاومة الباطل الحق؛ وكور 
الأمر على خلاف ما كان عليه. ۰ 


ثم الوم الرابم يوم الحزن والكابة بوم رجوعنا إلى كفنا وكهف الدشية 
والاسنتار, ورن الأمر على ما ال ضصاحب الشريعة: دان الالام لېر 
غریباً ویسیعود غربباً قيا طويى للغرياء» فيكون الأمر على مثل ها تحن 


۳۹ 


تاريخ الاسماعيلىة - ۹ - 


عليه ي وقتنا إلى وقد البروز والخروج والرجوع بعد الذهاب كرجوع 
الشمس بعد تهاب الشتاء إلى برج الخعل. 

وف رساتل الاخوان خصو ص علذند د۵ شدضں ونذشر: ٣د‏ وله آمل الخيرء» 

التي هى الدولة الفاطميّة. أما عن ترتيب نظامهم القكري وفلسفتهم 

قيوجد أكثر من تص» وأآنتا عندما نورد بعض هذه التصوص. 

فلكي نعطي القاريء قكرة نمثل فنها الحققة: 
واعلم أن «دولة أهل الخرء يدا أولهاً عن قوم حيار قضلادء تقون عل 
رآي واد ويتفقون علي مذهب واحد؛ ودين راحد؛ ويعقدون پينهم عهداً 
وميثاقاً اب متجادلواء ولا يتقاغدوا! عن تصرة دحت هم يبعضاً: ونگوتون 
كرجل واحد ]ي جبيم أمررهم؛ وكتفس واحدة في جميع تدبيرهم قيما 
بقصدرن»۔ 

وجاء أيضاً: 
١إنّ‏ من خواإص اخوانتا الفضلاءء انهم العلماء بأمور الدبائاثء العارفرن 
بأسرار النبرآت» التادبون بالرياضيات الفلسفيةء فإذا لقيت أحداً منهم 
وآانتست مئه رشداً قیشره بما سره وذکكره باستتناف دور الكشف. 
والاتتباهء راتنجلاء القمة عن العباد بانتقال القران من برح مثلتاث التيران 
إلى يرج مقثات التبات والحيوان ف الدور العاشر المواقق لبيت السلطان 
وظهور الأعلام»ء. 

وجاء: 
«فصار ذلك سيباً لاختقاء إخوان الصقاءء وانقطاع درلة خلان الوفاء إلى 
أن يأذن الله بقيام أولهمء وتانبهم» رتالتهم. في الأوقات التي يتيغي ألقيام 
يها»۔ 

وجاء: 
«واعلم أته ما من جماعة تجتمع على أمر من أمور الدين والدنياء وتريد ات 
يجري آمرها على السواء. وتگون سیرتها على الرشاد إلا ولا بد لها من 
رئيس برشسپا ليجمع شملهاء ويحفظ نظام أمرهاء ويراعي تصسرف 
أحوالهاء يرم على الانتشار جماعتهاء ويمع من الفساد صلاحهاء وذلك أن 
ائرئیس آیضا لا بد له عن أصل ببنی عليه آمره ویحکم به بینېم؛ وعلی 
ذلك الأمر بحقظ نظامهم؛ وتحن قد رضيثا بالرئيس على جماعة إخوانتاء 
والحكم بىثنا العقل الذي جعله اله تعالى رئيساً على القضلاء من خلقه 
الذين هم تحت الامر والذهي». 

وجاء ايضماً: 
«وكذلك فعلت الآمة الضالةء والفئّة الطاغبةء والعصبة الباغية من أئية 
الضلال الداعية إلى إلنارء متعوا أولياء انت وأهل بيته الذين أذهب عنيم 


الرجسء وطهرهم تطهيرا. أن يعوا ل الأرض بالصلاح العام والنقع 
التامء مما أستذئوهم يه من الذلة والهوازء والجموهم عن الئطق بالحكمة 
والكلام جما فيه صلا الأمة بالخرف الذى لحقهم. والامتحان الذي 
شملهم منهم. كما تلجم البيائم بلجم الحديد الثقالء والارسان لتقار 
حيثما قبدتء وتمتنم من الكلام بما أرادت هي تشک لل ريي العالم 
بأسرارها بقلوب تقيةء وأرواح سليمة. ونيات جعميله؛ عسي أن يرحمهاء 
ویفرج عنهاء ویزیل كريها. ويسمم دعاعهاً ويعضدها؛ ویأخذ لپا بحقها 
ممن ظلمهاء وتعدی علیهاء وهر ولي إجابتهاء رمعونتها, وتصرتها إذ! قام 
قائمهاء وانتپه نائمها الذي طال نومه صبراً واحتساباً على ما ناله في جثب 
الق وطاعتهء تى بادن له ريه ونؤنده بملائكته. فعتد ذلك دقوم فيآحد 
بحقه. وينجز له وعده. ويملا الأرض قسطاً وعدلا كما مئت جوراً؛ ويقك 
البهائم الأسيرة. والاشخاص الذليلة من اسر العيودية. وقيد المملكة. ورق 
الذلء ويجعل الڏين أهائوهم في مل ما کائوا فيه جراءٌ بما انوا يحملون؛ 
ريحق اله الحق بكماتهء ويظهر دعوة إخران الصفاء وخلأن الرقاءء 
ويجمع شملهم يظهور النفس الزكيةء والروح الطافرة الطمبنةء قعتد ذلك 
یطهر الأرض عن آنجاس الجاهلية»۔ 
وكما قلنا فإن رسال إخوان الصفاء هذه ثمثل الحباة العقلية في ذئك 
العصرء كما تمثل الحياة الفكرية بشكل أقوى من تمثيلها الحياة 
السياسية ويمكن القول آنها عراة انعكست فيها الحيأة العقلية 
انعکاساً مباشراًء ونحن نری فیها کل هذا واضحاً جلیاً... نری أن 
العقل الإسلامي في ذلك العصر قد بد؟ بفهم ما ينقل إليه من فلسفة 
اليونان» وحكمة الهند. واداب الفرس» والاآداب العريية والإسلامية 
وس ذلك من الدباتات السموية وغ السموية؛ وقد جم ذلك کله 
ورددبة: ولاعم ودف : وخاول ن نکون نه مزیجاً واحداً مۇتلفاً قي 
خلاصة الثقاقة التي يجب على الرجل امستتير حقا ان بظفر بهاء 
وناحد منها بالحظ الأوقر. ولا تضيف شيئاً جديدا حىنما نقول: ان 
رسال إخوان الصفاء هذه أشبه ما تكون بداترة معارف قاسفية 
علمية جمعت كل ما لم يكن بد من تقديمه للرجل المثقف حقأً في ذلك 
الخضير وف هذا الحصرء وقد حمفعحتثت اك کله على ٿيء فن النظامح 
الذى يمه الفهرست الذي قدم بين يديها... وهذا النظام يجب آن 
ينظر إليه من وجهين: أحدهما الوجه الفلسقي الصرق» وهو من هذه 
الناحبة متأثر يما عرق المسلمون عن قلسفة الفبثاغورسين: 
والأفلاطونيين القدماء» والحدثين. وأرسطيء ولهذا التآثير ظهور في 
سيم الکتاب ال أردعة اجڙاء- 
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فالجزء الأول: يضم أربع عشرة رسالة في الرياضيات على اختلافها, 
في العدد والهندسة والفلك تم في الفنون العمليةهء تم فى المنطق. وهذا 
الجزء فيتاغوري. وأفلاطوني ف آولهء وق اخره متاثر بارسطي كما 
يظهر من منطقه وترتیبه» واسمائه. 

والجزء الثاني: ارسطوي الصبغة يتناول الطبيعيات كلها على النحو 
الذى تناولها أرسطي, فيبداً بالهيولي؛ والصورة. والزمانء والمكان. 
والحركةء ثم بنتقل إلى الآثار الحلويةء ولا يزال يتدرج حتى يصل إي 
المعادن» ويعدها إلى الثبات. وإلى الحيوانء تم إلى الإنسانء وأخيراً 
يختمه بعلم النقس. 

والجزء الثالث: مؤلف من عشرة رسائل فيما وراء الطبيعه؛ وهو ظاهر 
التأثر في هذه الضروب التلاتة من الفلسفة اليونانيةء ونستطيع آن 
نقول: انه يضم خلاصة أراء فلاسفة الإغريق. فقيه من 
الفيثاغوريين؛ وفيه من الاقلاطونية الحديتة؛ وفيه من الأسطوريين. 
آما الجزء الرابم: فهو يتنارل الإلهيات؛ وما يتصل ا 
والشرائم» والتصوف» وهو مزاح التأمت فيه كل العتاصى المؤثرة لي 
الفلسفة الإسلامية سواء منها الشرقي والغربي والفلسفي والعلمي 
والدیثی والأدبي والفني والخرافي أيضاً. 

هذه الأجزاء الأربعة وعدد رسائلها احدى وخمسون رساله ليست في 
حقيقة الأمر إلا مقدمة ومدخلاً إلى رسالة «الجامعة» التى هى 
خلاصة العلمء وغاية الغايات التي ينتهي إليها إخوان الصقاءء وهذه 
الرسالة يجب أن لا تعرض على آحد حتى يكون قد أخذ بحظه من 
هذه الرسائل. وإخوان الصفاء يشبهون آتقسهم برجل حكيم جواد 
كريم له بستان قيه من كل لذةء وفيه بهجه لا تعادلها بهجةء ولكنه < 
يسمح للثاس بالدخول إلى هذا البستان حتى يعرض عليهع نماذج 
معا فيهء فهم يتظررن إليهء ويدنون مته ثم يذوقون؛ ويشمون. 
ويلمسون» حتى إذا آنسواء واطمانواء تم رغبواء واشتهوا أدحلوا 
إلى هذ! البستان. ويشبهون رسالتهم «الجامعه»ء هذه بالدواء الذي 
يشفي الجسم عندما يكون متهياً لقبولهء ويقتل إذا لم يكن الجسم 
إن هذه الرسائل مفيدة للذين تخصصوا بدراسة تاريخ الفلسفة 
الإسلامية. لأنها كما ذكرنا تمثل عصراً بداثياً من عصور الفلسفة في 


امعو و افيه 


الإسلام. وإني أجزم بأن قراءة هذه الرسائل بعناية وتدبّر ستكشف 
عن آشیاء لم تظهر بعد, ولیس بعیداً ان يكون ابن سينا والفارابي 
قد درساء واخذاء وتپلا من معن هذه الرسائلء كما أته ليس من 
المستبعد أن يكون الغزالي ايضأً قد تأثر إلى حدّ قريب أو يعيد بقلسفة 
هذه الجماعة؛ ولا سيما حين نلاحظ بأنه نشا فيلسوفاً ثم تحوّل إلى 
عالم محكوم عايهء وانتهی صوفياً معتزلا متعبّداً. وإتتا نرى إخوان 
الصفاء يستخلصون التصوف, والغلى فيه من الفلسغة الخالصة. 
فهذا الدرس قد يفيد الذين يدرسون التاريخ السياسي للمسامين,. لأنه 
بكشف لهم عن أمور قد لا يظفرون بها في كدب التاريخ السباسيء 
فالتاريخ السباسي قد كتب كما يعلم كل إتسان تحت تأثير نوازع. 
ورواسب» وغايات, حالت دون الصدق والاعتراف بالحقيقة 
والانصاف بالحكم على الأمور. فكثير من أولئك الذين كثيوا هذا 
التاريخ السياسي لم ينظروا إلا إلى ظواهر الأمرر. وأعراض الحياة 
العامة» فهم كانو! خاضعين لتيارات تهب من كل جهةء قتقذفهم من 
مكان إلى اخر. ومن يدري؟ فهذه الرسائل إذا قرآها الباحثون بعتابة 
وإمعان فقد تكشف لهم عن أسرار علمية لا يمكن تقدير فائدتهاء 
وكل هذا يفيد كل من يريد الاستفادة من العلوم المأخوذة من القديم. 


إن الفكرة العامة عند الذين بنصرون القديمء؛ وبتعحصيون فه الآن... 
إن هذا القديم ينحصر في الشعر والتثرء وبا بتمصل بهما من علم 
اللغه. ومن الأدب» فهم لا يعترفون بالفلسفةء ولا بالعلم. لأنهم 
يحسون بوضوح وجلاء تفوق الفلسفة الحديثةهء والعلم الحديث على 
ما كان للقدماء من فلسفة وعلمء وقد اثيتوا في ذلك أنهم نفعيون 
بتآثرون بمتافعهم فقطء ويخضعون لعقول هي آرقى من آذواقهم, 
فحين يقدرون رقي العلم والفلسفةء وهم يتعمدون نكران ما كان 
العصور القديمة من علم وفلسفة. كما لا بقدرون رقي العلم لقتور 
آذوآاقهم... قإنهم يقدرون الأدب القديم ويسرفون ف تقديمهء ولو 
اتهم أنصفواء أو لى أن هناك توافقاً بين عقولهم واذواقهم لكانوا 
قدروا الأدب القديم؛ والعلم القديمء والفلسفة القديمة كلها على حد 
سّوّاء بشىء من العدل والاتصاف. فليس آدب القدماء اكش حلاوة. 
وإمتاعاً للنفوس من علم القدماء وفلسفتهم» وإذا كان علم القدماء 
وفلسفتهم لا يلائمان عقولنا الآنء فأدب القدماء يجب الا يلائ 
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أذواقنا ايضاً؛ وعندئذ لا بد آن تكون قد مسخث هذه النقوس» وهانت 
عقولهاء وإمحت آذواقها أو کادت. 
إن الذين ينصرون القديمء ويتعصبون لهء والذين يريدون أن يكونوا 
لأتفسهم ثقافة قديمة صالحةء والذين يرغبون آن يعرفوا القديم على 
وجهه ليستطيعوا أن يعرقوا الحديث حق معرفته جميم هؤلاء 
خلمقون أن يقراوا الفلسفة القديمة كقراءتهم للأدب القديم.. في 
اعتقادي... لیس کل الناس. بل ليس كل مثقف يستطيع ان يتفهم 
فاسفة الفارابى أو اين سيناء فهذه الفلسفة وقف على الخاصة لأنها 
کتيت لها وهذا عكس رسائل اخوان الصغاء التى وضعت لعامة 
المثقفين. وكان القصد منها أيجاد ثقافة فاسفية صالحةء فهى أدتى 
إلى العقول» وايسر على النفويس... وهي مقدمة صالحة القلاسقة 
المتخصصا. 
وقد يكون من الحق علينا أن تلفت إنظار النأاس؛ إلى أن هذه الرسائل 
ام تقصد يها القلسفة من حيث هي فلسفة ولا العلم من حيث هو 
علمء بل أريد متها تكوين ثقافة معينة تهيء لنحو من السياسة معين. 
فقيها من التأويلء وفيها من الخيال ما يحسن الالتفات إليهء 
والاحتياط مته معاًء وقد كان إخوان الصقاء انقفسهم مخلصين قي 
ذلك» فقدرراء ولفتوا الأتظار, ودعواء وألحوا في الدعاء بان لا تعطى 
هذه الرسائل للناس إلا يمقدار» وقد كان ذلك ميسوراً ف العصر 
القديم» حين كان العلم لا يرذ إلا في المدارس؛ ومن العلماءء وحين 
کان تمصيل الكتب وقفاً على فئة معيتة من الناس. واقتناؤها لا 
تی إلا بعد حهد ومشقة. آما الآن فيوجود المطبعة آصبحث الگتب 
تعرض نفسها على الناس» وتلح في العرض - والإغراء... فنحن بين 
أمرين: إما أن تحشر نش الكتب إلا بمقدارء ويعد امتحان» واختبارء 
وتمحيص» وفي هذا تقرير لمبدآالجهل؛ والجمود والاتكماشء وإما آن 
نذيع الكتثب؛ وننشرهاء ولا نقيد حرية المطبعة إلا بما لا بد مته 
لحماية الأخلاقء وحياطة النظام الاجتماعي» وهذا هو السبيل الذي 
سلکته الآمم» والذی یجب علینا سلوکه راضین أی کارهين. 


لرسائل إجوان الصفاء قيمة آخرى جديرة بالتنوية والتقدير؛ وأعني 
بها قيمتها الفنية الخالصةء فهي قد خصصت لجمهرة من التأاس 


اتعليمهم ونتفنفهم؛: قعدلت عن العس الفلسفي الى اليسر الأدبي 


الرعوة اة 


وكانت خاية مؤلفها تسهيل اسلوبها وجعله سهلا رقيقاً مفهوماًء وي 
متناول الفكر. وقد تلاحظ أن فدها الكثر من التشبيه المتقنء والألفاظ 
المتخيرةء والمعاتي الميسرةء وليس من الغلو أن يقال آنها قاريت آلمثل 
الأعلى في تذليل اللغة العربية. وتيسيرها لقيول الوان العلم على 
اختلافها؛ وحبذا لو آن لديتا بعضا معن يعتون بالدرس الأدبي 
فيتوفرون على رسائل إخوان الصفاء درساً وتحايلاً ونقدا قمن الممتع 
أن نتببن ما فيها من تمرات. وجملة القول: 

هذه الرسائل كنل لح بقدر بعد لأنه لم يحرف بحدء وهو إذاأً عرق 
فقد بحلو نقطة ميمة من حباة الأمة الاسلامية في عصر من آهم 
عصورهاء وأجلها خطراً. وعسی آن کون وجود هذه الرساتل بين 
آيديناء المطلب الذي نطليه ونحرص عليه فهو يقربنا من هدفتا 
المئشود ومتلنا الأعلى. 


الاسماعيلية الفاطمية 


من المعلوم أن الإسماعيلية تنسب إلى الإمام إسماعيل بن جعفر. 
ومن هنا جاع الاسم إلا آن بحض عغلماء الإسماعيليه ذهب آل القول 
بان إأسيم «إسماعيلية» قديم وإ حاء مذ هد إسماعيل بن إبرأهيم 
الخليل. ولكن هذا القول لا تؤيده المصلاار التاريخة 

ظلت التسمية «الإسماعيلية تا قائمة ومعترفاً بها حتى بدء قيام الدولة 
الفاطمية على يد عيد الت المهدي في المغرب. ني هذا الوقت حلت 
السمية الجديدة «الفاطمية» محل الاسم القديم «الإسماعيلية. 
لأسباب عديدة أهمها: ريط إسم الدولة الجديدة باسم مرغوب فيهء؛ 
ومحبب لقلوب الناس قي المقرب ألا وهو إسم «فاطمة الزهراءء ابنة 
ألثبي محمد ([ص) من جهةء ومن حهة أخرى للتمبير بينهم ويب 
«العلويين» الآخرين الذين ننحدرون من علي ين ابي طالب من آم غير 
فاطمة الزهراء؛ وقد يكون عبد اله المهدى آراد بذلك إيعاد اسم 
«الفرامطهة» عن دولثه وجماعته؛ فهذ! الاسم قد طغی على کل الأسساء 
ي عهد أئمة «دور الستر» فأصيح الإسماعيلي ا يعرف إلا 
بالقرمطي؛ من قبل غير الأسماعيليين وهذا الاسم كان يقابل في 
العالم الإسلامي بالاشمئزاز والخوف, وخاصة في بلاد المغرب. إذن 
فالفاطمية هو اسم الدولةء واسم الخلفاء الذين حكموا قي المغرب 
ومصر, أما الاسماعيلية فاسم المجموعة المنضوية تحت لواء الأئمة 
الفاطميين. ومن الجدير بالذكر أن اسم «الاسماعيلية» عاد بعد 
انهيبار الدولة الفاطمية في مصر إلى الحلول محل «الفاطميةء. 

وكان موضوع «القرامطة» وما زال؛ بستاثر باهتمام الباحثين 
والمتقفين العرب في هذا العصرء كما وإن العديد من المستشرقين قد 
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تسابقوا إلى دراستهء والكشف عن هوية منظمي هذه الحركة الثورية 
العثيفة التي ما زال الغموض بكتنف تاأريخهاء ويلف جوانبها. ومن 
الواضح إن القراء العرب وجدوا ف الحركة القرمطية تسليتهم 
وتعزبتهم؛ فكانواً يهرعون إلى قراءة كل ما يصدر عنها من بحوث 
ومقالاتء ولكنهم انقسموا حبالها إلى فريقين: فريق يري فيها حركة 
تقدمية اشتراكيةء أو شيوعية أممية هدفت إلى إصبلاح الجتمعء 
والخرورج به من عالم الطلاح إلى دنيا ألنور. وقريق ثان اعتبرها حركة 
كافرة قامت عل الضحايا والدماء. وعبشت بالقيم وألأخلاق» فدمرت 
المدنء وقتات النساء والأطفالء ووصل الأمر بها إلى حد الحيث 
بالأماكن الدينية المقدسة. ونحن في موسوعتنا هذه... لا نريد أن 
نورط أنفستا في هذا الجدل العقيم الذي لا يؤدي إلا إلى الفرقة 
والانقسام, وججب الحقيقة عن الأنظارء فمهمتتا تتنحصر كما أعلنا 
أكثر من مرة بعرض الوقائم والأحداث؛ مراعين يذلك إلأمانة 
التاريخية قائلين مرددين بأثتا لسنا ضد التقدمية البثاءة آو 
[لأشتراكة الضصهصحة التي تكفل حفوق القرد والجتمم. وتقوده ال 
حياة أفضملء كما آتنا لسنا مم مبدا الإرهاب. وألقتل. والتدهير. 
والاغت اء على الآمخبن: والعىث بالأماكن القدسة. 

إن موضوع القرامطةء: وهذا عما يؤسف له أشد الأسف قف أصبح 
ي هته الاح مادة للتجارة. ومورداً للرزق وآلربح, فأكثر الكت التي 
صدرت عنه توخي مؤلفوها التجارة بالتاريغ من دون أن يكون 
للحفيقة آي وجود اديهمء وفتحت دور النشر أبوابهاء وأعئذت عن 
ترحييها لكل كتاب يحمل اسم «القرامطة» لأن هذه الدور وضحت 
أمام انظارها الكاسب الطاثلة والسريعة بمجرد نزول الكتاب إلى 
ساحات العرض ف المكتباتء وهذا معا يؤسف له أشد الأسف. 
سیق ل أن ذکرت في کتابي م «القر إأمطة» وف کتابي الثاني «ثورة 
القرامطة الاشتراكية» أن كمة «قرمطء مشتقة من ٤۲۸010‏ 
وهي يونانية الاصل؛ ويرى البعض أنها مأخوذة من «قَرْمَطه أي 
غضب وغبس. وممن ياخذ بهذا الرآي «برثارد لويس» و دي 
ساسي» ويذهب الأب أنستاس-الكرملي إلى القول بانها آرامية, مشتقّة 
من «قرمطوتاء وتعني «المدلس» أو الخبيث الماك المحتال. أى من 
قرمط وهو الخبث والمكر والاحتيال. 


وة و لققسد 


وف اللغة فالقرمطة ق الخط دقة الكتابة وتدانى الحروف والسطور. 
وفي ال مشي مقاربة الخطىء وهي عند العامة التضييق والاقتار. اما 
القرموط قدحروجة الجعل والأحمر من تمر الغضى وتوع من السمك. 
أجمعت الصادر التاريخية على القول بأن كلمة «قرمط» أطلقت آول 
ما أطلقت على الداعي الإسماعيلي في سواد الكوفة المحروف «حمدان 
ابن الاشعٹ» لأنه کان يقرمط في سيره إذا مشى.. أي يقارب ما بين 
خطواتهء وهناك رآي آخر يذكر بن التسمية جاءت من «القرمد» وهو 
الطوب الآجر الأحمرء ولا كان حمدان أحمر الوجه»ء قإن هذا الاسم 
الصق به. آما المصادر الإسماعيلبة فتؤكد بأن كلمة «قرمطي» كانت 
تطلق على كل أسماعيليء وهذا من قبل الأعداء والناقمين تشفبا 
وانتقاماًء وکل هذا کان سائداً قبل ظهور حمدان بن الأشعث على 
المسرح العام؛ ومما يعزز هذا ألرأى إقدام عيد الت المهدى على 
إطلاق اسم «الفاطمية» على دولتهء وكأنى به أراد إزالة هذا الاسم.. 
أى «القرامطة» عن دولته وعن آتياعه» تظراً ما يحمله هن ذكريات 
مؤلة تقابل بالسخط والازدراء في العالم الإسلامي. 

ويحسب المصادر الإسماعيليةء فإن بوسعنا القول مطمئثين: أن دعاة 
الإسماعيلية في سواد الكوفة الذين تسلموا قيادة الدعوة في آخر 
الطاف»ء لم بكونوا هم الدعاة الأوائلء أو المؤسسين. وهذه حقيقة 
تنسحب على حمدان بن الأشعث ‏ قرمط أيضا.۔ فهناك دعاة قد 
سيقوه إلى تأسيس دعائم الدعوة؛ ورپما كان ذلك منذ عهد الإمام 
محمد بن إسماعيل الذي مر معنا إنه أقام فترة قصيرة في سواد 
الكوفةء كما كان نوالي التردد إليهاء وبعد وفاته أستمنَ انشاط 
الدعائي» وظلت الدعوة سائرة في طريقهاء وقائمة تزداد قوة وعدداً 
يوماً بعد يوم حتى عهد الإمام الحسين بن أحمد (الأهوازي) وبعد 
ذكر المؤرخ المقريزي» أنه خرج من سلمية إلى العراق سنة ٠١۹‏ 
ه . وكان وألده الإمام أحمد بن عغيد ال لا مزال حباء وتشاء 
اللروقف أن بلتقى بحمدان بن الأشعث «قرمطه في سواد الكوفة؛ 
قيتعارفان» ويتحدثان؛ ويتناقشان في مختلف الأمور ومنذ الجلسة 
الأولى»ء ثمكن الحسين من السبطرة عليه» وما زال يكرر لقاءاته معه 
حتى تمكن آخيراً من استقطابهء وتجنيده في صقوف الدعوةء ويعد 
آن آخذ عليه العهد والميتاق؛ اطلق يده ورسم له الخطط والطرق التي 
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يحب عليه سلوکپاء وهذه البادرة شجعته على دعوته إلى منزلهء 
وإحضار التاس لسماع أحاديثه» فتكلم قيهم. وأفاض» وعبّر بها 
يملكه من قوة البيانء والاقتاع والقدرة على السيطرة على السامع 
باسلوب ساحر آخاذ» فاعجیوا به إعجاباً كبيراًء ولبى الكثيرون متهم 
نداءهء وخاصة بعدما خبروا صفاتةهء وكرمه» ومثاليتهء» وتقشقه؛ 
وعكوقة على العيادة, وكل هذا جعل التاس يهرعون إلى دعوته لنازلهم 
للتبرك بهء وكان من بحظى بذلك بعتبرها نعمة من الل وغنيمة 
كبري» ولم تقتصر هذه الثقة على عامة التاسء يل تجاوزتها إلى 
رؤساء القيائلء والوجهاء. والطبقة المثقفة. 

وتشاء الظروف مرة أخرى آن يلنقي زكرويه بن مهرويه السليماني قي 
إحدى رحلاتهء وهذا الرجل المرموق تولاه حمدأن وصهره عبدان 
فأثرا فيه وغرساً في عقله مبادىء ألدعوةء وجاء الحسين ليكمل 
اليثاء فأخذ عليه العهد؛ واعطاه رتية كبيرة. وزگرویه كما ذکرنا کان 
من الشخصيات الكبرى ف السواد؛ وكان يملك بساتين واسعة من 
النخيل لم يلبٹ بعد دخوله الدعرة أن وزعها وتصدق بريعها غلى 
الفقراء. والمحتاجين تحقيقةاً مبادىء الاشتراكية التي اعتنقهاء فعظم 
في أعين الئاس وصدقوه - وأحترموه؛ وصنعو! اه هودجاً. وعد ها 
يمر بين الناس يهرعون للتبرك به معتبرين آنه الممثل الأول الأمام 
المستور. 

وبالإضافة إلى زكرويه فقد انضم إلى صقوف الدعوة الإسماعيلية كل 
من جلندي الرازي و عكرمة البابلي و احق السود اتي و عطيف 
التيلي. وغیرهمء وھؤلاء کان کل مهم سيدا على قومه» ووچیهاً في 
عشيرتهء وقد منحهم الإمام الحسين الرتب العالية والالقاب التي 
اسب ومكاتتهم في المجتمع» ومن بينهم الثري القارسي «دندان,*) 
الذي وضع تروته بتصرف الدعوةء وهكذا تحول هزلاء إلى دعاة 
يحملون على عانقهم مسؤولية الدعرة. وإعلاء شأنهاء وإطاعة أوامر 
المسؤول الأول فيها 


س 


(#) ذكرت المصادر أنه تبرخ للدولة القرمطية فمليون ديثار اسعه محمد ين الحسين وأصله من 
الكوفةء ثم انتقل إلى الأهوار واقام قيها قثرة ثم قارقها إلى شم واخيراً استَقرٌ يهاب 
ااصفهان». يعض الصادر ذكرت أن له تلاثين كتاباً ف فلسقة الدعوة. ولكن حتى الآن لم 
یعثر له عل آي سولف 


سر توم ج ۽ سک 


أما «عيدانء قهو من الدعاة الفكرين الذين تخصصضصوا بالتآليف. 
وكان قد اعتنق الفكرة في وقت ميكّرء وإليه برجم الفضل باستقطاب 
«زكرويه» وإدخاله في صقوف الدعوة: بحيٹ خصص له منطقتين 
للعمل هما: «هدء و «طسوجء»ء وعاونه ف ذلك الحسن بن آيمن وتستر 
البوراني وابن الوليد وآبو الفوارسء وهؤلاء تعاونوا على توزيم 
الآدوار والمهمات؛ وتشكيل الراكز. والجلقات... ولم تمض سوى 
فترة قصيرة حتى هرعت القبائل العريية للانضراء تحت لواء الحركة 
الإسماعيلية ولم يتخلّف «رفاعي» ولا «حنبي» من بطون قبائل 
العرب المتصلة سواد الكوفة وخاصة «بتي عابس» و ذهل» و «عنزةء 
و «تيم الته» ى «تيم تعل» ي «بني شيبان». 

إن المتتبع لسيرة حمدان بن الأشعث - قرمط - يرى: إنه كان 
مخلصاً للد عوة الإسماعيلية مطبعاً للآئمةء نقذ أوامرهم بحذاقيرها, 
ولا يقوم يعمل إلا بعد الاستثذان منهم.. هذا في عهد الإمام الحسين 
بن آحمد الأهواڑی.. آما قي عهد عبد الت المهدي فأحسب أن الوقف 

قد تيدل وساد العلاقات يعض الفتور. ققى تلك الفترة الزمثيه اثخذ 
حمدان لنفسه خطة تقضي بالالتزام بالمقررات المتخذة من قبل بعض 
دعاة السوادء القاضية بالخروح عن الصمت. وإثيات الوجود. 
وتعزيز الواقق»ء مع الاإيقاء على الارتباط بمركز الدعوة الإمامي في 
سلمبة. وعندما جاعت سنة ۲۷۵ ه كان حمدأن قد انتهى من وضع 
دستور دولته القرمطية المرتقبة. وعهد إلى الداعيين الكبيرين أبي 
الفوارس و آبي حاتم البوراني السهر على التنفيذء وكان قد 

ستقدمهما من اقليم القطيف والبصرة حيث كاذنا يقومان بالدعاية. 

کان حمدان متحمساً لقيام دولة إسماعيلية ات شتراكية في منطقة سواد 
الكوقة»ء وهذا الحماس دفعه إلى البروز, والاعلان عن دولته متحدیاً 
بذلك الدولة العياسبة الثى كانت غارقة في بحر من الفسادء والفوقى. 
وعدم الاستقرار. فجاء إلى قرية «مهتماباز» وأمر ببناء سور كبير 
حولها جعل عرضه ثمانية آذرع؛ ومن ورائه خندق عظيم؛ تم نقل 
إليها الدعاة والعلمين وأئاط يهم مهمة تعليم الستجيبينء وإعطاء 
الدرويس للطلاب, وخاصة للمتطوعين قي الجيش؛ كما جاء ببعض 
المحاريين والقواد. وأمرهم بتدريب الجنود على أساليب القتال... ومن 
جهة اأخرى أخذ يعم النظريات الاشتراكية؛ ويطبقها في المناطق 
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التايعة له» ويتمي موارد الدولة بفرض ضرائب على الأقراد 
القادرينء وعلى أصحاب الدخل والقدرأت... وييدى آن استئثاره 
بالزعامة الأولى لمج يرضِ آسرة «أل مهرويه» فأآخذ ألحسد وألنقمة 
يعملان قي تفوس آقرادهاء واشتد النزاع وتطور حتى اختقى 
«جحمدان» في ظروف غامضةء وقثل صهره عبدان فاقام هذا الحدث 
الرهبب عبد الت المهدي وأقعدهء واتهم ال مهرويه بالجريمةء وآمر 
بتجريدهم من رتيهم الديثية وإبعادهم عن الدعوةء كما آمر يإلغاء 
مركز «داعى الدعاة» من سواد الكوقة ونقله إلى مدينة محماه»ء وعبن 
له الداعى الكيير آيا الحسن الأسود. 

ومن الأمور الطارئة التي عجلت بإشعال نار الحرب؛ وتوسيع شقة 
الخلافات الداخليةء إقدام أحمد بن حمدان بن الأشعث قرمط على 
مطالية عبد الله المهدي تتعنیته ف مركز والدهء ولكن عبد أل المهدي 
آجابه بالرفض قاقلا : إن المناصب في الدعوة الإسماعيلية يحصل 
عليها المستجب بالجد والاجتهاد والعملء ولا تخضع إلى التسلسل 
الوراثيء وهذا الرد حفن آل حمدان وأتباعهم على الوقوف موقف 
الغاضب» والتوقف عن مساندة عبد الله المهدى في صراعه مم مال 
مهرویه» ولکنه لم يوقفهم عن اتهام آل مهرویه المذکورین بدم حمدان 
وعبدان وتهديدهم بآخذ الثأر» مما اضطر زكرويه إلى مغادرة 
السوادء واللجوء إلى يلاد الشامء حيث ظلّ مدة عامين عاد بعدها إلى 
بلاده ليتولى القيادة العامةء وينقذ مارسمه من مخططات, وكان 
وداد يحيى والحسن قد قاما بالتورة. واتدفعا ليهددا وندمرا. 
ودغتلا, وآخيراً: قتل وده نجبی على آبواب مديتة دمشق. واينه 
الثاني الحسن على أيدي العباسيين. 

وبالرجوع إلى سيرة حمدان بن الأشعث يتبين أنه حقق انتصارات 
باهرة قي مجال الدعايةء وقد للدعوة الإسماعيلية أجل الخدمات. 
کإقد امه على اتخاذ «کلواذی» وهي إحدى" المحلات ق ضوآحی بد اد 
لنشر الأفكار والمبادىء الجريئة ضد الدولة العباسيةء أضف إلى ذلك 
آته نظم الصفوف. وآعد الكتائب» والفرق العسكرية» وسلحها, 
ودربها على أساليب القتال؛ وجعلها في حالة تأهب دائم وآنه بثى داراً 
للهجرة كما ذكرنا في «سهتمابازء وجعلها قاعدة عسكرية التعبئة 
وللتدريب» وإلى جانبها المدرسة الفكرية التي تَعَلم المستجيبين 
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والدعاة وتؤهلهم للخروج إلى كل مكان للدعاية. كل هذ! كان من 
الأسياب التي حببته الناس حتى لم يبق أحد ف تلك الديار إل هاب 
جاتيه» وحسب له حساباًء يل إن ذكره تخطى الحدود» وأصبم 
مصدراً للقوة وللرجولة ۔ 

اما عبدان» قكان من الشخصيات المثقفة الذين عرفوا بسعة العلم. 
والفطنة؛ والفهم والحذقء والإحاطة بكل شيء حوله. فقد قدم 
الخدماتء وأصاب النجاح؛ ولف الكتبء وأعطى الدروس حتى 
اعتبر آنه أحد الذين ساهموا بوضع دستور الدولة القرمطية. 
والمبادىء الاشتر اكية. ومن الجدير بالذكى إن عيدان هو الذي آثر ف 
ابي سعيد الجنّابي الزعيم البحراني الواسع التفوذ. والذي لعب 
دوراً كبيراً على مسرح السياسة. وتمكن من نقل الدولة القرمطية إلى 
البحرين» كما يعود الفضل إليه باستقطاب الثري الكبير «دندانء كما 
دکرناء وزکرویه بن مهرویه». 

وعتدما نتحدٹ عن زکرویه نری لزاماً علینا أن نقول: 

انه ساهم ق العمل ق وقت مبكر من انتسابه للدعوة. وأظهر إخلاصاً 
ما جعل حمدان يمنحه الصلاحيات الواسعةء ويوكل إلبه أهم 
المهمات. فقام فيها بالفحل وهو ممتلىء حماسا ولقد اتحصرت خدماته 
للدعوة في الشمال الغريي من العراق» وف بادية السماوة والشام 
وخاصة بين القبائل العربية التي كانت تعيش على شواطىء نهر 
الفراتء كبني عليم» وأسدء وكلب» ورييعة والعأيص.. وغدرهم. 

تم رآى نفسه آهل لمنصب القيادة. وداخله الحسد والغيرة من 
مدان وعيدان. فعمد إلى التخلص منهما الواحد بعد الآخرء 
وعندما شعر بنقمة الناس عليهء ويالحرب التي أعلنها عليه عبد الله 
الهدى في سلمية غادر منطقة السوادء ولج إلى إحدى الجهات في 
يلاد الشام بعد أن عهد إلى ابنه بحبى بالقيادة.. ویحیی هذا کان 
يلقب بصاحب الناقةء وهو الذي قاد معارك الفتك والتدمير وألقتل 
والسبي في يلاد الشام» وبعد مقتله تَسلّم شقيقه الحسن اللقب 
«بصاحب الخال» أو «الشامة» أى «أبو مهزولء وهذا الأخير جاء إلى 
سلمية وقصده القيض على عبد اش المهدىء ولكنه لم يجده نم فتل. 
ويعد مقتله عاد والده إلى الواجهة من جديد. وقاد المعارك العنيفة 
شبد الدولة العباسية. 
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الاشتراكية 

القرمطية نحن آمام دعوة سرية, عاشت ف كتف الحلم والمعرفةء وقامت ف 
جهة متعزلة من بلدان العالم الاسلامي في فترة من فترات الفوضى 
والقلق وعدم الاستقرار. فاستنيطت الأقكار, وابتدعت التعاليم. 
وسدّت المبادىء والقوانين, ثم اذاعتها في الأقطارء وغرستها في 
العقول حتى عمّت كل أجزاء العالم الإسلامي الشاسع. 


نحن آمام عقول مبدعة تشيطة؛ خططت وعملت ف ظل مبداً يهدف 
إلى خير الإنسانية. ويناء مجتمع آفضل. قنظمت ألأمور؛ ورتبت 
المناهجء ودفعت بدعاتها العباقرة إلى كل مكان يحملون الآفكار. 
ويفتحون الفتوحات؛ ويحدنون الانقلابات في المجتماعات البدائية 
زارعين بذور العلمء والحضارة. والفلسفة حاثين على التحررء داعين 
فى نورة تطيح بالفساد» وتجرف السيطرة والطغيان . 

نحن أمام حركةه ثوريه اممية بالغت ف السرية؛ ثم ظهرت قجاة على 
المسرح بعد أن تمكنت من تحرير عقول كثشرة من أسرهاء والخروج 
بها من مكامنهاء إلى التوسعء والتحررء والانطلاق ف دروب الحياة. 
نحن أمام مجموعة من التاس نالت قدراً كبيراً من الثقافةء واكتوت 
بنار الظلم والإرهاب» والتحكم الجائرء فراحت تضع كل القوى الثي 
تمتلكها لتغيبر أساليب الحكم القائمسةء وتقويض دعائم الدولة 
الجاتمة.. . أتها الدعوة القرمطة؛ التي غمرتها السرده بامواجها 
وفيا الغموض بردائه حتى التيس أمرها علي الياحتن والؤرخيس 
فوقفوأً مشدوهينء وخانهم الحظ فما استطاعوا إعطاء فكرة سحبحة 
عڻ واقههاء وأهد افها. وماضيهاء وحاضرها۔ 

ولقد قلت في آكثر من مذاسبة أن الإسماعيلية التي استأثرت باهتمام 
العلماء والناس ستيقى كما كانت تعيش في عالم المجهولء حتى يقوم 
فينا من يتوفر على دراسة تاريخهاء وقلسفتها دراسة واأفية تنرّهت 
عن التعصب والحقدء ولا ريب في أن يومها العتيد هذا لم يعد بعيداً. 
وتحن مندما نضح آمامنا الانتصارات الرائعة الي حققها هذا 
النظام الفكري في مجال نشر تعاليمهء ومبادئهء لا يسعنا إلا العودة 
إلى مراجعنا ومعرفتنا. 


كانت هذه التعاليم تعطى المستجيبين على شكل خطوات تتدرج من 
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المبادىء البسيطة حتى تصل بالطالب إلى عالم قسي من الفلسفة.. 
وكان المستجيب لا يعرف شيئًاً عن الدرجات التي تلي درجته. وهكذا 
بالنسبة لإأصحاب الرتب الأخرى ثي الدعوة: فكان هم كل واجد من 
الدعاة أن بودي دورد ويقدم الخدمات» وييذل كل ما قي وسعه 
ليرقى إلى مرتبة أعللء وكان العديد من الدعاة ايضاً لا يعرقون 
شيتًاً عن رفقائهم الذين انتظموا تي سلك الدعوة.. هذا.. ويشيد لهم 
ألأعداء قبل الأصدقاء أنهم برعوا منذ نشأتهم بتنظم المراكز 
والخلاياء والحاقات تنظيماً بارعاًء ويرسوا الغلسفةء والعلوم. 
والآدأب» وققه الأديان. مما مكثهم من السبطرة على النوادى 
الأدييةء والمجتمعات الدينيةء ويالإضافة إلى كل ذلك كانوا أشبه 
يالخيرين الذين تتحصر مهمتهم بنقل أسرار الدولة الحاكمةء وحكام 
الأقاليمء واخبار المجتمعات الأخرى إلى مركز دعوتهم الرئيسي ليصار 
إلى دراستهاء واستغلال خيرهاء وشرها لصاحتهم. أما مبدا 
التعاون - والإخاء, والصدق . . فكل هذا کان قائماًء ومعززاً بأوامر 
مشددة, فالقرد عندهم کان مرتبطاً بالجموعة بوشانم قوي بحبت 
دري هذا القرد أن حباته ووجوده لآ يتمان الا في التماسك: والتعاون 
مع الجماعة التي يرتبط بهاء وهذا الارتياط المنبتق من الإيمان. 
ونكران الذات؛ فرضته الأوامر الإمامية العليا التي كانت تقول: بآن 

الجماعة تتكون من آفراد مختلفي المشاريى والتزعاتء وقي هذه الحاله 

تؤلف بينهم العقيدة إلتي آمتوا بهاء وكرسوا حياتهم للدقاع عنها. 


لهڏا فان مبادئهم السياسية والإجتماعية ارتبطت بآرائهم الأدبية 
والقلسفية ارتباطاً جعلهم كأسرة واحدةء وكنقس واحدة. ولقد ظهرت 
عبقرية المسؤولين أو القياديين للحركة في تطبيق هذه الأنظمة 
الحياتية؛ فكانرا يسهرون على ننفيذهاء ويتعبون في سبيل تطبيقهاً 
مدللين على قوة إرادتهم. وتحملهم المكأرهء والمشقات ي سبيل هدفهم 
المتشود. وأكثر من ذلك فإن القرد من هذه الخماعه كان تعتقد 
بإخلاص من هم أعلى عنه رتبةء ويرى آن طاعتهم وأجبةء ومن هنا 
توثقت عرى المحبة والطاعة بين الكبير والصغير لدرجة إن هذه 
الجماعة أصبحت مصدراً يفرض احترامه حتى على أعدائه. ومما 
يجب آن نشي إليه أن هذا التنظيم روعى فيه الدقة وألمطابقة 
لستوى الأذهانء والإستعداد النضسي. فالجميع كانوا يعطون اصول 
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المبادىء؛ والخاصة والستنيرون الأسرارء والمراتي العليا. وكانت 
الوديعة لديهم لا تلقى إلا لحقاظ الودائعء والأسرار لا تمنع. إلا 
لآهلها وعستحقيهاء أما المستضعففون فكانوا بحسيون في عداد 
المهملينء والمتخلقين 


لقد لعيت الحركة الإسماعيلية دوراً مهماً ف تاريخ البشريةء وأثّرت 
فده تارا نخيد المدى. فكائت ف كافة آدوارهاء ومراحل وبحودها أداة 
هائلة من أدوات اليناءء والتغيير والاصلاحء وإزالة المساوىء العالقة 
بالمجتمم؛ وتفكيك المفاسد التي تعطل مسيرة الإنسان. والحضارة 
فللاسماعيلية سحر خاص, وجاذبية غريية كانت تهغى إليها تفوس 
الطيقات المثققة قتنستهويهم» وبستأئر بتقوسهم؛ ونْيلغ متهم مداغاً 
يدفعهم إلى المخاطرة والمجازفة في سبيل مبداً آمنوا به وكرسوا 
حياتهم لأجله. 

والحركة الإسماعيلية التي نتكلم عنهاء لم يكن لها نظير في اجتذاب 
الناس من محخطفى الالران؛ وألاتجاهات.... قكان فيها المثالبون 
المخلصون»ء والأيطال الأقذاذ والعلماء» والأمراء الفلاسفة. 
والفداتيونء والأغرار المندفعونء والمغفامرون» وجميم هؤلاء شبوا 
على ضروب من الشجاعة والاقد ام کل ف مجال اختصاصه: وآتواً 
بامثلة رائعة لإنكار الذأت. وانضووا في حركة أقل ما يقال عتهاء 
آتها جديدة بتنظيمهاء وأساليب دعاتها الذين تخصصوا بدراسة 
نقسيات الشحوب وعرفوا مصادر التذمرء والرضي لديهمء وكل ما 
يحوط بهم من خير وشرء ومن سعادة وشقاء. 

إن الاشتراكية الصحيحة البتاءة أو المساواة في أية دولة؛ آو 
مجتمعء لا يمكن أن تذمو وتزدهر إلا في ظل الحرية والحكم الصالع 
الذي يقوم على دعائم من الشورى والعدالة. فالاشتراكيةء والحرية. 
صنوان لا بفترقانء ومتى افترقتا وقع الانحراف» وسادت الفوضى. 
وعم القساد والمظالم وتحولت القاعدة الاشتراكية عندئذ إلى منظمة 
للسلب. والنهب. والإثراء غير المشروع» والاستبداد. والتحكم 
القردي من فيل أفراد مغمورين حافدين على المجتمم» ومجردين من 
القيم» والأخلاقء وكل ما يمت للوطن وللأمة بصلة. 


وفحن فد عرفتا الاسلامح وآئه ساوئ دين الناسء ولم دفضيل احداً على 
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الآخرء واعتير الموارد الطبيعية الأساسية كالأرض. والماء ملكا للأمة. 
وانكر الاستغلال, > ومنع الاحتكار» ولا سيما السلم الغذائية. وحرّم 
الرياء كما حرم تخزين الذهب. والفضة وامالء ونادى بالعدالة. 
والحريةء والأخوة الإتسانية دون أن يفرق بين إنسان وآخر إل ف 
مدى تحقيق القيم الرفيعة. والعلم. والأخلاق والخدمات. وحث على 
الاجتهاد والعمل المتتع. والتضامن. والتحابب. والتقدم. واعتبر 
عمارة الدثيا سييلا لعمارة الآخرة. فمن هنا اتطلقت !لاشتراكية التي 
ادى بهاء وحمل لواءها الإسماعيليون» ومن الثابتء والأكيد أن 
واضعى أسسها وتعالىميا هم «الأئمة المستورونء الذين عاشوا ف 
سلميةء عندما أرادوا وضع دستور لدولتهم المرتقية التي كانوا 
يبشرون بقرب ظهورهاء ولكن هؤلاء الأئمة لم ينقذو! قراراتهم لعلل 
وأسباب ذكرنا بعضهاء أو لأن ثمرتها لم تنضج بعدء فجاء أتباعهم 
«القرامطة» الذين خرجو! عليهم» فوضعوها موضع التنفيذ في 
مجتمعهمءوحملوها إلى المناطق الأخرى»ء ولكن ف ظل الرماح 
والحراب» وتحت وطاة القتل والتدمبر والعبثء فلم تلبث آن انهارت 
دولتهم الارتجالية المبكرة تاركة وراءها أسوا الذكريات. 

إن الاشتراكية البتّاءة لا يمكن آن تستقر ف الأفكار إلا إذا قام على 
رغایتها وتذفد تعالىه پا غلماء مخلضصونء وقلاسقة حکماع دوو ضمر 
ووجد أن ... قنحن مع الاشتراكه الصحيحه التي تدعو الى الخير 
والصلاح.... ولسنا مم الاشتراكر ة اللطخة بالحقد وإالدماءء 
والانتقامح: وسلب تروات التاس على آیدی الرعاعء والدخلاء الذين 
تشاوا ف ظل الحقد؛ والحهل» والضغينة. 

كنا ذكرنا أن مدينة سلمية كانت القاعدة الأولى التي توزع الأفكار 
والتعاليم» أي المصدر الذي يصدر الأوامر والقوانينء وعندما تحولت 
سواد الكرفة إلى عاصمة تانيةء أو عندما أنقردت واستقاّٹ وحدها 
بالتنفيذ. وصياغة القوانين. وكات الدولة العباسية في تلك الفترة 
تحوضن حریاً ضاررهة ضید نورڈ الزئج . وأحسب ان التورتن القرمطية 
والزنجية تعاونتالتغير وجه الثاريخ الإسلامي؛ ولكن ذلك کان عسيراً 
لان الحركة القرمطلية كائت تختلف عن ثورة الزتج بالأفكار والأهد أف 
فالقرامطة أقاموا ورتهم على أسس فكريةء بينما الحركة الزنجيه 
قامت من دون آعهداف آي أبعاد. 
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كانت تلك الأفكار جديدة على الاقهام في تلك القترة. ولكن تطبيقها 
كان ضرورياً بسبب التضارب بين مصالح الآفراد... بين الغنى 
والفقير.. بين القوي بثروته والضعيف بحرمانهء وهذا التضاد لم 
بلبث أن تمول إلى نضال بين القبائل والطوائف» حينما آخذت الطبقة 
الحاكمة حفاظاً على ثروتهاء ومصالحها تلجاً إلى قوتها الاقتصادية. 
للدفاع عن وجودها ومكانثهاء وعندما أصبحت ال لكية الشخصدة 
اساسا السلطة السياسية» واستئثار الطبقة الالكة بالحكم 
والتشريع؛ وحشد القوى المسلحة لفرض إرادتها على المجتمع. 
وإانشاء نظام أجتماعي يندم مصالح الطبقة الحاكمة» وهكز ا تصدح 
الدولة سلاحا ماضنا ف ندها تشهره دقاعا عن سبادنهاء ووجودها 
شد الطبقات المحكومة المستعبدةء والمسترقة. 

وليس يالجديد آن تصيح اللكية في ذلك العهد ممثلة للارستوقراطية 
وللاكى الأرض» واستخدام الدولةء وجعلها آداة لتعرْيز سيادتها 
بإرهاق القوي النتجة» واخضاعها لمشيئتها. أما طبقة أصحاب 
الأموالء قإتها أخذت تنقوى وتنمو على كر العصورء وتناوىء الملكية 
والارستوقراطيةء وتنتزع زمام القوى الاقتصادية شبتًاً فشيئاء فما 
اشتد ساعدها مالت على اللكية المضمحلةء فجطمتهاء وأبادت نظم 
الاقطاع؛ واستولت على مقالید الأموں واستأثرت كسابقتها بالسلطان 
السياسي والاقتصادى» وأستخدمت قوي الدولة لقرض سبطرتهاعلى 
الطبقات العاملة. ٠‏ 

كان النظام الإسماعيلي الاقتصادي في تلك الآونة متجاوياً مع رغبات. 
وتطلعات الحمال والكادحينء والطبقة الفقيرةء فالقائمون عليه يرون في 
النظام الرأسمالي المتحكم بالمجتمع نظام احتكار واستئثارء وتحكه 
طبقه فليلة باغلبية محرومة؛ وهذا ما عاهدوا الله على محاأربتهء 
ومحوه من الوجود. فجندوا الطبقة العاملة المحرومةء والفلاحين. 
وأصحاب الحرق. وغرسو! في آفكارهم ضرورة تغيير النظم السائدة, 
وتمليك الأرض إلى الطبقة الفقيرة. وإحلالها محل الطبقات الغنة. 
واقتطاف ثمار الأرض»ء وإيجاد نوع من المساوأة الاقثصادية بين 
جميع الأقراد بلا تمييز في القوميةء أو الجتس» أو السن»ء وسجحق 
استغلال القردء أو الجماعةء أي الدولة للفرد وتحقيق الحرية. 
والعد الةء والمساواة بين جميم المواطنين دائماًء وأخذو! بعين الاعتبار: 


وة د تعقدة 


ان العامل المأجور قي ذلك المجتمع كان يتقاضى أجررأ ضئيلة تجطه 
تحت رحمة مخدومه سواءٌ كان فرداً آم جماعة. ومهما قلت ساعات 
العمل أو تضاعفت موأد الربحء فكان لا بد من تطبيق فكرة توحيد 
ملكية الأرض. أي إلغاء اللكية الفردية بما فيا من كنون وآرزاق 
وتدخل في ذلك الأبنية العامة والمصاتع: وآلات الإنتاجء لأن 
الاستعياد السياسيء والأخلاقىءوالفكري الذي ساد الشموب في ذلك 
العصر من عمر الدولة العباسيةء كان أساسه نظام اللكية الفردية 
ومنح الحق لكل إنسان بلا تمييز قي القومية آي الجنس أنڻ بستخدم 
كل الوسائل الإنتاجية سواء العلمية أقى القنية: وأن ينتقع بجميعم 
الأنظمة الاجتماعية. مع المشاركة يكل وسائل أعمال المجتمم. 

ومن الميادىء التي أخذ بها وطبقها النظام الإسماعيي: المساواة 
الفعلية بالحقوق والواجبات. والاشتراكية في الممتلكات؛ وتقليل 
التفاوت في الثروات. وإننا نراهم بطبقون القواعد التي عير عنها 
«إخوان الصفاء» في رسائلهم» قمن كان منهم فقيراً أسعفود. ومن 
کان عارياً البسوه. ومن كان جاتعاً اطعموه» ويهذا جذبوا إليهم 
الطيقات الفقيرة؛ وخاصة غندما وزعوا عليهم الملابسء والأدويةء 
والاقوات. كما آنيم احتكروا يعض مصادر الثروة القرديه لاعتقادهم 
أنها أصل الشرور. والأمرأض الاجتساعيةء واستولوا على بض 
وساتل الإنتاجء ووزعوها توزيعاً عادلاً على الأفرادء واحتكروا 
الحوانيت والمستودعات والأفران والحمامات. وآداروها على حساب 
الدولة؛ وافسحرا الجال للمزارعين وللحرفيتء وللعاملين في مجاأل 
الأرض والصتاعةء وأرادوهم أن يكونوا هم المصدر الوحيد لكل الخيرات 
المادبة والروحية في كل تهضة اقتصادية. فعليهم أن بشاركرا 
ويساهمو! قي بناء سس الحضارة. وتركيز دعائم القيم الإنسانية 
الرفيعة. ما إذا كان قد حصل انحراق؛ أو طرآً على النفوس مرض 
عضبال» فده سنه الكون: والإنسان منذ أن وحد عل سطح هذا 
الكوگب عرضة للژخطاء, وکڌيراً ما تجنى الاحتهادات؛ علي 
التطلعات. والآمال. 

جاء في بعض المصادر الثاريخية أن الخلفاء الفاطميين كاثوا إا 
سخطوا على أحد الأغنياءء وشعروا بمعارضتةه احكمهم؛ عمدوا إلى 
نزع ملكيتهء وضم آراضيه وممتلكاته إلى إلدولة. وكانت فكرة مقاومة 
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العصبية القومية, والدفاع عن الإخاء لا بين المسلمين وحدهم؛ بل 
بينهم وبين الشعوب والقبائلء والآمم على اختلاق قومياتها وطبقاتها 
وأدىانها.. من مباديىء الفاطمبين الذين وجهوا اهتمامهم لي يدء 
حياتهم إلى جعل أعضاء دولتهم المختلفي النزعات والجنسبات كنلة 
واحدة ولم يتواتوا عن تعميم أفكارهم على كل الشعوب الخاضعة 
لهم على آساس احترأم جميع الآديأان الأخرىء والسماح لها 
بممارسة طقوسها بحرية كما آنهم بشروا بالاشتراكية. وجعلوها 
قأعدة العمل قي المجتعم. ولكن بأسلوب إتساني› ووفق الاقناع 
العقل. دون اللجوء إلى العتف والإكراء. وعندما تسلم القرامطة 
زماح ألأمور طيقرا آلاشتراكيه بأسالیبهہ الخاصة.ء فدفعوا للصتاع 
ثمن آلاتهمء وأعانوهم علي القيام بالعمل؛ وأصاحوا المنازل والمزارع 
والمراقق العامة بواسطة عمال الدولة من غير أن يتقاضوا أية اجور 
آو تعويضات. وطحتواً القمح والشعمر في مطاحن الدولة دون آن 
يبكلفوا أحدا من الأقراد بدفم أي مبلغ. وقد ذكر هذا الرحالة 
الفيلسوف «ناصر خسرو في كتابه: سفرتامه». 


إن عملية الإنتاج لدى القرامطة لم تكن مقتصرة على عمل الإتسان في 
الطييعةء بل تقتضي آن بعتمد على غيره من الافراد: فلا ينج الأقراد إت 
إذا عملوا معا وتبادلوا نشاطهم ف طرق معيثة؛ وهم ع أخل الانتاج 
يتعاملون؛ ويرتبطون؛ ولا توّثر جهودهم في الطبيعةء أو بلخة أصح ا 
نتتحون إل دعحقد هله الروابط الاجساعية ير المتتجمن؛ والظروف التي 
بتبادلوڻ فيها نشاطهم؛ ويقتسمون تمرة جهودهم؛ وقد تختلف باخنلاق 
الوسائل الماديةء وتطورهاء وتقدمياء وليس الال سوي علاقة اجتماعيه 
للإنتاج. لان وسائل العيش: ولات العمل والمواد الأولية الثي يتكون فيها 
رأس الال لم تخلقها آو تنميها 1 ظروف وعلائق اجتماعية معيثةء ثم بعد 
ذلك ستخدم للإنتاج من جديد تحت تابر ظروف. وعلائق اجتماعية 
جديدة/ وهذه الصفة الاجتماعية المعنية هي التي تطبع الإتتاج بطابم 
راس الالء وفوق ذلك فإن جميع العتاصس المنتجة التي يتكون منها راس 
امال ليست إل حاحات تعيش وتتمو بالتيادلء والتعاون مع قوة اجتماعية 
مسقلة آخرى هي العملء رتا القرتين لا ننج إحداهما دون الأخري» 
ولكن مما لا ريب فيه آنهما ليستا على درجة واحدة من البكافق والقوة.... 
ذلك أن العامل ياخذ من صعاحب اال ما يقيم أوده مقايل عملهء ولكن 
صاحب الال يقنم تظير ذلك قوة العامل المئتجة التي لا تقتصر على سد ما 
لیستهاکه. بل تسب إلى جانب ذلك على العمل المنكدس فيمة مضاعفة. 


الو و لفقبرء 


فالفلاح الذي يعمل طوال يومه في الحقول لقاء دراهم معدردة ينثي للمالك 
اضعاف هذه القيعةء وبذلك بستهلك الالك اجر العمل بطريقة تافعة مثمرة 
لأنه بستطيع آن بشتريي عمل العامل بعا يوازي الضعف أحيانا. لي حين 
أن العامل يشتري يما يتقده من الأجر الزهيد وسائل العيش يستهلكها 
ماجلاء ولا يستطيع الحصول على غيرها إل إذا قدم عمله للسيد ثاتية. 
والعأمل الذي يعمل في مصنم للقطن متلا لا بقتصر عمله على إئتاء 
اللصسئرعات القطنية ومسب بل وبخلق الال في الوقت ففسه. أي بعبارة 
اخری يخلق قيْماً پستلزم عملا من جدید لیخلق مکانہا قيماً اخرى 
جديدة. وهكذا يستطيع الال أن يضاعف نقسه جميادله العامل الماجرر. 
راستدعائ لعارنتهء رلا يمكن أن بتقدم العامل لعاوتة رأس الال إلإا 
لضاعفته؛ أو بالأحرى إلى دعم القوي التي تعمل على تسخرره واستغااله . 
ومن الثابت أن الراسماليين في كل بلد هم أقلية صغيرة. ولگنها تقبض على 
جميع وسائل الإتتاج. وتسيطر على جميع الطيقات الأخرى. وتمسك بزمام 
القوى السياسبة والعسكرية والتشريعيةء قنيوض الكيلة العاملة التي 
تؤلف إعلبية المجتمع لا يمكن تحقيق فكرنها إلا بهدم النظم السائدة 
واجلال نظم جديدة مكاذها. ومن الواضع آن القرامطة لي اارحلة الأولى 
من حباة تورتهم؛ أعلنوا عن اشتراكية أممية تقوم على أسس اجتماعبة 
واقتصادية؛ وعلى دعادم فلسغية وسياستة من آهداقپا: 


القضاء على استغلال الاإنسان للإنسانء ونزع الأملاك الأرضية والعقارية 
الفردية الواسعةء ومصادرة الإيرادات الطائلة الخاصة لصلحة الدولة 
وقفرضس ضرائب معقولة متدرجة في الضخامة. وإلغاء قانون الورانه في 
ااتاصيب واأقتادات, ومصادرة أعلاك العصاة والجرمي والهاجرين 
ووضع جميع وسائل النقل والمواصازت تحت تصرف الدولةء وزبادة 
امصاتع الوطنية وآلات الإنتأج. وإصلاح الأراضي المجدية وتحسين 
المزروعة منهاء وغرض العمل الإجباري على جعيع الأقراد. ووصل العمل 
الزراعي بالصتاعيء وإقامة نظام حكم شورى قائم على مجلس خاضم 
للانتثخاب الجماعي يحل محل اللكية الوراثيةء ونسف نظام الاستنثارء بي 
الطبقات رألتمييز بيتها. 


وبالإضاقة إلى كل ما ذكرناه. فإنهم شكلوا النقابات والجمعيات بطريقة 
الانتخابات. وغل اساس الأكثرية عند اتخان القراراتء وجعلوها منظمات 
حرة تعمل لخدمة الدولة والأمة. قكانوا بذلك أسبق الأمم إلى تطبيق 
النظريات الاشتراكية الصحيحة. 
نهض القرامطة بدعوتهم على امس فلسفية. وأخلصوا لها آشد 
الاخلاص. وذهبوا في تعزيزها إلى أقصى حدء فتراهم يشهرون الحرب 


۳ 


تاريخ الإاسعاعطىة - ١‏ ۔- 
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على كل حكومة تعارض طريقتهم وآسلوبهم ف الحياةء وقلما يذكر 
التاريخ حركة ثورية ارتفحت فامتهاء وتعالی صوتها في سبپل مبادئها 
كالحركة القرمطية التي ليٿ آصحابها پهددون دولتين من آقوي دول 
العالم الإسلامي زهاء قرن كامل» فكان جيشهم من آقوى الجيوش 
تنظيماً واندفاعاً وإقداماًء ولسنا ثبالغ إذا قلنا آتهم أشجع جند 
عرقهم, تاريخ الاسلام؛ وأشدهم جلداً, ويسالةء ومرونة ف القتال وها 
ذلك إل لأنهم كاتوا تدافعون عن عقيدة آمنوا بهاء وأعثقدوا برها 
وصلاحها. أما تسلم بعض المغامرين منهم مركز القيادةء وإقدامهم 
على ارتكاب جرائم تدمير المدن» والعبث بااديار المقدسةء وسقك دماء 
الآمتينء واستباحة الأموال؛ فقد كانت وصمة عار في جبين حركتهمء 
وطعنة في صدر غاياتهم وآهدافهم. 

ومهما تكن الظواهر التي لا بد متها لكل الحركات الثورية الفكرية؛ 
فإنها لا تغفر لهم هذه المواقف العنيفةء ولا تهون شأن اعمالهم 
المنافية للأخلاقء ولبادىء الدين» فثورتهم على المجتمع اعتبرت 
انفجاراً عسكرياً مزق وحدتهء وهر أساسه من الأعماق؛ وصدّع 
سلطانه السياسى» وآصابه ف روحهء وآدى إلى تفككهء وإشاعة القلق 
في جوانبه» والمستتكرون لهذه الأساليب الجائرةء لا يسعهم إلا 
الوقوف مليا أمام واقع بقلل من الحماسة والأسى والتقمة. إذ قلما 
تنجد في المجتمع الإسلامي مذهباً أو دعوة إلى تغيير نظم ديذية أو 
سياسية أو اجتماعية إلا استندت إلى القوة والحنف وح السيف. 
وهذه حجة من الحجيج التي يدافع بها عنهم المؤيدون والمعجبون. 
كانت الحركة القرمطية تعبيراً عن كل ما ذكرناهء ووثية من اعظم 
ویبات الهدح والاصلاح ف عصور الالام المىكرة› وشي ترجع فيماً 
ترجع إلى نشاط هذه القوات الخفية وبراعتها في استغلال سخط 
الجماعات؛ ودفعها إلى الهدم والتجديد» وتغيير الحياة العامة في 
جميع مظاهرها. قحمدان بن الأشعث «قرمطء تفذ ما كان قد تاقاه في 
مدرسة الدعوة في سلمية. ولم يسمع فيما بعد تصاتح الأئمة بضرورة 
التريث والانتظار: بل آخدذ بعمل جاهداً دون توقف. وان ان اتيع 
نظاماً للضرائب المختلفة المتدرجة التي تنتهي بوضع مالية جماعية 
وٽو زنعها توزىعاً عاد ل على جميع الأقراد دونما استثناء. وق هذه 
السياسة الاشتراكيةء تكوّنت جماعة متحمسة مستميتة ليس فيها 


الد عوة والحفندة 


فقر» وأعدها إعداداً تاماً لقتال عتيف ضد العباسيين. فاشترى 

السلاح الكثير بالال الذي جمعه من الإنتاحء وبتى دارا للهجرة آو 
عاصمة لدرلتهء وأعدها لتضارع مدن الکبری» وأقام مسؤولً في كل 
قريه.. آي رجلا مختاراً من نقأتها تحمم عنده أموال القرية من بقر 
وغڻمء وحلي» ومتاع؛ وکان يکسو عارپهم» وينفق على ساثرهم ما 
بکفیھم بحیٹ لا ببقی بینهم ققیر ولا محتاج ولا ضعیف, وآخذ کل 
رجل منهم بالانكماش» والمکسب جهده. مما ينيع له الفضل ف رتېته 

وجمعت الراة كسبها من الخزلء والصبي, اسن اجره من نظارته 
للبساتين, وللأغلال, ولم يكن الفرد بيلك إل سيفه وفرسه. وهکدا 
کون حمدان جماعة متحدة في الشعور والآمالء فلا هم الفرد منها 1 
عمل السيف والاستهد اد لعركة التحرير والاصلاح» وق اشتركت فيها 
الجماعات العاملة والفقيرة من النيطبان وفقراء السواد والأهراب؛ 
ومما قرّبه إلى قلوب العامة إلغاءاللكية الفردية وإعطاء كل فرد 

حاجته» وجعل مركزه الاجتماعي متتاسياً مع خدماته؛ معا دقعم 
بالآلاف من آلناس إلى الاتضواء تحت لراء حركته القرمطية؛ وخاصة 
بعد أن أسس مصرفاً لتسليف الزراع والصناع عند الحاجةء وبعد 

أن منم الرباء وجشع الرابين. وبعد أن احنكر التجارة الخارجيةء 

وفتح اسواقا لها في الخارج» ونظم شؤون التصدير والاستيراد. 

وضرب نقوداً من الرصاص لا تصرف خارح منطقته. وذلك حتى لا 
تتسرب الثروة العامة إلى الخارج, مضافاً إلى كل ذلك أنشاء للمزارع 

النموذجيةء وإدارتها من قبل الدولة. 

انا بو سعيد الجتابي» الزعيم القرمطي في البحرين» فعلى غرار 
حمد ان مشی فکان المشل الحى لتمثيل الاشتراكية. عندما وضع 
نظاماً مالياً مناسباً للحالة العامة. واستلم كل محاصيل البلد من حذطة 
وشعير وناكهة ووزعها بالتساوي»ء وأصلح الزراعةء وأنفق على 
الرعاياء وسخرهم لخدمة الأمة. وعبن لكل قرد العمل الذى يجب عليه 
أن يزاوله وتصب الأمناءء وأقام العرقاء حثى أن الشاة كانت 
ثذبم» ويسلّم لحمها إلى العرفاء ليقرقوه على المستحقين, ودقع 
الراس والأكارع والكرش إلى العبيد والاماء ويج صوف الغنم» 

فیعطی لن یغزله ثم يدفم به إل من پنسجه عباءات وأکسية وغرائر 
وجوالق وتفتل مته الحبالء ويسلّم الجلد إلى الدباغ» فإذا حرج عن 
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عنده سَلّْم إلى خراز القرب والرواياء أو إلى الإسكافي إن كان يصلم 
للنعال» وكل هذا يعود إلى خزائة الدولة. 
إن التضحيه في سبيل الدولةء كان المبدآ الذى اعثنقه الفرد عن يقبن 
وإيمان فالقرامطة لم يتوصلوا إلى تأسيس مجتمعهم الاشتراكي إل 
بعد أن أعطوا الأرض إلى من بحسن حرتها وفلاحتهاء ويعد أن منعرا 
استخدام العبيد والإماءء وينوا الماارس لتعليم الأطفال العلوم. 
وركوب الخيل؛ وأعمال الطعن؛ والقروسيةء بالإضافة إلى آنهم كانوا 
يقبضون كل اموال البلاد والتمار والجاصلات من حنطة وشعب, 
ويوزعونها بالتساوي» وهكذا بالنسبة للإبل والغتم والمواشيء فكانوا 
يسرحون فيها رعاة على حساب الدولةء ويوزعون البانيا وصوفها 
ولحمها على التاس بالتساوي أيضاًء وي هذا لم يبق ف مجتمعهم 
غني جشع ولا محتكر ولا فقبر ولا عاطل وکل هذ! کان يجري بسرية 
تامة والخلفاء العباسيون قابعون في قصورهم لا شفل لهم سوى 
الإقبال على اللذات والتمتع بالسراري ورعاية الأقرباء والأصهار 
والحاشة. 
وروی ابن حوقل آته زار البحرين في النصف الثاني من القرن 
الحادي عشر للميلادء وآثه رأى أشياء غريبة وجديدة ومنها: النظام 
الاجتماعي للقرامطة. وقد أبدي ملاحظات مهمة عن بناتها السياسي؛ 
فقال: 
إن دوه القرامطة كانت من نوع الجمهوريةء فماكمها غير مستيد بآ 
حال من الاحوالء بل هو رتيس جماعة مشساوية ق الحقوق والواجباث. 
يعاونه لي الحكم مجلس مؤلف من أتباعه المقربين وممن تربطه بهم رابطة 
الحقيدة والنسب. 
ويذكر اين حوقل آسماء بعض الآفراد ووظائفهم؛ ثم يتكلم عن 
الضرائب والمكوس التي نتكون منها موارد الدولة. وعن مصروقات 
هذه الدولة ويؤكد آخيرأًء أن دخل الدولة يومئز قد زاد على الليون 
دینار ذهب . 
وکتپ ناصر خسرو في كتابه «سفرنامه» بعد أن قام بزيارة البحرين 
خلال القرن الحادي عشر للميلاد» وكان عائداً من مص إلى بلاد 
فارس بآنه كان في الإحساء وحدها آكثر من عشرين آلف محارب. 
ولا توفي أبو سعيد الجنّابي انتقلت الحكومة إلى مجلس شورى مؤّلف 


من ست د غاد کانو! يحکمون بالعدل والانصاف... و ضیف عل ذلك 

فیقول: 
كان لهذه الحكومة خلاثون الف عبد زنجي بشتظون بالزراعة وقلاحه 
البساتين» وليس عندهم ضرانب ولا اعشارء وإذا افتقر أحدعم أو 
استف أن أعانه الأخرون لينستعيد وضعغه». ولیس للد ان ع راس ماله وکل 
غريب يتزل المدينةء وله صناعة يعطى ما يكفيه من الال ليشتري ما يلرم 
لصئاعته عن المواد والآلات, وهناك بيوت معدة لسكتي الفقراء عل حساب 
الجمىم. 

وتند شاهد أيضاً طواحين تماكها الدولةء وتدير شرونهاء وهذه 

الطواحين مهمتها طحن الحيوب الرعية مجاتاً. 

فلسفبه وماد ء اشتراکره نفد ها ورشاها دخاة دکرنا أسصاعفم. ون 

الواضح آتهم كانرا بنقسمون إلى فرق ثلاث وإلى مراحل ثلاث وإ 

Ey آدوار‎ 

فالفرقة الأولى: هم قرامطة سواد الكوفة. أو ما يسمي قراماة 

ألشمالء وایرڑ دعاتهم: خمد أن : وعند أن ودندان: وآل مهرودة. 


والفرقة الثانية: هم قرامطة البحرين. أو الخليج الفارسي الغربى 
# 
ودعاتهم: آل الجنّابي. 
وألفرةة ألا فح قرامطة القطف. وجدوچی البصرة ود عاتهم شح 
الحليفة العباسى المعتضد تتجلى جرآته وبسعة أطلاعه؛ وإيمانه المطلق 
بالعقىدة التى اعنفقهاء فقد جاء ف كتاب «رتية الفكرةء» للمنصرري 
[الجڑء الحامس ۔ جن ٣۸‏ ٦)۔‏ 
اه اجتصم رخ 1 الخليفه العياسي العتغد الذي قال ټه: دقل خیم سا 
هن الزلل وتوفقكم لماح الفعلء؟ قاجابه: 
ديا هد ا... إن حلت روح ابليس فيا فما ينقعك قلأ تسل عا لا ينفعكء 
وسل عا بخصك». فقال المعتضد :«وما يخصني»ء؟ فأجابه أبى القرارس: 
إن رسول الت مات وأبوكم العباس حي؛ قلح يطلب الخلاقة, ولم ييايعه 
أحد من ‌الصحاية على ذلك ثم مات آيو يكر فاستجاف عمر وهو يري موضم 
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العباس فلا بوص إليه رلا ادخلهم فيه قيماذا تستحقون اسم الخلافة 

الآن وقد اتقق جميم الصحابة على دفع جدكم عنهاء. 
وقيل أن نصل إلى نهاية المطاف نقول: إن مجتمع القرامطة كان 
يتآلف من آريع طبقات: 
الأولى: وتشمل القياب الذين تتراوح أعماأرهم بين الخامسه عشرة 
والتلائين.؛ وهؤلاء بعرفون بصفاء جوهر نفوسهم؛ وجودة ألقبول؛ 
وسرعة التصون ويطلق إخوأن الصفاء على هذه المجموعمة ف 
رسائلهم اسم «الاخوان الآيران الرحماء». 
والثانبة: وتشمل من هم بي التلاثين والأريعينء فهؤلاء وصلوا إلى 
مرتبة الرؤساء دوي السياساتء وتنحصر مهمتهم بمرأعاة الإخوان. 
وتعهدهمء وإظهار العطف عليهم؛ ومساعدتهم وأسمهم «الاخوان 
الأخيار الفشلاء». 
والثالثة: وتشمل من كانوا بين الأريعي وألذمسينء وهؤلاء هم الذين 
عرقوا التاموس الإلهي ممرفة مطابقة لدرجتهم» وهم أصحاب الامر 
والٽهي؛ وتصر الدعوة؛» ودفع المعاندينء ممن يظهرون خلافهم: 
وعد اوتهم للفكرة. 
والرابعة: وهي الرتبة الأعلىء وتنحصر بمن يزيد عمرهم على 
الخمسين» قمن يصل إلى هذه المرحلة بكون فوق الناموس والطبيعة. 
وقي درجة الكشف» ويطلق عليهم اسم «المعلمين» و «الحجج» 
و «المقربين». 
ولا يد من التساؤل: هل ايتدع الاسماعيلبون هذه الأفكار من 
عقولهم؟ آم أنهم تأثروا بفكرة فلسفية معينة آو اقتيسوها من نظام 
آخر؟ وإلجواب على هذا السؤال؛ نقول إن ألأفكار التي بشروا بهاء 
ونفذوها هي من وضم الأئمة المستورين الذين عاشوا في مدينه 
سلميةء وهي أفكار اقتضتها حاجات مجتمعهم ودعوتهم السرية. 
وإن الذين تقبلوها كانوا من الذين تميزوا بالذكاء والعبقرية» وسرعة 
التصور, والادراك للمعانى البعيدة. قكان لآرائهم القاضبة بالتحرر 
من ربقة الادة أكبر الآثر في تعد الفضائل وتنميتها وإشاعة روح 
الفلسفة والحكمة والسمو بالنفس. 
ذكرنا أن حمدان بن الأشعث «قرمطه كان مخلصاً لبيت الدعوة 
الإسماعيلي الرديسي ثي سلمية في البدايةء ينفذ الأوأمرء ويحرص على 
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الطاعةء ویجاهد ف سبیل آزدهار الدعوةء على الرغم من أنه كان 
ثورياً متحمساً. ومقاتلاً عنيدأًء يمهد لإعلان الثورة المسلحة على 
العباسيين متخطياً آوامر الأئمة التي كانت توصي بالتريث والانتظار. 
وألاستعداد بهدوء وسرية تامةء ثم جاء عبداتك المهدى إلى مركز 
القيادة وأعلن عدم موافقنه على آي أجراء عسکري. وآثر التريث. 
وغدم الأخذ بالأمور بالشدة خوفاً من تصدع الصقوق. وقي نلك 
الفثرة قامت من جهة تائية معارضبة آل مهرويه لحمدانڻ, واتسم 
نطاقها؛ واشت التطاحن على الزعامةء واستمرٌ قترة طويلة. فال 
مهرويه كاتوا يهدفون إلى إبعاد «حمدان» وأتباعه عن مركز القيادة, 
ولا لم يستطيعراً زعزعته قتلوه ف ظروف غامضة. وقتلوا صهره 
عبدان من بعده» وعندما قام أحمد بن حمدان محاو التصدى 
للمتأمرينء وآخذ الثارء ظن أن عبدالته المهدی سیدعمه ویؤٹره. 
قوج إليه طلباً بلتمس فيه مته تعيينه مكأن واألدهء ولكن الجواب حاء 
قاسياً ورافضماً طلبه» أضعفهء وجعل شعبية آل مهرویه تزداد رسوخاً 
وقوة بين التاس. ولو أن عيد ات المهدي عینه فی مركز آبيه لكان أبقی على 
نوع من التوازن بين القريقين. وريما كان تغبر الوضم العام للقرامطة. 
ونتبجة للتهديد والضخط, اضطر زكرويه بن مهرويه إلى الاعتزال. 
ویقال إنه لجا إلى إحدى قرى بلاد الشامء حبث ظل فبها مابقارب 
العامسنء وكان قبل مغادرتة قد أوصى لابته يحبى التاغةه بالزعامه. 
فألف جيشاً من قبائل بني كلب وقشيرء وعقيل؛ والعجلان؛ والعليصس 
ومواليهم وانضم إليه العديد من قرامطة حلب؛ وحماد ومعرة 
التعمان, وحمص؛ ودمشق, فبايعوه» وانضووا تحت زعامته. أما 
قبائل بني النضار؛ ومالك ومعرض) والهانجي, والباوي» وفخذاش؛ 
وهذيل؛ وزباد» وعليم» فلم يستجيبوا له وظلوا على ولاهم ابیت 
الدعوة في سلمية. 

هذه الاستعدادات» والحشود وصات إلى أسماع شيل الديلمى مولى 
الخليفة المعتضد العباسي في ديا الشام. فكتب إلى الخليفة يعلمه 
بجلية الأمر. فجاءه الرد بتجنيد القوي للقضاء على الحركة في 
مهدهاء ويالفعل قصدهم «شیل» والتقى بهم في موقم الرصافة على 
مقربة من الفرات» ولكنه لم يلبث أن دُحر منذ الجولة الأولى» وابيدت 
أكتر قواته . 
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بعد هذا الانتصار الساحق اندفع القرامطة نحو دمشقء وف طريقهه 
دمروا القرى؛ وأحرقوا المدن؛ وقظوا الأبرياء وألآمتين, وما رال هذا 
د بهم حتى وصلوا إلى ضواحي دمشق» وکان عليها طفع بن جقء 
والياً من قيل هرون بن خمارويه بن أحمد بڻ طولون فخرج على رس 
جيشه للمحاريتهم. ولكذهم هزموه في الجولات الأولى» وقتلوا الحديد من 
أصحابه» مما اضطره إلى اللجوء لقلعة دمشقء» ولكتهم حاصروه. 
وشددوأ عليه الحصار دون أن يتمكنوا من الوصو إليه. وكان يحيى 
ابن زكرويه يقود المعارك بنقسه ممتطياً تاقته البيضاء» ولهذا سمُوه 
صاحب الناقة. آما طغج فظل سبعة آأشهر محاصراً في دمشق» حثى 
مات الكثير من جنده جوعاًء إلى أن أرسل إليه ابن طولون من مصر 
غلامه «بدر الحمامي» على رأس قوة كبيرة. قوصل إلى ضواحي 
دمشق» ولم يلبث أن خاض معركة طاحنة مع القرامطةء وبينما كانت 
الحرب مستعرة بين الفريقين» خرج «طغج» وجيشه من الفلعة, 
وأنضموا إلى بدرء وظلت المعارك على أشدها حتى تمكن طغج أخيرا 
من إحران النصرء فقتل صاحب الناقة» وشرّد جيشه. 

هذا الانكسار الذريع الذي مني به القرامطة في بدء عهدهم 
العسكري» وما نجم عنه من قتل قاندهم يحيى لم يثنهم عن عزمهم. 
أو يحل دون تنفيذ برنامجهم الطويل. فلم تمض أيام معدودة حتى 
أعادوا ننظيم جيشهم. وغلى ضفتي نهر الفرات بايعوا الحسن بن 
زکرویه شقيق يحیى بالقيادة وان يعرف «بصاحب الشامة. آو 
«الخال» أو «آبو مهزول». فاندفع باتجاه دمشق؛ وعندما وسل إلى 
«الرقة» التقى بالجيش العباسي وذلك سنة ۲۸۹ ه. وقد تمكن في 
قترة قصبرة من الاحداق به وإبادته ويعد ذلك تاہبعم سيره واد قاعه: 
عبر حلب وحماه وحمصء فاتحاً مدمراً مبیداً حتی وصل إلى دمشق؛ 
وهناك نازل «طغج» وقتلهء تم دخل دمشق فأعمل السيف في رقاب 
هلها انتقاماً منهم لمواقفهم العدائية وانحيازهم إلى الطولونيين. 
وصلت آنباء تلك المعارك والاتتصارات, إلى مسامع الخليفة العباسي 
الكتفيء فارسل على الفور قائده أبو الأغر السامي على رأس جيش 
مؤلف من عشرة آلاف فارس فوافاه القرامطة إلى موقم يعرف 
« پو اد ی البطنان» وق المعركة الأول أنهزم آبو الأغرء ولكن القرأمطهة 
تبعوه وظلوا يعملون السيف في رقاب جنوده المتقهقرين حتى اتوا على 


سه لط 1 اقاطلد ت 


عامتهم, اما أبو الأغر نفسه قاعتصم بقلعة حلب مع آلف رجل من 
جيشهء ولم يمكن القرامطة من | لوصول إلبه في ذلك الوقت. 

بعد هذه المعارك الرهيبة التي سفكت فيها الدماء الغزيرة البربئة 
عاد الحسن ين زكرويه إلى معرة النعمان ففتحهاء ومنها توجه إلى 
حماه فدخلها فاتحاً. وهكذ! بالنسية إلى حمص وبعليك فخطب له على 
لمنابره وبايعه التاس ويعد ذلك عاد إلى سلمية وهو يحسب ان 
عبد الك المهدي فيهاء ولكنه لم يجده. وكانت سلمية قد وقفت في 
وجهه» وأغلقت آيوابها وآسوارها. ويعد مجاولات عديدة لم پتمكن 
من الدخول إليها. وكان لا بد له من استعمال الخداع سلاحاء 
قأرسل من حمل إليهم وعده وعهده»ء وانه اء مسالماء قائطلت حيلته 
على الأهلين ء وقتحوا له الأبواب . وعندما دخل أعمل السيف ف 
رقاب التاس دونما استثئاء. حتى آنه قتل صبيان الكتاتيب. 
رالأطفال. والميرانات الاليفة؛ ولم بيق فيها عين تطرف.. ومما تجدر 
الإشارة إليه آنه جاء إلى قصر «الدعرة» فقتل كل من فيه وكان 
عددهم /۸۳/ بين شيخ وشاب وامراة وطفل. ومن بينهم شقيق 
عبد ات ءابو محمدء وكان مريضاء وبعد أن فرغ من إبادة الأسرة 
الفاطميةء انتقل إلى قصر العباسيين» فأعمل فيهم السيف حتى 
أبادهم عن بكرة ابيهم؛ وذكر أن عددهم زاد على الأريعين شخصاً. 
لم يتوقف الحسن بن زكرويه في سلمبة طويلاء بل عاد إلى دمشق 
واسنقر فيهاء ولكن نفوس الناس كانت تحمل النقمةء. وأصوات 
الاستنكارء والاحنحاح تتصاعد. 

ووصلت الأصوات إلى آذن الخيفة العباسي المكتفيء قأمر بتأليف 
جيش كب بقيادة محمد بن سليمان ألذي سارغ بالتوجه إلى الرقة 
قنزل فيهاء ومنها قصد حلب وجماة, فالتقى بالقرامطة سنة 
۱ هء يي موقع بيعد عشرة آميال عن حماه باتجاه سلميةء وهذاك 
نشبت المعركة الكبرى. وف نهاية المطاف أخذ القرامطة بالتراجم 
والفرار. أما الحسن فقد غادر المكان مع ابن عمته عيمى» وأحد 
القربين إليه وغلام رومي اختاره إإرشادهم إلى طريق بعيد عن 
القرى والمدنءوعيون الناس يؤدي بهم أخيراً إلى سواد الكوقة. 
وعتدما صارو! على مقربة من «الرحبةه في مكان يقال له «الدالية» 
نزل الحسنء وآرسل الغلام ليأثيه ببعض الحوائجء ولكن أهالي البلدة 


۷ 
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ارتابوا بأمره» فقبضوا عليهء واتوا به الواليء وهتاك اعترف بالأمر 
الواقع وذلك تحت التعذيب والتهديد» فأرسل الوالي جماعة مسلحة: 
فقبضوا على الحسن ورفيقيه وحملوهم إلى المكتفي ببغداد فوضعهم 
في السجن مع بقية الأسرى من القرامطة الذين آرسلهم محمد بن 
سلیمان وکان عددهم مته وستين رجلا. وقد ذکر آن آکثرهم مات 
تحت التعذيب» ويعد قتلهم علقت رؤوسهم» اما الحسن بن زكرويه 
فقد صباب لمدة عام کامل۔ 


هذه الوقائع العئيفة حفزت زكرويه بن مهرويه الأب على الخروج من 
عزلتهء وقد آله مقتل ولديه. فصمّم على التآر. وتذكر المصادر 
الثاريخية: آنه آرسل آحد دعاته المقربان وأسمه محمد يڻ عبد الله يڻ 
سعيد؛ ويكنى بابي غانم إلى «بني كلب». فدعاهم إلى التجند من 
جدید» فاستجاب له خلق كثير ومنهم؛ بثو الاصبع» وينو العليص 
وغيرهم» وعندما تم كاقة الاستعدادات اندفع وقائده محمد بن 
عبد ايك باتجاه دمشق قدخلهاء وكان عامل الكتفي آحمد بن كيغلغ 
غائباً يومنذ ف القطر المصري» فدخلهاء ونه توچه الى «یصری» 
وآڈرعات ویلاد حوران ففتحهاء ثم عاد إلى دمشق ثانية؛ وکان تائيب 
أحمد بن كيغلغ المسمى صالح بن الفضل قد استعد للمعركة بعد 
ذهابه. فرج إليه؛ ولكن زكرويه تمكن من قتله» وإبادة جيشه في 
المعركة الآولى. وعتدما أراد دخرل دمشق» وقف أآهلها بسوحهه. 
وقاوموه بضراوة, مما جعله يعود إلى «طبريا», فاتحاً غازياًء وجارفاً 
کل ما في طریقه. 

أرسل الحليفة المكتقي الحسين بن حمدانء وجهزه بجيش فويء 
وأناط به مهمة القضاء على زكرويه قسار ولكته لم يتمكن من اللحاق 
بهء لان زکرويه وقانده محمد يڻ عبدالت سلڪا من هتاك طريق 
«السماوة»ء وكانا قد اعتمدا خطة نزح ألاء في كل قريةء أى بلدة 
بذزلون فيهاء وعندما برتجلون منها. وهکذا عاد بن حمدان يتعثر 
بأذيال الخيبة ومال نحو «رحبة ابن طوق». أما القرامطة فتوجهوا إلى 
«هيت» فأغاروا عليها سثة ۲۹۲ ه ونهبو! السفن التي كانت في تهر 
الفراتء وقتلوا خلقاً كثيراً مما أضطر الكتفي إلى إرسال جيش آخر 
بقيادة محمد ہن إسحق بن کيداخ؛ وآتبعه بالوزير مؤنس» ولكن 
القرامطة كاتوا ينزحون الاء في القرى التي يمرون فيهاء مما 


لوو م قي ع 


سا على اجتياز المراحل. بيتما كان أعداؤهم يشكون قلة الماء. 
أن المكتفي ارسل إليهم الماء بالزوارق هن بغداد. وأمر اين 
حەان ا يقاجاهم بجيشه من جهة الرحبة. وهنا نلمع اضطراباً ف 
المصادر التاريخة التي ذکرت الوقائم بشکل مضطرب؛ وعزت سیب 
انكسار القرامطة إلى تنارع القواد فيما بينهم»ء فذكروا بآن أحد قواد 
القرامطة المسمى الذئب بن القائم قد قد قتل محمد بن عبدال طمعا 
بالجائزة التي خصصها العياسيون لمن يحمل رآسه إلى بغدادء ولكن 
وغلى الرغم من هذا فإن قبيله بني كلب ظلت على حعاسهاء فقام 
أحمد بن القاسم وجمع الجموعء وسار بهم إلى الكوفة فدخلها وسط 
موجة من المظاهرات» والقذف بالحجارة. والسلاح. ويعد ذلك خر 
إليهم منها اسحق بن عمران فقاتل قتالا شديدآء وتبعه جيش آخر 
أرسله المكتفي» ولكته لم يستطع الثبات في المجالء إذ تمكن القراءطة 
من القضاء علبه» وأخذ سلاحهء وعتاده. ويد ذلك ساروا الى 
الحجاج فقطعوا الطريق عليهم وقتوا العديد منهمء وأخذوا كل ما 
يحملونه. ومن ثم عادوا إلى دمشق بغرض القتل والفتع؛ والتدمير. 
وف تلك الفترة لم ييق بيت إلا واكتوى بشرورهم وظلمهم. فأنفذ 
المكنقي جیشاً آخر نقنادة ابن حوارتكن فادرك القرامطة ف ظاهر 
المدينة. وهتاك شيت المعركة الكيرى»ء ويعد أن سيطر ابن حوارتكين 
على الموقف طرحت ألنار في قبة زكرويه ولكنه تمكن من الخروج من 
خلفها فأدركه أحد الرجال؛ وضربه حتى سقط إلى الأرض؛ وعنديبٍ 
ارکب وارسل إلى بغداد ستة ۲۹٤‏ ه. فوصلها مبتاً.. ولكتهم حنطوه 
وشهروا به مدة طويلةء ومما یجب آن بذکر آن حرمهء واولاده کانوا 
معه» فقوا جمعاً. 
بعد هذه الوقائع. والمعارك اثطفات شعلة قرامطة السوادء وخفت 
صوتهم» > ولگن رجا منهم ذهض : وتصد ی للضادة. معلناً عن تورة 
جديدة» وکان بسمى آبو حاتم الزطي» ولكنه قتل قبل أن يتمگن من 
تحقيق آمالهء فقام رڄل آخر من بني عجيل يدعی محمد بن قطبه 
قجمع الجموع وجاء إلى مواسط ولكن آمير الناحيه العباسي خرج 
عليه وشتت شمل جماعتهء وتعتبر هذه المعركة خاتمة الطاف 
بالنسبة لقرامطة السواد. 
عندما قامت ثورة القرامطة البحرانيين الثاتية سنة ۳١١‏ ه تجاوب 
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قرامطة السواد معهمء وأعلذوا عن تأييدهمء ومناصرتهم وتطوعوا في 
صفوقهم. وهذا بدل على تراہط وثيق بين الثورتين. وقد ذكر أن 
الحريث بن عسعود جمم وحده أكثر من عشرة آلاف ي سواډ 
واسطء ومن المشهور عنه أثه بني دارا قي «الموققية» وسمًاها دار 
الجر كما جمع عيسى بن موسي عدداً من المقاتلين في منطقة «عين 
التمره» وقد تمكن من احتلآل سور الكوفه وعندئذ أرسل المقندر 
العباسي بعض قواده وعساكره وضربهم ضربات مؤلة أجهزت على 
البقية الباقية متهم. 

أما أسباب إخقاق القرامطة في تحقيق اهدافهم فتعود إلى عوامل 
رة 

أولها: عدم تنظيم. أو تدرب المقاتلين. بل كانوا آفراداً من القبائل 
يجندون»ء ويرسلون إلى اليادين القتال. والثانية: اضطراب القبادة 
وعدم وجود قاد بارز متمرن سبق له خوض غمار الحرب. والتالتة: 
تطلع الجيش إلى النهب والقتل دون التفكير بشيء أخرء والرابعة: 
فجومهم علي سلعية وإعدأم أفراد أسرة الإأئمه وهذا أوجد قي القلوب 
نقمة ويغضا على القرأمطةء والخامسة: قتلهم الحجاج المسلمين. مما 
آثار سخط العالم الإسلاميء رأصبح اسم «قرمطي: يثير الرعب 
والاشمتزاز. وكل هذا يدخل في نطاق مخالغتهم اوامر الأئمة؛ وقيامهم 
بالثورة المسلحة قبل موعدهاء ومحاوإتهم قطف الشمرة قبل نضوجها. 


ود ء فة 


> | المهدى والقرامطه 


تحدثتا عن قرامطة السواد ما فيه الكفاية وألمحنا إلى علاقتهم. 
وأخبارهم مع عبد الت المهديء ولك فبل قيام الدولة الفاطميةء ولم 
نتطرق إلى قرامطة البحرين الذين خلغوهم في مقام القيادة على اأعتيار 
أن نشاطهم؛ وأعمالهم أرتبطت ارتباطاً مباشراً بالخلفاء الغاطميين 
الذين جاعوا بعد عبد اله المهدي»ء ويشمل ذلك حركاتهم العادية 
والموندةء وک هنا ِم تمتعنا من الثطرق الى عرض حائةه واحدة وقحت 
فيي عهد عبد الله المهدي من قبل قرامطة البحرين. فمن العلوم أن 
هدد الجموعة التي ترأسها آل الجتابي تسلمت مركز القنادة العامة 
بعد اتهيار قرامطة السواد على أيدى أسرة آل زكرويه بن مهرويه.؛ 
ومن المؤكد والعلوم أن هذه الأسرة بعد أن سيطر آفرادها على 
الموقف لم يلبت أن عصف بهم النزاع على الرئاسة قذهب فريق منهم 
إلى حد الاستسلام للعباسيين طمعاً في نيل دعمهم ومساعداتهم 
بيتما ظل القريق الثاني على ولاثه للفاطميينء وهكذا فإن الحرب بين 
الفريقين كانت مريرة؛ وعسيرةء وسجال» ولم تثوقف يوماً واحدا ونا 
تسم ابو طاهر مركز قيادة القرامطة في البحرين كان له من العمر 
سبحة عثر عاماء قوقم تحت حكم فة من المتهورين الخارجين الذين 
لم يكن لهم أي هدف في حياتهم سوى اقتراف الجرائمء وارتكاب 
العاصيء والقيام بأعمال شائنة. ومن الجدير بالذكر أنه تصدى 
للحجاح المسلمين فقتلهم؛ ومثل بجنثهم» ونهب كل ما يحملون. ولم 
يستثن من ذلك النساءء والشيوخ. والأطفالء ثم دخل الكعبة فتهب 
كل ما فيهاء وعبث بمكةء وردم بثر زمزم ثم نقل الحجر الآسود إلى 
«هجر»» هذه الأعمال اقامت العالم الإسلامي؛ وأقعدتهء وحركته على 
اللجوء إلى خايفة بغداد لمطالبته بوضع حد لهذه الأعمال الشائنة. ولكن 
الخليفة المذكور وقف عاجزاً عن ردغ القوى القرمطيةء واكتفى 
بارسال ڄيوشه للتصدي لها من دون آن تتمکن من ردعهم» ونا کان 
ابو طاهر من الموالين للفاطميينء فإن بعض المؤرخين اعتير الفاطميين 
شركاء ومسؤولين عن كل ما اقترفه القرامطة في الأراضي المقدسة. في 
حبن أن الدلائل تؤّكد بآن الفاطميين لم يكن لهم أيه علاقة. ولا يمكن 
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أن تصدر عنهم مثل هذه الأعمالء وقد ثبت أن قصة الحجر !لأسو 
ونهب الكعية, وقثل الحجاج»ء قد حركت عبد الله اهدي وجعلته يقف 
موقف الرفض لهذه الأعمالء فأرسل إلى أبي طاهر كتابه المشهور. 
وعتدما تلقام أيو طاهر أعاد الحجر الأسود إلى مكانه. وكف عن 
ملاحقة الحجاج. وهذا معناه أن الفاطميين لم يشاركوا في اعمال 
القرامطة؛ ولم درضوا بها. وهذا هي كتأب المهدي بنصه الحرقء كما 
ورد ف الكتاب الإسماعيلي «فصول وأخار». 

«إلى مقدم القرامطة: سليمان ين الحسن آبو طاهر الحتابي. 

بلغنا إقدام رجالكم على التصدي لقوافل الحجاح المسلمينء وقتلهم النساء 

والشبوخ والاطفالء والتمثيل بجنتهم ونهب ما يحملونه. ويلغتا ما اقترفه 

رجالكم من الأعمال المخيبة في الديار المقدسة. كنزعهم كسوة الكعبة. 

وردم يتر رمزم؛ ونقل الحجر الأسرد إلى هجر. إنكم بيذا العمل المشين 

سجاتم علينا في افتاريخ نقطة سوداء لا تمحوها الليالي ولا الأيامء رحققتم 

على دولتنا ودعوتتا اسم الكفر؛ والزندقةء والالحاد؛ بسا قمتم به من أعمال 

شذيعة عخالفة بادتنا وعقيدتنا. 

لهذا اطلب إليك.. ان ترد على آهل مكة المتاعء والاموالء والحليء وعلى 

الحجاج ما سلبته منهمء وآن ثرد الكسوة للكعبة اللمشرفةء وإلا أثيت إليك 

بجنود لا قبل لك بها. 

إنتا نثيرا منكء كما برئنا من الشيطان الرجيم في الدنيا والآخرةء ونعوذ 

بات من فعال السوء التي لا يقترقها إلا أعداء اله أجمعين. 

إذا لم تفعل ما أمرتك بهء لا يكن بيني ويينك إلا السيف.واليراءة منك على 

روس الاشهاد». 


سوبت الك 
الأول للاسّمًاعيلية 


تشکل مدىنة وستلمنة» أهعبة كبري سواء في التاريخ القديم أو 
المديث وتتميز عن غيرها من الدن السورية بموقعها الجغرافي 
امهم ووجودها في نقطة ذات أشن بارز بالنسبة إلى الصحراء 
السوريةء مما أتاح لها أن تكون ممطة انطلاق, والتقاء» وعبور تحو 
الشرق والقرب. ونکن شتا تفنحدت عن فده الديثة. ونغد م الحة 
تاريخية عنها باعتيارها عاصعة الإسماعيلية قددماً وحديڻاً: والمرکز 
الذي انطلقت مته الحركه «القرمطية» من هة والدوئة «الفاطمية» 
في المغرب ومصى من جهة ثانية. 

هناك أقوال عدبدة. ومصادر تاريخية وردت عن آهل التسميه, وكها 
تشر إلى أن «سلمبة» کاٹ ف العصور الغابرة ذات أهمية قصوى 
بدليل أن اسمها ورد في المصادر اليرتانية «سالاميس» كما أن هذه 
التسمية ظلّت طيلة العهد البيزتطيء ويضاف إلى ذلك بان هذا كان 
تخليداً لذكرى معركة «سالاميس» التي انتصر فيها اليونان على 
الفرس سنة ٤۸١‏ قبل المسيحء بقيادة القائد اليوناني «تمستوكل» أو 
نسبة إلى مدينة «سالاميس» اليونانية الواقعة على ساحل بحر إيجة 
وورد اسمها «سلم مائةء. ذكر ذلك باقوت الحموي ثي معجم البلداأنء 
وذاك نسبة إلى المائة شخص الذين نجوا من مدينة «المؤتفكة» فهؤلاء 
جاعوا ال سبلمنة وعمروها وسكتنوها وعلى مرور الأيام تحرفت الكلحه 
من وساح مائ إل سبلعية . 

وورد فق أحد المصادر أن الاسم مشتق من «سيل ماء». والمغروف أن 
«سلميةء تهرضّت ف غابر العصور إلى سيول جارفة ضمريتهاء وهدمت 
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معالهاء ولا رال حتی الان تتفرض 1 «سیل الاءء هذا گما دری. 
وإنه لن المفيد أن تشبر إلى أن «سلميةء ثلفظ بالفتحة على السين 
وغل اللاحء والسگۈن على الميم» والشتدة على ألياء, والسكون ف 
أخرها. و ند خل عليها طلقا دال التعريف». 


تقع سلمية قي سهل واسع متخقض, آو في مروج لا يحدها البصر 
وهي كما ذكر الشاعر التنبىء: «مروج مسوّمات». فهي على آبواب 
الصحراء السورية من الجة الغربية. وعلی بعد ١۸ء‏ كم من 
مدينة حماه إلى الشرقء و ١٤ء‏ ك .م إلى الشمال من مدينة حمص.. 
علں خط عرض/ ۲١‏ - د/ وخط طول / ۷ - د / شرقي غرینتش. 
وتنتهي إلى الجهة الشرقية من سفوح جبال «البلعاس» المتفرع متها 
جيل «شاعره المرتفع مسافة الف وسبعمائة مثر عن سطح الي 
وجبال تدمرء» فهذه الجيال الجرداء اليوم كاتت في عهود الرومان. 
وعهد زيتب ملكة تدمر المصيف الجمبل أى الجنان الوارفة الحالية 
بالثمار والغابات الشجراء من التين والعنب والتفاح والبطم. وتحد 
سلمية من الغرب التلال الكلسية البازلتية البيضاء المتقاربةء و 
بقادا هضاب عفا عليها الزمن وآهمها: تل عبن الزرقاء: تل الكاقات 
وغيرها. أما من الناحية القمالية قتصل إلى خرائب «الآندرين» 
مرورا بقلعة «الرمية» المشهورة بقلعة «النسر»» ى «يقصر اين وردان» 
البيزنطي؛ ومن الجنوب تتصل بالسهولء والتلال الترابية التي تمتد 
حتی مدينة حمص مروراً بسهول «المشرفة» أو «کاتاناء کما تسمی ف 
القاريخ القديم. 


فهذا السهل الواسع الذي لا تحيط به العينء والذي ترقد فيه هذه 
المدينةء يشكل بالنسبة للمنطقة منخفضاً سهلاً كانت تتجمع فيه 
اماه السطحبة؛ تم تفيض بغزارة ف أشهر الصيف لتعطى المنطقة 
حلة من الخضرة؛ ولتحولها إلى جنائن ويساتي» وحدائق غناء. ولكن 
لا بد من القول بان هذا الاثخقاض جر عليها النكبات؛ وجعلها 
عرضة للسيول التي كانت تتجمع من المرتفقات المحيطة بها وخاصة 
من الشرق والجنوب. 


غرفت «سلمية» كما ذكرتا بأنها عاصمة الصحراء السورية أو مفتاح 
شن د الحصبحراءء: فمتها دمکن الانطااق نجي والسخنة»؛ و «الرصاقة » 


س لذ ك طقظسي ص 


و «الرقة». و دير الزورء مرورا ١باسرية....‏ ومنها بمكن الانطلاق 
نحق «تدمر» مروا بجبال ؛البلعاسء كما يمكن الانطلاق منها إلى 
اتطاكية وحلب مروراً ب «خناصرة. مدينة الخليفة الأموي عمر بن 
عبد العزيز. 

وقي العهود الغابرة كانت نقطة انطلاق اللقوافل التجارية. ثم أصبحت 
بعد ذلك القاعدة الرئيسية في عهد القوافل. وذلك عندما تحوؤلت 
الرصافة إلى قاعدة حربية ف عهد الرومانء وقد اصيحت في تلك 
الفترة ايضاً مركزاً لتموين الجيوش المحاربة التي كانت في حروب 
مستمرة مع الفرس» ويجب أن لا يغرب عن البال أن هذه السهول 
والمروج كانت غارقة بيالمياهء واليتابيع مما جعلها مهوي أفئدة القبائل 
البدوبة التى كانت تزحف نحو الصحراء السورية من سائر الجهات؛ 
وغرضها الماء والكلا والحياة الرغيدة. 


يعتبر فصل الربيع فبها من أجمل الفصول» وقد يستمر شهرينء ولي 
سني الخصب وغزارة الأمطار تزدهر السهول. وتكشي حلة جميلة 
من الأزهارء وشقائق النعمان. وهكذا قي قصل الحخريف, فتهب 
النسمات العذبة الرقيقةء وبتلطف الجو. وقد تسقط أمطار خريفىة في 
هذا القفصل فتكون مدعاة اللتقاؤل لدى المزارعينء وأصحاب المواشي 
بحيث تزداد نسبة مياه الأقنية وينمى العشب. ويعض الأزهار 
اليريةء وخاصة الوردة المعروفة «الوحواح». وقد أآكد لي أحد علماء 
الزهور والنبات بأن هذه الوردة معروقة في آورويا باسم «سلمبة» 
وهي تباع في مخازن الورد بهذا الإسم. ولا ندري متى نقلت إلى 
أوروبا لأنه عن المؤكد أن بذورها ويصيلاتها موجودة في الأرض منذ 
العهد الرومانى. وكان من المعروف أنها النوردة المفضلة لديهم 
لعبيرها المنعش الذي لا يختلف عن عبير زهرة «الغاردينبا» المشهورة. 
ومسًا يجب أن نذكره أن هذه الوردة توجد في ضواحي سلمية فقطء 
وظهورها یکون في آواخر شهر تشرین آول. وقد تبقی حي دة شهر 
او أكثرء ثم يعتريها الذيول. أما إذا غرست في الحدائق العامة 
والخاصة فإنها تيقى مدة أطول. 


غرفت سلمية بآنها بلدة عريقة ق القدم»ء فهي كباقي المدن السورية 
التاريخيةء تعرْضت للحروب وللغزوات» ومر عليها فاتحون وغزاة قبل 


۸1 
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الإسلام وبعدهء وقد ظهر كل ذلك جلياً على آثارها الدفينة التي 
اکنشفت ق مغاسبات عغديدة. 


عرفت في زمن السومريين ۲۰۰٠۰‏ إلى ٠٤٠٠٠١‏ ق.م؛ وف زمن الأموريين 
متذ عام ۲٤۰۰‏ إلى ۲۰۰۰ ق.م» وخلال عام ۲٠٠٠‏ إلى ٠١٠١‏ قم, 
ومن الثابت أن القوات الحثيه واليتانية اجتاحتهاء ثم حكمها 
الهيكسوس عام ٠٠٠١١‏ ق.م» وقي نهاية القرن الثامن حكمها 
الآراميونء تم قتحها الأشوريون؛ وقد ظهرت فيها آثار كثيرة تدل على 
ذلك وفي العهد اليوتاني البيزنطي كانت تابعة لمدينة آفامياء وي عهد 
زينب ملكة تدمر كانت تابعة لهاء ثم اصبحت بعد ذلك مقرأ لأبرشية 
مسيحدة کبر ی ؛ وف تلك الفترة كائث تابعة الجحمص» وعد أن 
تعرضت الرصافة لغزوات الفرس» وزال عتها الطابع التجاري 
والاقتصادى باعتبارها المحطة التجارية الكبرى التي تربط الشرق 
بالغرب... أخذت سامية مكانهاء فأصبحت اكير قاعدة تجارية رور 
القرافل. والتزود بالمواد» وف تلك القترة كانت فيها كنيسة كبرى 
تحرف باسم «مار سرکیس» وكان موخعها إلى الجتوب من المدينةء 
وتقم على غدير ماءء ودلّت الاكتشافات الأخيرة على أن مکانها کان يق 
الأرض التي أقيم عليها الجامع الكبير المسمّى «ذى المحاريب 
السبعة» المعروف الآن باسم الإمام إسماعيل. 


عَتَرَ في أمكنة عديدة قيها على تقود ويعض التماثيل والقطع الفحارية 
اليونانية والبيزثطية والرومانيةء كما عثر على بعض الإثار الأشوريةء 
ولكن على تطاق ضيق. 
ذكرها امرخ اليعقويى في كتابه «البلدان» فقال: 
«سامية مديتة في البرية.. وكان عبد الله بن صالح بن علي بث عبد الله بن 
عباس بن عبد الطلب قد ابثناهاءى وأجرى إليها أنهراً. واستنبط أرضها 
حتى زرع فيها الزعفران.ء وآهلها من ولد عبد الله بن صالح الياشمي 
ومواليهمء وأخلاط من الناس تجار ومزارعين». 
وذكرها ياقوت الحموي في كتابه «معجم البلدانء» فقال: 
ساعبة يلد 3 في ناحية البرية مر اعمال حماه پیتهما مسیرة وم رکانت 
ویتۍ هو وودد الابنية ونزلوهاء ويها الحاريب السبعةء. 


با لد TE‏ 


وذكرها اللؤرح أبو الفداء يي كتابه «تقويم البلدان»ء فقال. 

«سلعية عن اعمال حعص .. بد نزهةء ومأهها قنى. وفيها يساتين 

رةه . 
ودكرها الطبرى قي كثابه تاريخ الرسل واللوك» عندما وصف المعركة 
التي وقعت فيها في «مرح الأخرم» «الحضيميةه اليوم. وهذه المعركة 
حدنٿ سثة ۲۲٢ه‏ بين عبد الت بن علي العباسي أول قاند عباسي ق 
الشام؛ ويين أبي الورد الكوڌر الكلأيي من قواد مروان بن محمد آخر 
الخلفاء ألأمويي. وف تلك المعركة قضي على أمال الأمويي؛ وخسروا 
ملكهم في الشام» وإلى الأبد. ونا أستتب الأمر العباسيين جاء عبر اله 
اين صالح بن عليء وهو حقید عبد الله بن عباس الصحابي المشهرر,ء 
ومستشار الإمام علي بن ابي طالب وكان والده صالعح عاملا على 
قثسرين» وحمص» ودمشق. أمّا عبد الله فكان مقرماً بالبتاء 
والعمرانء ولذلك آعاد هي وآولاده عمارة سلمية؛ وأجروا إليها 
الأتهارء ومن الواضح ان لهذه الأسرة مكانة كبرى لدى الخلفاء 
العباسيين في بغدادء بدليل أن الخليفة العياسي المهدي زارها سنة 
۲ هھ . کان في طريقه إلى بيت المقدس» وقد اعجب بهاء 
ويارك عمرانهاء ويذكر مصدر تاريخي اجر أن عبد الله هذا قد دعي 
إلى بغدادء وإن الخليفة المهدى قد زوجه اخته مكافأة له. ٠‏ 


من الثابت تاريخياً أن سلمبة كانت جربة وغير مسكونة عند ظهور 
حيثما سادت الفوضى بلاد الشامء وعم مدنها الخراب. وانشغل 
بان المدينة دمرها الفرس ف إحدى غزواتهم. أي عندما احتلوا 
تعميرها بسبب حروبهم مع القرس من جهةء وظهور الدعوة 
الإسلامية التي كان من أهدافها إزاحة هذه الاميراطورية عن 
مواقعها مضافاً إلى ذلك موقم سلمية الجغرافي على تخوم المدن 
الکر ی والمعرات والنقاط الرئيسبة؛ والتحرکات التي کاٹ تأتي تار 
من المغرب» وأخري من الشرق. 


ونحن نوعلم أن عبد اله بن صالح العباسي عندما نزلها أخذ بعمارتهاء 


AY 
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وشجم الناس على السكنى فيهاء مما يعني أن المدينة كانت انقاضاً 
خرية تي العهد ألأموي الذي خلت مراجعه التاريخبة من آی ذد کر لاء 
وبعد أن ثم عمرانهاء وازدهارها في العهد العیاسی كما ذكرتاء ظلّت 
حسيی عة ٭ ۲۹٦‏ ف . وف ذلك العام تك یپا وباهلپا «القرامطةه 
ودمروهاء ويعد هذا التاريخ لم تعمر العمران اللازمء ولم يعد لها 
زكرويه اللقب بأبى شامة أو صاحب الخال. وهذا القائد القرمطى 
دخلها وقتل سکانها جميعاً حتى صبيان الكتاتيب» ثم خرج منها 
ولیس فبها عين تطرف. 

يطارد عريان البادية الذين شقوا عصا الطاعة عليه وق القرن 
الخافمس الهحرة أصبيحت سلفبة شن اعمال المر حلاف بن ملاعب 
الكلابيء صاحب حمص ‏ : ولگن ها لم يلم طوياڈ لان نتشر ب ادا 
د اٹ ٤‏ جوز د «رضسوان 1 وکان بحكم حلب . 


وذگر أين الاتر ف و ألگامل» : 
إنه في ستة ۵۲۲ هه . چاءها عماد الدين زنكىء وخر ج منها إلى مقاتله 
الصلیببین وکانرا ف «شیزر». وف ا ١ات‏ شے . استخَلصىهاً صادح الدين 
الأيوبي مڻ قر الدين الزعفراني آحد قواد نور الدين محمود. وأعطاها 
إلى ابن أنه اللك المظفر تقى الدين»ء فأصبحت بعد ذلك موضم تزاع بي 
الأيوبيين ملوك حماه من جهة وملوك حمص من جهة تانية؛ وقيل نشوب 
معركة عين جالوت جعل التتر منها نقطة حربية لتعبئة جيوشهم» وبعد 
العركة اعطى اللك المظقر سلمية إلى الأعير مهنا آل فضل ين رييعة من 
طي من كهلان» وكان قد اشترك مع قبيلته في معركة عين جالوت. وابلى 
فیپا اليلاء الحسسن؛ فظلت یدد ويد اينه بسي وجفد ف مهناًء وأعقابهم 


کد د بء 


فترة طويلة, ومن المعروف أن أل أبي ريشة وهم أمراء «المواليه ملكوهاء 
وجعلوها تحت تفوذهم. ولي القرن الجاديي عشر سيطر عليها الأمر قخر 
الدين المعتي غير أنها ظلّت خاضعة لامراء الموالي المذكورين الذين 
اتخذوها سكناً ومرعى؛ حتى تمكن الأعراب الآخرون من قبيلة عذزة 
ازاحتهم إلى الشعال. وي سثة ۸6۸ م زل الإسماعيليون فيها وعمروها 
بقيادة الأمير إسماعيل ين محمد وقد جاؤوا من ءالقدموس ‏ و مصياق. 
و «عكار» و «الخواييءء ولا تزال سلمية تحمل اسم عاصمة الإسماعيليي كما 
كانت سابقاً. 
وذكر ياقوت الحموي أيضاً: 
مإنه عاش فيها... أبو الثور هاشم بن ناجية السلمي و عبد الوهاب 
السلسيى وأبو عبد اله الشيعى فاتم شمالي اقريقياء وجعقر ين منصور 
اليمن المعروف في التاريخ بابن حوشب وعلي بن الفضل اللذان قتحا 
اليعن» وأحمد التسفى صاحب كتاب «المحصولء في المفلسفةء وعاش فيها 
فترة الشاعر الكبير أيى الطيب المتتبىء والشاعر ديك الجن المعروف بعيد 
السلام بن رغبانء ومن فيها الشاعر أبو قراس الحمداتي وكأن يقود 
جدوش الحمدانيين. كما زارها الخليفة العباسي المهدي وهو في طريقه آلى 
میت القدس». 
أشهر مواقعها التاريخية: القلعة والسور... وكانت القلعة قائمة في 
وسط الدينةء وكان السور محيطاً بهاء بيد أنهما زالا مؤخراًء وكانا 
يمتفظان بالطابع الرومائيء وفيها «الحمام» التي لا تزال قائمة في 
وسط المدينةء وهي بحالة جبدة. وکانت على مقربة من القلعةء وقي 
عريدة اليثاع, ونمل عصراً زاهراً من عصور الاسلام الذي اشتهر 
بزخرفة الىتاءء وقها EET‏ والقعامس» الوأقعة أل الدهة الغريبة 
عذهاء على بعد خمسة آميال» ومن المؤكد آنها رومانية وربما قبل ذلك 
غار آن العرب آعادوا بناعهاء وقد ذكرها المؤرخ آيو القداء فقال: 


ف سنة 1۲۷ هھ شرع صاحب حمص «شیرکره» قي عمارتهاء قراد 
المظفر صاحب حماه منعه فلم يتمكن؛ وممًا يجب الإشارة إليه.. أن 
ہذیانھا قائم عل قاعدة من آلبازلت؛ وکان لها اسوار وآبراج تشرف 
على السهول البعيدة الترامية الأطراف. آما نسبتها فهناك مصادر 
تؤکد بأنها كاثت لأحد ملوك حمص العرب «شميسغرام» تم ملكها 
غیره حٹی عهد صالح بن مردأس وأخيراً انتهت إلى مرهق نصر بن 
على بن نصر بن منقذ بعد آبيه أبي الحسن. وقد ظلت في يده حتى 


Ae 
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وفاته سنة ٤۹١‏ ه. ومن الثانت أن هذه القلعة تهدمت سنة 
٠‏ ه. بفعل الزلازل على تاج الدين بن أبي الحساكر بن متقذ وام 
ما الأقنية الرومانية فقد ثبت أنه كان فيها ٠١‏ قتاة ماء. وکات 
أعظمها وأغزرها وأطولها قناة «العاشق» التي كانت تسقي الحديد 
من أحياء حماه ومدينة آفاميا. ٠‏ 

وهتاك مقام الامام إسماعيل أو «المسجد ذو المحاريب السبعة»ء وكان 
بيت الدعوة للأئمة الإسماعيليين (المستورين) على مقربة منه» وهذا 
المكان أقيم على انقاض كنيسة آى دير أو كاتدرائية سار سركيس» 
ومن الجدير بالذكر آنه يضم أضرحة اثنين من الآئمة من ولد 
إسماعيل بن جعفر الصادق بالإضافة إلى قبور الشهداء من أسرة 
القاطميين الذين قتلهم القرامطة. 

ومن المواقع الأثرية القديمة في منطقة سلمية: قلعة الرية» الرحيّةء ام 
كبيية؛ أسرية» «الخاي» «آلأند رين» «فصر أبن ورد ان» «تمك».. وغیرها. 


وقبل أن تختم حديثنا عن سلميةء لا بد من إعطاء لمحة عن المظاهر 
الأدبية التي انبثقت على أرضهاء فقد ثبت أن الشاعر الكبير أب 
الطيب المتنبىء عاش قيها فترة من الزمنء وقد قبض عليه إبن على 
الهاشمي العباسي يأمر من لؤلوة صاحب حمص بحجة ادعائه 
النبوءة»وقد تم ذلك في قرية يقال لها «كوتكين» وهى الآن «كيتلونء 
وتبعد تسعة أميال عن سلمية إلى الجهة الشمالية الغربية وفي هذا 
تقول أمتنبىء: 

زعم المقيم بكوتكين باته من آل هاشم بن عند مَنّاف 
فأجبته هذ صرت من آبنائهم صارت قيودهم من الصفصاقف 
ويذكر المتنبىء ايضاً سلمية بقصيدة طويلة يصف فيها المعركة التي 
خاضها سيق الدولة الحمداني مع الأعراب الذين شقوا عليه عصا 
الطاعة. فقول : 

فاقبلها المروج مسؤماتٌ ضوامر لا هزال ولا شيا( 
شير على سلمية مسبّطراً تناكر تحته لولا الشعار 


[) شيار وتحني الحستة الفرطة في الحسن. 


سبل و اقيق 


وذکرها الشاعر أو فراس الحمد نى أیضاً عنما وصف المحركه 
المذكورة. ومن الثابت أن ديك الجن عبد السلام بن رغیان کان يثردد 
إليهاء ويقضي فيها فترات طويلة على مقرية من الأمير «جعفر بن علي 
انهاشمی؛ وعد وفانه اء ضل تفس : وانقی قجسید ده المشپورة 


مل هذه كانت تدور النوائب 
نزلنا على حكم الزمان وأمره 
الا يبا الركبان والرد واجب 
إلى أي فان الندى قصد الردى 


ول کل جم للذهاب داهب 
رهل يقبل النصف الالد المشاعب 
ققوا حدثرنا مأ تقول النوادب؟ 
وأبهم تايت حماه النوائب؟ 


وقبل أن تختم الحديث عن سلميةء نود الاشارة إلى مزاعم لا بؤيدها 
التاريخء تقول بان المسجد ذا المحاريب السبعة هو المسجد الذي 


بالصواب. 


AY 


تاریح اااسماعغداية 


* 
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نا توف اللك المظفر «تقى الدين عمره سنة ٥۸۷‏ هى . خلغه انه 
المتصور «تاصر الدين محمد» ف ملك مدينة حماه وسلمية والمعرة 
وغيرهاء وي آخر عمره عهد باللك لولده المظقر محمد ولكن بعد 
وفاته ولوا ابنه الثاتى الناصر قليج ارسلان؛ فذهب المظقر إلى مصر 
واستجار بالسلطان اللك الكامل الأيوبى واقام في خدمته. وفي سنة 
۹ هھ . جاء الملك المعظم عيسى صاحب دمشق وحاصر ابن اخته 
التاصر صاحب حماه اتمتعه عن دقع مال مستحق. ولا لم ينل مأربه 
ارتحل إلى سلمية واستولى على حواصلها العائدة للناصر واقام في 
مروجها بعد العدة لحصار حماد إلى أن جاءه آمر الك الكامل 
يالارتحال عنهاء وأمر أيضاً بإبقاء حماه بيد الناصر. وتسليم سلمية 
إلى أخيه المظفر. وف ستة 1۲١‏ ه. جاء الملك الكامل إلى حماه 
بچیش سلَّم قیادته إلى أسد الدین شیرکوه صاحپ حمص وهو حفید 
شیرکوه الأول عم صلاح الدين الأيوبي وأمره حصا حصاة: 
فاسثسلم الناصر وسلَّم حماهء فأمر الك الكامل بإعادة المظفر إليها 
على أن تتزع سلمية منه وتسام الى شیرکوه قحسارت سلمبة ف تلك 
الفترة سبباً للعداوة بين آبثاء الأعمام ملوك حمص الأسديين وملوك 
حماه التقوین والتی زادت ضراماً عندما عمر شیرکوه أو حسن 
عمارة قلعة «القشميميس» سنة 1۲۷ ه . ويظهر أن سلمية ومروجها 
وغزارة مياهها كانت صالحة لرور الجيوش»وقد نزلها الملك الكامل 
للمرة الثاثية سنة 1۲۹ هه . وكان في طرنقه إلى «امد» ديار بك 
واجتمع فيها ملوك الأیویبین» كما نرلها سنه ٦۳۰١‏ ه عندما ذهب 
لقتال الك كبقباذ السلجوقي. 


لقد سعدت سلمية لي عهد الایوہيینء كما كانت في عهد الهاشمبن. 
ول جاء التتر في عهد هولاكى وغازان اتخذوها مراحا يميلون إليه 
عندما يأتون من حلب إلى حمص اى دمشق. ونًا انتصر عليهم الك 
المظقر «قطزء» سنة ۸ه في معركة عيبن جالوت. تزع سلمية من دد 
الك المنصور واقطعها للأمير مهنا آل الفضلء» مكاقاة له على حسن 


وء فقي د 


لزه معه في لك المعركهة القاصلة. ومند ذلك الحين وسلمية ق نده 
وید أيتائّه من بعده. 

سكت التاريخ عن بيان جنسية سكان سلمية في ذلك الوقت وخاصة 
على عهد «حلف بن ملاعب الكلابيء؛ والملوك الأيوبيين والسلاطين 
المماليك. وقد ثبت أن سلمية لم يقطنها الإسماعيليون بعد حادثة 
القرامطة وذهاب عبد أل المهدي منذها حتى سنة ۱۸٤١‏ م عندما 
عمرها الأمير إسماعيل العلى الذي جاء من قدموس لعمارتها بإدن 
من الحكومة التركية وكائت خالية من السكان. 

وفي سنة 1۹۳ ه. زارها السلطان المملوكى «الأشرف خليل» وكان ق 
طريقه من مص إلى دمشق وحمص وذلك سذة ۲ هھ وقد لی آننڊٍ 
دعوة الأمير مهنا بن عيسى ويقي في ضيافته ثلاتة أيامء تم بدأ له أن 
يقبض على هذا الأمير وعلى اخويه محمد وقضل فأرسلهم إلى مصر 
وقد ظلوا فيها إلى أن آطلقهم اللك العادل كتبغا ولم يذكر التاريخ أن 
الظاهر بيبرس قد زارها لا أمر بثرميم قلعتها الشميميس التي 
ضربها النس. 

وقد ظلّ هذا الخراب قائماً ما بقارب شمسة قرون وتيف وطبلة مدة 
حكم الأعراب من ال مهنا الذين انقلب اسمهم إلى آل جبار ثم آل 
أبي ريشة وهم فرع من قبيلة الموالي. 

وف القرن الحادي عشر سيطر الأمير فخر الدين المحني على بلاد 
حمص وحماه وتدمر وسلمية وحالقه أمراء ال ريشة وصادقره. 
واستنجد به كبيرهم الأمير مدلج عندما نازعه ابن عمه حسبين على 
الزعامةء فجاء فخر الدين سنة ٠١١۲‏ هوأنجدمدلج فأضافه وأكرمه 
في سلمية وأهدي إليه الفرس «سعدة المشهورة. ويعد عامين انتقض 
مدلج وقومه على الأمير فخر الدين وتمنعوا عث تسليم الضريبة 
المفروضة عليهم فهاجمهم وطردهم حتى نهر الفراتء وأخيراً عادوا 
إلى ديارهم. 

وفي آواخر القرن الحادى عشر وقدت قيائل شمر من العراق إلى 
البادية السورية وآرادوا الاسنيلاء على سلمية ولكن الوالي صدوهم 
بعد حروب وغزوات داهمت عشرة أعوام. وف أواخر القرن الثاني عشر 
وفدت إنى البادية السورية قبائل «عنزةه الذين هاجروا من نجد 


1A۹ 
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فصسمدت الموالي لهم ولكن كثرة عددهم نقلبت آخيراً فاستولواً على 
استولوا على سلمية أيضاً ولكذهم تركوها آخيرا. 

وف نهاية المطاف عادت المدينة إلى اهلها بعد قرون وأصبحت عاصمة 
الإسماعيليين في ألشرق. 


ونارت تالا رارت وناناخ بلقا 
rk £‏ زس الن کل ار یدناک ره : و ا ا 
ا اناد ران الزی لتنا رتنا ن یا لان سرک رنه نک نان 
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لای 


الوتيقة رقم ۷ 


([] االشيخ جامد خريجه ف قرية «الكيعي» من اغبال صاقيتا. 
)١(‏ قلعة اسباعيلية قضاء جيلة. 
")م يکن لخاينفة فشتمي ولد يست دالشية محعد حخن الدولةء. 
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مااع بال عباتا بن ال اکر 
انث الاي حت ابداي کرابت ال سار مہ ار 


الاد رعیا بن ال 
المي والر مارا یي 
الدین امزوا ب ا ادر نای زوت امیر 
۴ ېرال ابی ر لر < 

سود ابال میرګ یراب رز لړ شو 
یر ب مت تل تیو ان راب یزاین 


۴ 


)١[‏ الخوابي' من قلاع الاسماعيلية 


الوتيقه رقم ٤‏ 


مرا الاو چا ا الا اضر نولم 
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قلاع الإسماعيلية قي بلاد الشام 


أحبٌ الإسماعيليون القلاع والحصون» وكرسوا جهودهم لامثلاكها 
وتحصينها وإعدادها لتكون صالحة اللهجوح وللدقاع عند أن لاع 
نيران الحروب. ومن الواضم أنهم كائوا بطمحون دأئما إلى إقامة 
دولة مستقلة في آي مكان وجدوا. ففي آقريقيا الشمالية واليمن 
وفارس وسوريا كان امتلاك القلاع والحصون دأبهم. وتذكر مصادر 
تاريخية عديدة آنهم امتلكوا قلاع حلب ودمشق وبائياس الشام 
وألشقيق؛ وطرابلس الشام» وحصن الأكراد؛ والمرقب؛ وشيزر 
وصهيون؛ وغيرهاء ولکنهم کانوا يتخلون عنها عندما تهاجمهم قوی 
آكثر عددا وعدة. 

وكانوا أيضاً يعتقدون بأن القلاع والحصون وحدها كفيلة بتأمين 
الانتصار في الحروب التي كانوا يخوضون غمارها والاعتصام قيها 
عند اللزوم. 

وف هذه الصفحات نقدم لمحة تاريخية عن قلاع الدعوة الإسماعيلية 
في بلاد الشام التي طبعت بطابعهم» وأقاموا فيها ولا يزالون. ما 
القلاع التي كانوا يحتلونها ثم جلوا عنها لعلل وأسباب فقستكتقي 
بالإشارة إليها. 


ورف اسم هذه ألقلعة ق مصادر ثاریخنهة شل لک ځ «قاوة القد موس » 

وهذا خطاً لأن آل التعريف لا تدخل على اسم العلمء والأصح أن 

نقول: دقلعة قد موبس». 

وجدت على مرتفع يعلى ألف متر عن سطح البحرء ولا يعرف بالتحديد 
جد 

الدفاعية التي لا يمكن الدخول إليها إل من باب واحد من الجهة 

الشرقيةء وهذا الباب يصعب الوصول إليه إل بواسطة السلالم. 


وخه الإسماعيليون اهتمامهم إلى امتلاك هذه القلعةء منذ أن قررىا 


الد عرد و الحقيدة 


إقامة إمارتهم في جال «البَهّرة. وقد اعتبروها عاصمة لقلاعهم قي 
فثرة من فترات التاريخ. 

تطل على مسافات بعيدة من كافة الجهات. إذ يمكن متها مشاهدة 
أضواء ميناء طرايلس الشام وذلك في الليالي القمراء» كما يمكن 
مشاهدة جبال قيرص عتدما تكون السماء صافية. 

سعد عن بانیاس الساحل ثلاثين كىلى متراً الى جبة الشرق؛ ونقس 
السافة عن مصياف إلى الغرب»ء لهذا فإن موقعها بشكل منتصف 
الطريق بين البلدتين. 

ذكرت المصادر التاريخية أن «المحارزة») العلويين شكلوا فيها 
إمارة صغيرةء ولكن التاريخ المشبوه لم يقدم لنا التفاصيل أو يحدد 
تاريخ هذه ألامارة والمدة التي د آمت» وعادت هذد المصادر فذگرتٹ 
أن الصليييين تمكنوا من احتلالها سنذة ۱۹۵ مء ولكن صاحيها 
القديم «سيف الدين بن عمرون الدمشقي» تمكن من استرجاعها 
وبيعها ثانية إلى مقدم الإسماعيلية «أبو الفتع» الذي حصنها وأدخل 
عليها تحسينات آكثر مناعةء ولكن «بوسمند الثاني» الصليبي 
هاجمها سنة ٠۲۲‏ ه. فردٌ على أعقابه ولم يتمكن من الوصول 
إليهاء وي عهد الظاهر بييرس فرض عابها ضريبة باهظة وعين عليها 
حاكماً مملوكياً عندما رفض أصحابها الإسماعيليون استقباله حين 
مروره فيها ولكن التقاهم ساد يعد ذلك وعاد الصفاء والتحاون بي 
الأسماعيلية وييبرس. 

تقول المصادر الإسماعيليةء ومنها كتاب «فصول وآخبارء أن 
الإسماعيليين أشترو! «قلعة القدموس» من أبن عمرون الدمشقي بعد 
أن عززياً وجودهم في قلعة و«مصياف» قي حدود ستة ۱١١۷‏ مء ومن 
الؤكد آن هذه القلعة جلا عنها الإسماعيليون ثلاث مرات» ولكنهم لم 
يليوا أن يعودوا إليها. وليس مستبعداً أن يكون المحارزة قد حاولوا 
امتلاكها أو ظلوا فبها فترة قصيرة. 


١[‏ هي جبال العلويب اليوم وتمتد عن عكار جتوياً حتى اسكتدرون شمالا. ومن شاطيء البحر 
امتوسط غریاً حتی سهل حعص وماد شرقاً. 

)١[‏ طائفة علوية جاعت من مصر في طروف غامضة وكانت من آتباع الفاطميينء وتيل آثها جاءت 
للمساهمة في حروب الصمايبيي عند قيامهم بغزو ياد الشام. 

٣‏ مخطرط تاريخى إسماعيي ثأليقف «نور الدين أحمدء. 
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« قلع الکھقے» 
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أ 


من الثابت أن الإسماعيلية ضموها إلى آملاكهم في جبال البهرة بعد 
ان تمكذوا من السيطرة على عدد من القلاع الأخريى ومن القری 
وقدموس أسم فينيقي للك من ملوك الفينيقيين ذكر أنه «اين آجنورء 
ملك قدشقياً: ذهب ا اقرب لسسترد آخته «أوروياء ناق ان أخنطفها 
«رقسه فتوقف ف بلاد أليونان وأدخل فيها الأبجدية وأنشاً مدينة 
«ثيية» حوآلي القرن الخامس عشر ق.ءم. 

آما في الجهة الشرقية من القلعة توجد غرفة كانت مقراً شيخ الجبل 
سنان راشد الدين وف الغرفة نافذة تطل على الجهة الشرقية وريما 
كانت للمراقية. 

وعلى مقربة منها يوجد جامع كتب على بابه «أمر بتجديد هذا الجامع 
فاجمها القاند التركي 3یوسف باشا» سته ۲١۷‏ ف فیئی 
بمحاذاتھا برجا ركز عایه المداقع وقذف القلعة حتى أخرج العلويين 
الذين كانوا قد أحنلوها. 

احتلها الشيخ صالح العلي قائد الثورة السورية سنة ۱۹۱۹ م بناء 
على طلب من اللك فيصل بن الحسين وقد تمكن آنئذ من إخراع 
الإسماعيليين منهاء ولكنهم عادوا بعد عامين إليها ولا يزالون. 


على يعد أربعة كيلومترات منها إلى الشرق» وف قمة جبل يطل عل 
قدمويس يوجد قبر آطلقوا عليه خطاً اسم «المولی حسن بن نزاں» 
وهذا الإمام مدفون في «الموت» يلاد فارس. أما صساحب القير 
الحقيقي فهو الداعي الإسماعيلي «ابى الفتح محمد العراقي» 
امعروف «برآس الأموںء. 

وهناك على بعد يقارب من عشرة كيلومترات إلى الشرق الجنوبى. 
وعلى قمة جبل سموه خطأً «النبي شيت» يوجد عدد من القبو غر 
معروفة بأسماتها والأرجح أنها قبور بعض دعاة الإسماعياية. 


نبعد قلعة الكهف عن قدموس مسافة عشرين كيلومترا ف طريق ضيق 
صعب الاجتباز حنى على ألدواب والأقدام» وأفضل طريق إليهاً هو 


الد عوج و اتيد 


قدموس - مقرمدة - دليبة - المريجة - الكهف - وهناك طرق أخرى 
توصل إليها إلا نها أكثر صعوبة. 


تحتبرٍ قلع الكهف من قلاع الإسماعبلية التاريخية التي شهدت 
حرویاً وأحداثاً ففي سنة ١‏ م. كانت من آملأك «سيف الدين بن 
عمرون الدامشقي» وقي سنة ۱۳۹ استرجعها صاحبها سيف الدين 

من الفرنجةء ولكن بعد وفاثه حدث خلاف پین آولاده مما جعلهم 
يعرضونها للبيعء فتقدم لشرائها «أبى القتح محمد العراقي» وحولها 
إلى قاعدة كبرى» ويعد فترة وصل إليها «شهاب الدين ابو الفرج» 
المحروف ب آبو محمد وكانت حيننذ تابعة إلى «ألموث» الفارسية 
عاصمة الدولة الإسماعيلية التزارية - ويعد وفاة آبو محمد تسلَم 
الأمر في قلاع الدعوة بيلاد اشام «ستان راشد الدينه وقيل وفوده 
إلى بلاد الشام تولى الأمر فيها «علي بن مسعود» دون الرجوع إلى 
«ألوت» وكان قد آحري أتفاقا سرا دن الداعي انو متصور» ابن 
اخت آبو محمد والداعي «فهد» فارقدوا من قتل «علي بن مسعود» 
ويعد هذا وقعت اضطرابات عنيفة مما مهد الطريق لستان راشد 
الدين للسيطرة على الموقف بعدما ثمكن من اطفاء نار الفثنثة العائلية. 
فأخذ بتجديد بتاء الحصون وتنظيم الجيش وإعداده» بالإضافة إلى 
إقامة مدرسة لتعليم «الفدائية» اللغات السائدة في تلك العصور وذاك 
في مدينة «مصياف». 

زارها سنة ٠٠۹١‏ «هنري كونت شامبانيا». وزارها الإمام الفاطمي 
التزاري «جلال الدين حسن» وكان قد أرسل الرسائل يطلب 
اصلاح «الحمام» قيها. 

فرض عليها الظاهر بييرس ضبريية سنه 11۸ ه. أف ستة ٠۲۷۰١‏ مح 
ولكن كل هذا قد زال عنذدما حصل التقاهم بي بيبرس والمقدم نجم 
الدين الشعراني داعي الإسماعيلية في بلاد الشام. 

تقع «الكهف» في أرض منخفضة بالنسبة الجبال العالية التي تحيط 
بهاء وهي قائمة على هضبة صخرية فوق وال سحيق يجري فيه نهر 
تتجمع فيه مياه الشتاء. 

مدخلها من البوابة التى كادت معالها تزول الآن؛ وقد ظهرت عليها 
كتابة وبرز اسم اللك الظاهرء ويعد أن يجتاز الزائر هذه المواقع 
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د قلع الخوابي» 


- 


يصل إلى الجعام التي تغطيهاً الآاشجار والأشواك والتي هدم 
سقفهاء فأصبح الدخول إليها عسيراًء وقد ظهرت الكتابة التالية على 
بابها: 
«يسم الته الرحمن الرحيم... أدخلوها بسلام أمنين... وعلى الت 
فليتوكل المؤمنون... آعر بعمارة هذا الحمام المسارك المولى العادل 
سراج الدين. وائفقار مظفر بهاء الحسين أعزه الت وندصره في ولاية 
الحبد الفقير إلى شقاعة مواليه الأئمة الأطهار صلوات الت عليهح 
أحدغان». 
ا حسن بن إسماعيل العجمي الالموتي 
ف ستة ٥۷۲‏ ه 
شكل الحمًام مثمّن الاضلاع» وقبته متهدمة. ولم يبق منها إلا 
القليلء وله آربعة أبواب فوقها عقد يعلوها تحسينات جميلةء وخلف 
کل جد ار غرفة صغيرة مستطيلهء وفعض الأجزاء الأخرى محفورة ف 
الصتخر. آما المدخل الثاني فقد د ثحت کلياً في الصخر, وبجانبه غرفة 
للحرس محفورة بالصخر آيضاً وهي من أعاجيب البثاء؛ وبعد ذلك 
يمكن مشاهدة أبنبة متهدمة وأرض صخرية حرجية وبقأيا سور 
محيط بالقلعةء ومن الجدير بالذكر أن مياء القلعة كانت تجري إليها 
من عين ماء غزيرة واقعة في قرية «الدليبة» وهي تبعد عن القلعة - 
مسافة اني عشر كدلو متراً. 
fr‏ القلعة مسافة ستمائة متر تقريباً وعرض يتجاوز الخمسة عشر 
مترأًء ولا يمكن إجراء أية ترميمات فيها حالياً فهي غير مسكوتة ولا 
يمكن ايصال الطريق إليهاء وقد يتعذر نقل المواد إليها. 
زارها العديد من المؤرخين والسياح وقي سنة ۱۹١٤‏ م زارها امرخ 
الافرسي «مورىس بارىس» ”8418$ - 1311۲168 » وگب عنھا فےاڈ 
خاصاً ف كتابه «رحلة الى بلآد الشرق» «En Quête aUxX payإ5S d1‏ 
Levant»‏ . 


قلعة اسماعيلية تابعة ومرتيطة بقلعة الكهف. تبعد عن مدينة 
طرطوس إلى الشمال - مسافة عشرين كيلومتراً تقريباً. موقعها في 
منطقة مثوسطة بين جبال هي أقل ارتفاعاً. وعلى العموم فهي من قلاع 
الإسماعيلية المعترف عليها والمتميزة بموقعها الحربىء وقد استولى 
عليها الإسماعيليون بعد عامين من وصولهم إلى قلعة الكهف. 


الد عوة ERE‏ 


جدد بناءها سنان راشد الدين سنة ١١١٠م‏ وهاجمها «يوهمند 
الثاني» الصليبي؛ وكانت آهدافه» ترمي إلى الثأر لابنه من 
الإسماعيلية الذين قتلوه. إلا آنه رفم عنها الحصار استجابة 
لوساطة قام بها مير حلب. 

بالامكان الصعود إليها على سلم حجري» وتتألف من حارثين: 
الأولى: حارة ستان راشد الدين «مركز القلعة والمثطقة المحيطة نهأ». 
الثانية: حارة السقي. 


تبعد عن قدموس ما بقارب الخمسة عشر كيلومتراً إلى جهة الشمال 
الغربي وتقوم على أرض مشرفة تحيط يها الخضرة الدائمة. 


بناڙها قائم على جبل صخري كلسي بارز مما أكسبها منعة وهيبة 
وارتفاعاً. لم يذكر التاريخ للأسف اسم باتيها الأول ومعنى هذا 
تضارب الأقوال في أصلهاء وقد عثر على أثار يونانبة غير بعيدة منها. 
استلمها الاك الظاهر بييرس وعزل عنها مقدم الإسماعيلية «نجم 
الدين الشعراني» ثم عين مكانه «خالد ألدين بن الرضي» وفرض عليها 
ضريية ستويةء وقد ت ذلك عندما تمكن من فتع قلعة حصن 
الأكراد, وكان ذلك سنة 11۹ هه أو سنة ٠١۷١‏ م. 

احثلها سان راشد الدين. وضمها إلى قلاع الدعوة الاسماعياية 
في بلاد الشام؛ رمم أسوارهاء وحصضنها «ستقر الحجمى» 
ثم تسلمها «أبو بكر الطيشي» بعهد «محمد بن قلاوون الصالحي» 
حوالى العام ۷٤١‏ ه. وعندما أصطدمت الإسماعيلية بالمحارزة كانت 
هذه القلعة تنتقل من ید إلى آخری بين کر وقرء ویروی آن «محمد بن 
عماف الدين العلقهي » البشراغى اسثولى عليها مرة, وذكر أنه أحد 
جدود الشيغ صالع العلي. واا انتهت إلى الإسماعيلية وظلّت 
تحت حکمهم وف ملکیتهم حتی وقت قريب عندما باعها أصحابپا 
ونزحوا إلى مصياف. 

لقلعة العليقة سوران أحدهما ضمن الآخر. ويهذا تصبح القلعة 
ضمن قلعة حيث تتوز ع الأبرأج فيها والقناطر عليها إلا أن الأجزاء 
الأخرى تبدى متهدمة. 

بوابتها الرئيسية واضحة المعالم حتي عهد قريب وكانت تغلق ليلا 
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إلا آنا تهدمت وآزیلت ولا يزال على جدرانها بقايا من شجر 
اللدلات. 
فيها جامع تهدمت جدرانهء قلم بيق مته سوى الأقواس النقاطعة مع 
بعضها وهي تستند على دعائم بجانب بثر ماء آعلاها مرصوف 
بالحجارة» وق الأسقل حقرت في الصخر الصلب وتتسع على شكل 
مخروطي؛ وقد طلیت جدرانها بالکلس؛ کما یوجد بتر ماء آخری 
محقورة على مقربة من الحمام وهو عيارة عن حجراث مبتية 
بالحجارة على شكل رأس وهي نصف اسطوانية متقاطعةء كذاك 
بوجد ق الطابق الأرضي منها حمام جميلة ولكن يصعب التزول إليها 
لآن بایها الرئیسي شبه مسدود. أما سقفه فمعقود ذصف اسطواتی 
يتخلله آقواس متقاطعة وتضىم تحسينات مثلثة تحتوي على خزان ا 
محفور بالصخر وسففه من الحجارة: وقد تصدعت درجانه بقعل 
الزمنء كما آن جدرانه طليت بالكلس؛ وطوله ۸,٤١‏ متر وعرضه | 
٦‏ آمتار. 
بوابة السور الداخلي جيدة وفريدة من نوعها وحجارتها متداخاة مع 
بعضهاء وبالإضافة إلى ذلك تضم القلعة أقتبة ضخمة جيدة البتاء 
وعليها صور حلقات للرقص» ويبدو أن معظم الأبئية القديمة قد 
ازيات جدرانهاء إلا آن معالمها لا تزال باقية. وقد عثر عليها في 
القناطر والأبراج .هناك حجر كتب عليه كلمات مبهمة ولكن أمكن 
استخلاص ما بلي 

«أمر بتجديد هذا البرج الزردخائني المبارك العبد الفقر إلى انه تعالى 

«سقر العجمي النيطري» يسنك ¥١‏ . 
كما عش متذ فترة على أربعة غرف كلسية بيضاء تحت الأرض وهي 
حالياً مطمورة د وير ظاهرة. كما أن على مقرية منها توجد مقبرة 
إسلاميةه» وتضم قبر «الشيخ محمود العليقة» وهن أحد دعاة 
الاسماعيلية الكبار. كما وجدت كتابة على أحد الأحجار التي تشكل 
ترحاً كيرا وقد کتب علیها: 
مر بعمارة هذا البرج الزردخاني «شيحا جمال الدين» وهذا كان من 
قواد الإسماعيلية البحارة الذين خاضوا معارك بحرية كبري ضد 
ألأعد اء الصأييبين. 


«قلعة الصنقة» ت قلاع الدعوة الإسماعيلية ف باژد الشاحء وتقعم ق مئطةة تابحة 


To r 


قلعة الرصافة 


: قلعا تساه 


الد عوة و العقيدة 


أدىتة مجبلة». تيعد عن العليقة مسافة عشرة كيلومترات. أحتلها 
الإسماعيليون عندما أرسوا قواعدهم في قلعة العلبقة وقد اعتبرت 
المركز الرئيسي القطاع الشمالي الذي يضم قلعة «المهالبة وقلعة 
«ميررأ» وقَلعة «صهيون». 

كانت مقرأ للفيلسوف الإسماعيلي الداعي «شهاب الدين آبو فراس» 
المينقى صاحب المؤلفات العديدة والمشار إليه فيما سبق؛ ومن 
الجدير بالذكر أن هذا الفيلسوف يرقد تحت أحد ابراجها. 

هجرها الإسماعيليون نهائياً في حدود سنة ۱۲١۸‏ م بعد معارك 


ا 


طاحتة. 


تبعد عن قلعة مصياف ثمانية كبلومترات إلى جهة الغرب الجذوبيء 
بناها سنان راشد الدين على قمة جيل بشرف على مسافات واسعة 
من الجهة الشرقية والغربية وقد اعتبرت برجا للمراقبة. 

اعتبرت من قلاع الدعوة الإسماعيلية رغم صقرهاء واليوم تحولت 
إلى كومه من حجارة, 


ذكر التاريخ آن الإسماعيليين احتلوهاسنة ١٤٠٠م‏ وهذا خطاء فهذه 
القلعة التاريخية احتلها الإسماعيليون عندما جاعوا إليهاً من شدزر, 
أى في العام ۱۹١۷‏ م في غلب الظن. 

اسمها ق ألتاريخ «مصناد» او «مصسید» أي «مصيف» ولا أحد ندري 
متى أصبحت مصياف, وف العهد التركي سميت «العمرانية». 

هذه القلعة الأثرية الجمياة المبئية على صخور صلبة وا مسورة بسور 
طويل لا أحد يدري من الذي قام ببتائها لأول مرة والأرجح أن 
اليونانيين والرومان والعرب بعدهم كانرا يجددون بناءها ويدخلون 
تحسینات عليها. 

خلت ف كافة الأوقات القاعدة الرئيسية أو عاصمة الإسماعيليين في 
بلاد الشام. اتخذها سنان راشد الدين قاعدة له وفيها عقد 
اجتماعه مع صلاح الدين الأيربي حيبت عقدت رايه الصلح بعد 
عداء کاد پشعل حریاً. 

لا تزال تعتبر مركز التراث الأسماعيلي القديح. 


قلعة شيزر فتحها أو عبيدة بن الجرّاح سنة 1۳۸ م. قلعة قديمة تقع إلى الفرب 


ل 


الشمالي من مدينة حماه؛ على ضفة نهر العاصي الغربية وهي موقم 
حصان يتحكم بوادي آلعاصي ويسيطر على الطريق الداخلية التي 
يسلكها المغيرون من الشمال وخاصة الصليبيون والروم أيام 
الحروب. 
موقعها الحربي جعل لها آهمية كبرى بالنظر لقربها من حماه وآفاميا 
وإشرافها على سهل القاب وعلى قلعة «المضيق» التي تعتہر متممة 
لها.. وهذه الهضبة التي تقوم عليها شيزر تسمى «عرف الديك» نظراً 
لبروڙها وارتقاعها وزاد في منعتها وارتقاعها أن نهر العاصي يحيط بها 
من جهاتها الثلاث, وكانوا قد حفروا خندقاً في الصخر يقطعها عن 
الب وأقاموا فوقه جسراً يصلها ٻه حبن يرغيون. 


وقعت بأيدي البيزنطبينء »> تم استردها العرب» وقد تداولها العرب 
رالصلیبيون مراراً إلى آن احتلها الإسماعیليون وکانوا قد قدموا من 
حلب؛ فظلّت بأيديهم فترة د طوبلة. 

كما وقعت في يد عن الدين سديد الماك أي الحسن علي جد «أسامة 
اپن منقذ» بعد آن أقطم بني منقذ الاقطاع الذي ذكر في جوارها 
وضمها إليه. 


داھمھا زلزال سنة ٥۵۲‏ ھ فھد ارکانا ودمرھا تدمیراً قضی عل 
آهلها .وحاصرها الروم سنة ٥۳١‏ ه ونصبوا عليها المنجنيقات. 
وهاجمها الاسماعيليون واحتلوها سنة ٠٠١‏ ه وكانوا قد تسئلوا 
إليها من حلب واحتلها جيش الفاطميين بقيادة جعقر بن فلاح ومتها 
ذهب إلى انطاكية لحرب الروم. واحتلها جيش الحاكم بأمر الله عندما 
طرد منها الصليبيين والروم. واحتلها القرامطة بقيادة الحسن ين 
زكرويه صاحب الخال. كما احتلها القائد الفاطمي جوهر الصقر" 
تبعد عن حماد/ ۸/ کیلومتراً. 


ظل سکانپا من الاسماعيليين من آل غیبور» وحیدر» وزریق وغیرهم 
خلی جاء عهد الاقطاع فجازهم عٺها. 


الد عة واأحقيدة 


الفتح العربي شمالي أفريقي 


خرج عبد اله بن سعد بن آبي سرح العامري لغزى آفريقيا 
الشمالية في عشرين الف رجل وذلك في عهد الخليفة الثالت «عثمان 
ابن عفان»؛ وعندما وصل إلى طرابلس الغرب» وجد الروم قد تحصتوا 
فیها فتركهم وسار باتجاه شاطىء البحر» حيث هاجم السفن الراسية 
في الشاطىء. فتمكن من الاستيلاء عليهاء وعلل ما فيها من المتاع. 
والسلاح؛ والمؤونة. ثم رحل إلى «قابس» وكان الروم قد تحصتوا 
فيهاء فدخلهاً دون قتالء ثم أكمل طريقه حتى وصل إلى شمالي 
أفريقياء وهتالك واجههم ملكها «جرجي» بمئة وعشرين الف مقاتل. 
فعرض عليه ابن سعد الدخول في الإسلامء فاأمتنع لما رأى أن الكثرة 
التي معه قأدرة على سحق القلة المسلمةء وأقسم في ذلك الوقت أن 
يزوج ابنته بمن يأتیه ہراس عبد الله بن سعد ولكن القائد عبد الل 
اہن الزبيرء استطاع أن يتسرب إلى قصر جرجير مع ثلاثين من 
أصحابه سالكاً طريقاً اعتاد أن يسلكه إلجند في الوصول إلى الك 
فلما وسل ابن الزيبر وأصحابه إلى القمر ظن اللك أنهم من جنودهء 
ففاجأوه وقتلوه. ويبعد ذلك حمل المسلمون على عساكره فهزموهم 
ولاحقوهم في السهل والوعر حتى آبادوا أكثرهم وغنموا غنائم كثبرة 
من الأموال والحلي والذهب واعتقلوا ابنة الك جرجير وقادوعا إلى 
اين سعد فسالها عن قاتل أبيها فأشارت إلى ابن الزبير فاعطاها له. 


وف عهد يزيد بن معاوية ولى عليها عقبة بن نافع»ء فذهب إلى 
القيروانء وخْلّف فيها ولده مع البعض من جيشه. ورحل مع عسکر 
عظيم إلى «باغاية» فقاتل أهلها قتا عظيماً a)‏ ومنها يمم شطر 
«حمس» فهزم أهلهاء ودخل «الزاب»». وظل متقدماً حتى وصل إلى 


0 
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«تاهرت» فوجد عليها جموعاً من البربر والنصارى فأوقع بهم 
وهزمهم» ودخل دلواته» و «هوارة» و زواغه» و «مطماطه» و «رزناتة» 
و «مكناسة»؛ وبعد أن فرغ من احتلال المغرب الأوسط دخل ایی 
المغرب الاأقصى وذلك سنة ٠۲‏ ه. قوصل إلى «طنجةه» وكان علنها 
«يليان» فاستامنه. وهتها ذهب إلى مدينة «وليلةء بقرب «فاس» [قبل 
بناء فاس] فهزم جموع البرير واتيعهم حتى «درعة» ثم نزل إلى 
الصحراء ومن «درعة؛ إلى «ثلمسان» حيث حم له دخول «صتهاجة. 
وهناك نزل على «آغماته تم على «نفيس» ثم «وادى السوس» وسلك 
«ماجهء تم «رجراجه. تم «صورةه و «ایصرول» و «سرنو». 

وق سنة 1٩‏ ه ارسل عبد الك بن مروان حسان بن نعمان 
الغساني في أربعين آلف فسار حتي وصل إلى «القيروان»ء وف سنة 
۹ هه أرسل الوليد بن عبد اللك موسى بن نصير إلى الأندلس. 
فاریسل موسي اينه مروان إلى السرس الأقصى؛ وأرسل «زرعة بن آبي 
مدرك ه الى قیال اليرير؛ قطوقهم. وآخذ رهائن من «كتامة» و «زنانة» 
ی «شوأرةه شُ ول عليهم طارق بن زياد وعاد إلى أفريقا. 

في عهد الدولة الفاطمية التي تكتب تاريخهاء كانت بلاد شمالى 
أفريقيا مكونة من شعوب غريبة غير متجائسة» ومن عناصر. وقپائل 
مختلفة لم يكن بالأمر السهل دمجها في وحدة شاملةء أو اخضاعها 
لنظام عام. فطبيعة البلاد الجغرافيةء وتوزيم السكان ف المناطق. 
وانتشار القبائل بعضها في أمكنة صالحة؛ وبعضها في أمكنة صعبة. 
كل هذا وقف حائلاً دون إيجاد العلاج الناجع. فالوحدة التامة كانت 
غبر ممكنة التحقيق كما قلناء كما أن إخضاع هذه القبائل واأشعوب 
إلى سلطة علباء ودمجها في دوله وأحدة. ضرب من المسثحيلء ومن 
هنا انیثقت التاعب وأطلّت المصباعب بوجه کل مصلح: او آي إنسان 
يتصدى لعمل الخير. وفي عهد الخليفة الفاطمي الثاني «القائم بأمر 
الله » برزت إلى الوأجهة السياسية الغربية قبيلة «صنهاحجة» وهی 
قرع من قبيله مزناته» فانحارت إلى الفاطميين, بعد أن رأت أن 
القبائل الأخرى - آي شقيقاتها - قد اتخذت سياسة معادية 
للفأطميين» فاتحازت إلى جانب الأمويين؛ فزعيم «صنهاجة» زيري 
ابن مناد هرع إلى مصالحة «كتامة» والدخول معها في حلف تحت 
سلطه الفاطميي؛ وذلك ردا على زعدم آخر كان ينازعه السبادة هو 


قبائل شمالى آفريقيا 


الدعوة والحقيدة 


محمد بن خزر, الزناتي زعيم قبيلة «مغراوة» في الغرب الأقصى الذى 
اعلن الولاء للأمويين. ومن الجدير بالذكر أن هذه المتاورات. 
والتقلبات دامت وقتاً طويلاء فكانت شغل الخليفة القاطمى الثانى 
القائم بأمر الله في بداية عهده. كما كانت شغل الخليفة الأموى 
الناصر صاحب الأندلس. 
هذا غيض من فيض» ولحة عابرة عن الفتح العربي لبلاد آفريقيا 
الشماليةء وقد كان علينا آن شير إليها باختصار, بالنظر لعلاقتها 
بموضوع كتابناء وحتى لا يفوت القأريء شيء من كل ماله صلة 
بالفاطميين. 


«البري» قبائل عديدةء وشعوب مختلفة نزلت فى افريقيا الشمالية. 
وامتدت أوطانها من حدود «برقة» حتى المحيط الأطلسي. ومن العلوم 
آنهم كانوا يتكلمون لهجات مختلفة قيل استعرابهم ولا بزالون حتى 
الآن. أا أصلهم فيرجع إلى عناصر عرقية مختلفة استقرّت في تلك 
البلاد قبل الميلادء وعرفت منها «سملكة نوميديا» آي «موريتانياء 
اليوم. # Ê‏ 

اختلط بهم الفينيقيون واليونان اختلاطاً عابراً. ومن الواضح أنهم لم 
يرتاحوا في حياتهم إلى حكم روماء ولا تقبلوا الديانة المسيحيةء فمالوا 
عن الأولل» والثانية... اشتهروا بانحيازهم بالفاندال» وتسهيل 
مهستهم عندما اقدموا على غزو أفريقياء ولم يسالو! البيزنطيين. دخل 
قسم كبير منهم في الإسلام مع عقبة بن نافعء ورافقوا الجيش 
العربى في فتوحاته إلى أسبانيا بقيادة طارق بن زياد كما آنهم اتبعوا 
الخوارج» واعلنوا في أكثر الأرقات عصيانهم على العباسبين. وهم 
ينقسمون إلى ممالك وسلالات منها: الاغالبةء والرستميسون. 
والمرايطون؛ والمىحدون... وهذه الممالك زالت جميعها في أواخر القرن 
الثالث عشر ميلادي» فاختلط آهل المان منهم بالعرب» واعتصم 
الآخرون بجبال الأوراس والأطلسى وق الريفء ويلاد القبائلء 
والصحراء» حيث لا يزال القسم الأكبر منهم يحافظ على عاداتهء 
ولهجاتهء وتقاليده» اشتهروا بحبهم للقتال» وتعودوا على شظف 
العيش؛ والحياة القيلية القاسية التى اكسبتهم التمردء وعدم 
الاخلاد للنظام... نفوسهم متأهبة دائماً وأبداً للمخاطرء وركوب متن 
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دول شمالي 
آفريقیا في 


عهد القاطميين 


-" 


الأهوال. فأخلاقهم على العموم لا تعرف اللينء ومن المؤكد أنهم دون 
العرب حضارة. وأن للعرب الفضل الأكبر عليهم» ولكن بالرغم من 
كل هذا فإنهم ينظرون إليهم نظرتهم إلى عدى مستعمر جاء إلى 
بلادهم فاتحاً. أمّا تزودهم من الحضارة الإسلامية قلم يكن على 
المستوى الطلوب. 


ن اعظم قبائلهم. وأكترهاً عدداً هي «صنهاجة» وهي من قبائل 
ا وآوفرها شدة ویآساً واستعد اد اللقتالء وننقل ع من «زناته» 
التي هى مجموعة من القبائل. ويتقرع من «صنهاجة». الطوارق 
والهقارء والملثمون... وهؤلاء لعبوأ دور كبيراأً قي قيام دولة المرانطان. 
وتاتي بعدشم «كتامة» وهذه القبيلة اعتنقت المبادىء الإسماعيلية علي 
يد «آبى عبد الله الشيعي» وقاطت مع الفاطميين عن عقيدة وإيمان. 


عندما قامت الدولة القاطمية في شمالي أفرىقياء كانت هناك دول نلاث 
تبسط تفوذها على تلك الأرض الواسعه وشي 


«بتو الأغلب؛ في المغرب ألأدئى: والمغرب الشرقي؛ في اابقورسدح » ف 
المغرب الأوسط. دالادارسة» ق المغرب ا لأقصي . ومن محریات 
الأحداث بظهر أن الأولى؛ والتاتية »ما لبثتا أن اتقرضتا بمجرد أن 
سطع نجم الدولة الفاطمية. أمًا الثالثة فقد حافظت فترة غير قصيرة 
على ممتلكاتها. ومن الجلي الواضح أن سني الأغلب» كانوا في حاله 
انحطاط عند قيام الدولة الفاطميةء فلم بتمكنوا من الصمود امام 
الفتح الفاطمي الذي استهدف بلادهم في رشبتهم الأولى. إن عاصعة 
بلادهم كانت «القيروان» واحیاناً ورقاد 8 وسلطتهم کاتڻ ثمند حتی 
«قسطذطيتة» ومن الثايت أن الثورات الداخلية من قبل العشائر في 
ممتلكاتهم لم تكن لتهدا. وهكذا الاغتيالات. والاضطرابات؛ 
والموامرات. 

أا «بٺو رستم» فكانت عاصمتهم «تاهرت» وكانوا يحكمون الناطق 
الصحراوية «الجزائر اليوم» وكائت علاقاتهم ودية مع جبرانهم 
«الزناتيين»ء ومن الغريب أن هذه المملكة كانت سريعة الزوال؛ لم تقو 


الد عورد و الأعكيدة 


على الصمود. ولو يوماً واحداً بوجه القاطميين.. وهناك مناطق أخرى 
كانت تحكمها إمارات صغيرة مستقاة الواحدة عن الأخرىء» «فبنو 
مدرار» ف «سجلماسة» وما يتيعهاء وهناك على شاطىء الحيط 
الأطلسي إمارة «برغواطة» وإمارة «نكور».. أما بقية البلدان 
الآخرى. فكاثت خاضعة لسلطان والأدارسة» الذين يرجم تسبهم إلى 
ادريس بين عبد الله بن حسن بن الحسن پن علي بن أبي طالب 
وإدريس هذا دخل المغرب في سنه ٠۷١‏ ه. في أمارة يزيد بن حاتم 
في آفريقياء وإمارة هشام بن عبد الرحمن الداخل لي قرطبة؛ وف فثرة 
ظهور سنى مدرار» في «سجلماسة» كان نزوله «بوادي الزيتون» 
بمدينة «البلد» وقيل في ضواحي «طنجة».. آما سبب هجرته إلى 
شمالي افريقيا فتتلخص بان الحسين بڻ علي بن المسن بن علي بن 
ابي طالب» أقام في المدينة المنورة في أيام موسى الهادي العباسيء ثم 
خرج منهاء ومعه جماعة من آهله وپني عمه ومتهم ادريس؛ فبعث 
الهادى إليهم «محمد بن سليمان بن علي» فحاربهم «بفخ» وقتل 
الحسين. أمّا ادريس فقد تمكن من الفرار والتوجه إلى مصرء وكان 
على بریدها رجل یسمّی واضح مولی صالع بن متصور فحمله على 
البريد إلى أرض المخرب» فوقم بمدينة «وليلة» من أرض طنجة وهناك 
آعلن عن تفسه ونسبه. فاستجاب له يعض قبائل البربر. ويذكر 
التاريخ آنه توق سنة ۱۷١‏ ه. فخلفه مولاه مراشد» على البريرء 
ومن الجدير بالذكر أن ادريس ترك جارية بريرية اسمها «کنزی» 
فولدت له غلاماً سمي باسح آپيه» وعرف بادریس التاني سذة 
۷ ه. وگان له من العمر أحد عشر عاماً. ودعد أن استټب له 
الأمر أسس مدينة «فاس» وكانت عدوة القرودين غياضاً في أطرافها 
بيوت من «زواغة», ثم أنه غزا «انفزة» ووصل إلى تلمسان ثم رجع 
ليواصل الزحف حتى «وادي نفيس» ویلاد «المصامدة»» وآخيرا! مات 
مسموماً في سنة ۲۱۳ ه. بعد وقاته تسلّم ابنه محمد» قفرق البلد ان 
الخاضعة له على اخوته بناءٌ على أوامر جدته «كنزى» فأعطى 
«طنجةں وما بلدا للقائم. وأعطى «صنهاجة» لعمرء و «هوارة؛ 
و «تاملیت» لداژود کما آعطی عیسی ویحیی وعبد الل بلاداً آخری . 
ومن الأمور البارزة ف تلك الفترة أن عيسى خرج عن طاعدة رار 
عليه» فكثب محمد إلى أخيه القاسم بأمره ہمحاربتهء فامتنع وعاد 
فكتب إلى عمر فأجابهء وسارع إلى نصرته. 
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توفي عمر في احدى بلدان «صنهاجة». ونقل إلى «فاس» وهو جد 
«الحموديين»» ويعد محمد تول بحيى» وهذا من جهته ول أعمامه 
وآخواله إدارة بعض البلدان التابعة له؛ فآعطى حسين الجتوب من 
مدينة «فاس» إلى «أغمات»» وول داؤود المشرق من مديتة «فاس؛ 
و «مکتاس» و «هوارة». وول القاسم غربي «فاس» وهي «ولهاتة» 
و «كتامة». ومن المشهور عن بحیی آنه کان منهمکاً بالشراب› ومحباً 
للڏساء. ويعد بحیى توق علي بن عمر بن ادريس وهو صهره واين 
عمه» وق عهده قاعم «غید الرزاق» الخارجي من مدبنة «مدنونة» 
رأعلن الخروج عليهء ثم قاد جيشاء واستولى على «فاس» وبعدها 
ملك #عك وک اند اسي × - وهنا اجتمع الأن اأرسة وقدمواً نحي کن 
القاسم ين ادريس» عليهم وكان يلقب «المقدام» قملك «عدوة 
الأندلسيين»ء وأخرج معنها «عبد الرزاق» ولكنه قتل أخيرا سدة 
۲ هھ على ید ربیع بن سلیمان ویعد موته یار الأمر إلى بني «عمر 
بن ادريس» وظل نفوذهم قائماً. ويسلطتهم موجودة إلى حي قدوم 
القائد الفاطمي» مصالة بن حبوس في سنة ٠١۷‏ ه. و تلك الرحاة 
وطد مصالة صداقته مع موسي بن أبي العافية وسلمه جميع ما 
استولى عليه من بلاد المغرب الأقصى. 


نكل هنا . ينتوفف یبکیی ین ادریس صاحب و فاس » عو الإأغارة: 
اما عاد و«مصاله» احتل «فاس» وآقام فیها مدة خمس سنوات» وکان 

موسي ین آبي العافية لسنسشي إل إلحاقى الاد ی یحی ونتهمه امام 
«مصضالة» بالخروج على الفاطميين؛ والاتصال سرا بالا مونان: وهذا ھا 
جعل مصًالة بقيض عليه ويبحده من «فاس». ويعد ڌهابه تول موسی 

شؤون البلدان التى كان سحكمها > وي سنة ٣٣۰‏ ه. چاء حسن ين 
محمد الحجّامء فاوقع بموسی ف احدی المعارك وقتل ولده «مثهل» 
وملك «شفاس» وما بليها لمدة سنتينء ولکن حامد ين حمدان الهمذ اني 
اللوزي عارض واستولی على المدينة: ثم قبض على حسن» وأخبر 
موس بذلك, قخف اليه. ودخل قاس ثم قثل حسناً انثقاماً لول د 
«منهل» ۔ وید ل من أن نڪايقء حامدا على فعلته هدده بالقتل, فاضطره 
إلى الغرار والالتحاق بالمهدية كما آته ركُل جميم افراد أسرة 
الأدارسة ووضعهم قي مدينة «حجر التسس»» وهو حصن منیع بناه 
إبراهيم بن القاسم ين ادریس. وف سنه ۳۷۷ ه استذاف موسی 


بين القاطميين 
والأمويين 


اينه «مدين» عل «فاس» مظل فدها حتي حين قدوم القائد الغاطمى 
حمید بن یصال الذی قتل ابن موسی؛ وول مکانه على فاس؛ حامد بن 
حمدان. وممًا يجب آن نذكره آن موسي بن أبي العافية قد خطب 
الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر بعد أن خلم طاعة القاطميين في 
كل البلدان التي كانت تخضع له في المغرب الأرسط والأقصىء» ولكن 
تلك الخطب لم تلبث أن انقطعت بعد ذهابه. 


العداء المستشرى بين الفاطميين والاموينء قديم وآسبابه پائت 
معروفه ولا قائدة ترجى من سردها هناء ولكن العداء هذاء سرعان ما 
انتقل من المشرق إلى المغرب بشقيه الشماليء اي الأئدلس والجنوبي 
آي يلاد المغرب. وعلى الرغم من نظرة الأفارقةء, سكان اليلاد 
الأصليب: إا حکام الفرىقينء على آنهم غراة قدمواً بلادهم فاتحين 
ست مرن ؛ إن التاريخ پروي كق أخذ ذلك العداء بتطلور 
ویکتسب أبعاداً فائقة ةه الخطرورةء فالحكم الأموي في الأندلسء لم يتظر 

عبن الرضبا إلى الدولة القاطمية التى قامت عل حدوده؛ نقاسمه 
النفوذ وتسد عليه الاآفاق؛ وهنا اكثسب الكره التاريخي القديم 
أسباياً جديدة وصار للتراث القديم ذرائع جديدة تبزرها. 


لقد خڻي الأمويون من خطر الدولة الفاطمية وامتداد رقعتها. 
فاستنفروا جيوشهم» واستخدموا عيونهم لا بل خصصوا آجهزة 
عديدة لراقبة كل ما يصعدر من حركات عدائبة من قبل الفاطميين. 
فشل عن اتخاذهم زمام المبادرة لتمويل الحركات الثورية. 
رالانتفاضات الداخلية الثى تنبثق ضد الفاطميين. وذلك بالأموال,ء 
والسبلاح. والعتاد: واحياناً ٻالرجال» ومع كل هذا قإن الحيطه 
والخوف من هجوم مباغت كان الهاجس ألأول. 

كانت الدولة الأموية. وخاصة ف عهد. عبد الرحمن الناصر غنية 
بمواردها وآموالهاء واكنها لم تكن غنية بالهدئء والأمنء والاستقرار. 
فالوآمرات كانت تحاك ق وضح النهارء والروم في الشمال يعملون على 
توسيم دائرة أملاكهم. والنفاد إلى الجنوب خاصة بعد أن تمت لهم 
السيطرة على «برشلونة». وظهرت الإمارات المسيحية في الاقاليم 
الشمالبة بمظهر المعارض العنيف» والمطالب بإلحاح بالإستقلال 
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والحكم الذاتى» ولكن كل هذا كان بالنسبة للأمويين حركات عادية لا 
خطر منها على الدولةء وإنما الخطر على الدولة كان يكمن في نوايا 
الفاطميين المتطلعين إلى الماضي وإلى التارات القديمة. 

ومن الأمور التى يجب إن ننظر إليها من الزاوية التاريخية إن 
الخليفة الأموي عبد الرحمن النامر لم يحاول ولا طمعح إلى فرض 
سیادته على المغرب؛ آو آی جزء من أجزائه إلى دولته الأندلسيةء بل 
کان حل ما قعله ٳڻه استولى على سبتة وطنجة رامياً من وراء ذلك إلى 
أتخاذهما نقطة دفاعية أي درعاً يقيه من آي هجوم قاطمي محتمل 
على الأندلس. وكان التاصر يقول للمقربين منه أنه لو افترض بأآن 
عبد الت المهدى لن يقيم في هذا الجنوب فمن يكفل سكوت ول عهده 
«القائم بأمر اله» فيما بعد لقد كان الخليفة الأموي في قرطبة يتبع 
بالنسية لأفريقيا الشمالبه نفس السياسة التي كان يتبعها بالنسية 
لأملوك المسيحييت»ء فلا اعساءء ولا ضضم أراض جديدة لدولته؛ بل 
الوقوق موقف الدفاع عن النفس» والاكتفاء بالوضم السائد المتمثل 
بالدقاع عن كيان دولته» وحدودها الطبيعية؛ واجتذاب الناس عن 
طريق اللين؛ والتعايش السلمي» مع مبداً إشغال الفاطميين بقضاياً 
داخليةء وتمويل الحركات التي تقوم ضدهم؛ مما يعوقهم عن التفكير 
بغزو الأتدلس؛ قخوقه من القاطميين كان هاجسه الأول» بل كان 
يقض مضجعه كلما خلا إلى نفسه» وتذكر الانتصارات الفاطمية ف 
شمالي آقریقیاء وکل هذا کان پد عوه الى التساؤل: مادا کار ن علي أن 
آفعل لو آن عبد ابت المهدي بدلا من آن يرسل ولي عهده القائم پامر 
الله إلى مصر لاحتلالها, أرسله إلى الأندلس للغرض نفسه ولا سيما 
وأنه صار يمتلك أسطولا بحرياً لا يقاوم فضلاً عن جيوشه البرية 
الجرارة؟ فضلا عن تمويل ثورة عمر بن حفصون الذي إعلن 
العصيان في قلعة «بشتر» عندما عرض عليه خدماتهء ونثادی باسمه 
في مقاطعته؛ وکان یردد على أصدقائه ما معناه: إن الأندلس لم تكن 
پوماً عر الآيام آقو ی عر دول بني الأغلب. أو يئي رسنم د اق 
الأدارسة؛ وهذه الدول سقطت بسرعة امام الضتربات الفاطمية 
الآولى. 

إن سكوت الهدي عن الأندلس؛ ووقوفه منها هذا الموقف مدعاة 
التساؤل ولعله من الأسرار التي لم يكشف عنها التاريخ العربيء 


الدعوة والحكيدة 


ولعل المهدي» ومن جاء بعده مث الخلفاء الفاطميي اتخذوا لاأنقسهم 
مبدا يقوم على إقامة دولة تبدا حدودها من شواطىء الحيط 
الأطلسي؛ وتنتهي ف أطراف الخليج العربي... فخطتهم كانت ترمي 
إلى مناقسة الأمبراطورية العباسية بضم مص وبلاد الشام؛ وجطل 
مكة المكرمة قاعدة للخلافة الاسلامية. كما كانت في عهد الرسول 
الكريم محمد «ص». ما الأندلس فيآتي حسابها قي المرحلة الأخيرة. 


وهناك احتمال آخر, وهو أن وصول الجيوش إلى الشرق كان اسهل,. 
وأقل كلفة. حيث أن الأوضاع العامة في هذه البلدان كانت موشكة 
على السقوط من دون گب عتا والمهدى والخلفاء الفاطميون ألذين 
جاؤو! من بعده كانوا يحنون إلى الشرق حيث ولدوا وترعرعوا... 
فهناك مصرء ودمشق» ويغداد أخيراً. وقد يكون بناء «المهدية» من 
قبل المهدي»؛ وجعلها على ساحل البحر من الأمور التي درسها ونفذها 
بعناية. إذ عن طريقها البحري عبر صقلية يستطيع ان يصل إلى 
القسطنطينية من جهة. ومن جهة ثانية عبر مصر ودمشق بحيث 
تصبح بغداد تحت الحصارء ولكن عبد ات المهدي مات فيل أن 
يحقق هذا الحلم؛ وكانت الثورات الد اخلية تندلع فتصده عن احتلال 
مص, فالشام التي كانت هدف الفاطميين منذ وصولهم إلى شمالي 
أفريقياء ولكن لا القائم بأمر الك ولا خليفته «المنصور بالك» وسعهما 
بلوغ تلك الغاية, فلقد حالت ثورة الخوارج بينهما وبين ما تمنياه. 
ولكن «المعرٌ لدين اش» الظليفة الفاطمي الرابع هو الذي حقق المرام 
فاحتل البلاد المصرية والشامية وصار قاب قوسين أو آدنى من 
العراق تخت الخلافة العباسية. 
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ضرب أئمة الإسماعيلية ودعاتهم المستورون الذين عاشوا في مدينة 
سلمية الرقم القياسى في استنباط أساليب الدعاية لنظامهمء ونشر 
التعاليم والمبادىء... وهذا هو تاريخهم يطفع بالعدد الوافر من 
الانتصارات التي حققوها بسرعة مذهلة. ويحدثنا أيضاً بأنهم منذ 
ن حطوا الرحال في سلمية؛ لم يدخروا وسعاًء ولم يتقاعسوا عن 
تنفيذ المهمة الإأساسية بإرسال الدعاة المتقفين إلى الناطق البسدة 
للدعاية والتأسيس » وقد ذكرنا أن اولى الطلائم كائت سنة ٠٤١‏ ه. 
ففي ذاك العام أرسل الحلواني وأبو سفيان إلى شمالي أفريقياء 
ويعدهما متصور اليمنء وابن الفضل إلى اليمن خاصة. 
ويشاء حسن الطالع أن يتعرّف الإمام الحسين بن أحمد (الآهوازي) 
وهو في مويسم الحج إلى الحسن بن أحمد بن زكريا الذي عرف 
بتاريخ اليمن فيما بعد بابي عبد اله الشيعي اى «الصنعاني» أو 
«الصوق» آو «ألمحلم». ودي عبد الله هذا يمني الأصل؛ کان يخيش ف 
بغداد» ويتولى وظيفة اعمال الحسبةء فأنس إليه الأهوازيء وتوسم 
فبه خيرأًء بل وجد فيه ضالثه المنشودةء ويعد سلسلة من اللقاءات 
أقنعه بصواب فكرته؛ ويبصحة مبادئه؛ وعرض عليه فكرة الذهاب إلى 
أليمنء والالتحاق بالداعى منصور اليمن للتمرن على يديهء فقبل آيو 
عيذ الله الليمة بعد اقتناعه بصوابهاء ثم آنه التحق بهء ولازمه 
وعاونه» وتلم منه کل ما يتعلق بمهمته وعمله» وبعد مضي فترة 
فصيرة تمكن من الحصول على ثقنه وتقديرة» وأصبح موضع سره 
ومن المقريي إليهء ول كان متصور يعلم بان منصب رباسة الدعوة ف 
لغرب أصبح شاغراً بعد وفاة الحلوائني وآبي سفيان» فإنه عهد إليه 
بشؤون الدعوة في المغرب» وزوّده يالتوصيات. والمعلومات» والأمرال: 
وكل ما بحتاج إليه. فغادر اليمن إلى الديار الحجازية - وفق خطة 
مرسومة؛ وآقام فيها فترة» وهو يخفي مهمته إلى أن حان وقت وقود 
الحجاج إلى المدينة. ففي تلك الفترة بذ نشاطهء ونفذ خطته . فاثٹصل 
بحجاج قبيلة كثامة المغربيةء وتحدث إليهم طوياا, فأعجبهم علمهء 
وتفكيرهء وبعد نظره؛ فاظهروا له رغبتهم باصطحابه إلى كثامة لقضاء 


الدعرة والحشدة 


مدة بينهم؛ يتو في حلالها تعليمهم؛ وتزويدهم بالعلرم والعارف؛ 
وقواعد الدين.. فأعلن لهم عن تردده مظهراً اثشغاله بأمور أخرى» 
ولکنه نزل آخبراً عند رغبتهم؛ ووافق على طلبهم وکان تردده 
متاورة أخفی وراء‌ها أغراضه ومرامیه؛ فازداد تعلقهم به یوما بعد 
يوم» واجتمعوا على محبثهء والانضواء تحت إرادته. وخاصة يعدما 
رآوا فيه من الورع» والتقشف.» والصدق» والرجولةء ما لم يروه لدى 
غيره هن الرجال. وتذكر المصادر التاريخية إنه سار معهم عن 
طريق مصرء ولكنه هنا أظهر لهم رغبته بالعودة إلى وطنهء وإلغاء 
الرحلةء وعندما تقدم لوداعهم ظهرت عليه علائم الحزن والأسى. 
فشق عليهم فرآقه؛ ولم يتمالكوا أنفسهم عن ذرق الدموعء وبسالوه 
ادلي : 
«ففيح كان قدومك معنا إلى مصر إذن؟ أوما كان بوسعك سلوك طريق 
غر هدذه؟» فغال لهم «إثها اذا رجحل پحتاج إلى علم دستريد عنةء وهدأ ها 
حملني على ترككم غير كارد» فأعادوا الكرة عليه والشرا. وسالود 
الوقاء بالوعد؛ وما زالوا به حتى أجابهم إلى طلبهم؛ قاستآنقرا السير 
حتى بلغوا كتامة. 
.سل أبى عبد الله الى منطقة «كتامة» سنة ۲۸۸ ه. فتمكن ف فترة 
قصيرة من الاإحاطة بكل شيء من أحوال هذه القبيلة الكبيرة. 
والوقوف على رغباتها وآمالهاء فاستفل هذه الإدراكات وجعلها 
متطلقاً الثفات إلى آهداقه وآماله. قلقد عرف مشذ الأيام الأولى 
اشتياقهم إل حمل السلاح» وشن الحروب؛ وافتتاح البلدان 
ومتاهضة ال لوك والحكاع المستبدين الذين يعكرون صفو حياتهم. 
ويسينون معاملتهم» ويشيعون في أرجاء بلادهم الظلم والفساد. 
تذكر المصادر التاريخية الإسماعيلية أن أبا عبد الله بعد أن استقرٌ 
ف بلآد كتامة سال ذات يوم أصحابه: أين «فع الأخيار؟» فدلوه 
عليها. فقصدهاء وهي قرية صغيرة تقع في سفح جبل «ايكجاڻ» 
القريب من «قسطتطينة», وهتاك. وعلى مسمع من الرجال الذين 
رأافقوه.. قال لهم: 
هذه «فج الأخيار» وما تست إلا بكم فلقد جاء في الأخيار أن للمهدي 
المنتظر هجرة يجلو بها عن الأوطان.» ويتصره فيها الأخيار من آهل ذلك 
الزمان.. قوم اسمهم مشثق من «الكتمان» ولخروجهم من هذا القج 
سميت «فح الأخيار»... 
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فتندرت باقواله القبائلء وأنته البرير من كل مكانء وعظم أمره 
فيهمء وهرعت القبائل إليه طائعة مستسلمة ملبية رغباتهء عارضة 
خدماتهاء راجية إنزاله في ضيافتها. ومن الجدير بالذكر... إنه اتخذ 
من «فج الأخيار» داراً له» ومنطلقاً لتوجيه دعاته» متخذاً من كل 
هذا ذريعة للاجتماع قي كل عام بالحجاح السلمين الذاهبي؛ 
والعائدين من الأندلس» وشمالي المغرب الأقصى. وبالرغم من تحقيق 
هذه الانتصارات الدعائية. وكسب التأبيد المطلق من القبائل» فإن 
طرنغه کان مليئًاً بالعثرات؛ محفوفاً بالمصاعب.. فهناك الفقهاء 
والعلماء. ورجال الدين الذين نازعهم الحسد»ء وتثَسرّب إليهم الخوف 
على مراكزهم ووظائفهم» معا جعلهم يزرعون المصاعب في طريقه. 
ويضعون العقبات؛ ويختلقون الاشاعات وكاتوا قد علموا بما يتمتم 
به من حب وتقديرء وولاء مختلف طبقات الشعب, ولكن أبا عبد ال 
تغلب عليهم بما آوتيه من علم وفصاحةء وبيان وقدرة على مجابهة 
الأحداث: وكل هذا شجع الداخلين ف طاعته على مضاعقة الولاء 
والطاعة. وهكذا توافدت التاس على تأييدهء والأخذ بناصره» فقوی 
أمره» واستقام له البربر خاصة. وعامة «كتامة». 


إن الأعوام الثمانية التي قضاها أبى عبد الله من سنة ۲۸۸ ه إلى 
سنة ۲۹١‏ ه. كانت أعوام جهاد ونضالء سلك ف خلالها سباسة 
الحزم؛ والحكمهةء والقوةء إلى جانب اللطف والليونة. فبنى واكتسب 
المؤيدين والاأتصار» وآصبح أخيرا الرجل الأول في منطقة البربر. 
والبربر شعب عرف بحبه للقتال وللغزوات. واقتحام المخاطرء وركوب 
متن اإهوال؛ والصعاب في سبيل الحصول على العيش الكريم. 
والحياة الأفضل. وكاتوا بالإضافة إلى كل ذلك شديدي الخشونة لا 
يرحمون من يتصدى لقتالهم. أو النبل منهم؛ فحب السيطرة وفتم 
البلد اء وتويسيع رقعة أرضهم»ء ويسط نفوذهم»ء ناهيك بنقمتهم على 
الوك والأمراء» وعلى غطرستهم؛ وانحرافهم عن نهج العدالة.. كل 
هذا عرفه أبى عبس الك ووعأه. فضرب على هذا الوترء وآثار حماستهم 
وحمیتهم بكلماته؛ وعباراته؛ وبیانه مذکرا بأوضاعهم» وما هم عليه 

من الققر والضيق وشخلف العيش؛ والحرمان قي حبن ينمتم الحكاح: 
ومن ينبعهم بخيرات الأرض» ويعيشون حياة اليذخء والترف» وساعد 
في هذه النقمة أوضاع بلادهم العامة وموقعها الجغرافي في جبال 


الد غو 14 إحشدة 


عسيرة جرداء» ويقاع - رمليةهء وتلال متناثرة خالية مجدبة لا شجر 
فيهاء ولا ماء ولا حياة فهذه الأرض لا يمكن آن تمدهم يما 
يحتاجون إليه من أمو الدنياء وبما يكفل لهم تجاوز ا لمحن القاسية. 
مضافا إلى ذلك عدم صلاحها لأن تكون صله الوصل بقيرها من 
الأمم» أو مكاناً لاستقبال المدثياتء والحضاراتء والثقافةء الله إذا 
استثنيثا ذلك السهل الضيق الذي يتاخم البحر الأييض المتوسط' 
الذي كان أكش سكائه من عروق مختلفة فمنهم: القرطاجيون. 
والاغريق والروم والعرب. وف الواقع لم يكن خروجهم على الولاةء 
وقيامهم بالتورات؛ ومعارضتهم لاأوضاع؛ وتآهبهم للحصروب؛ 
وللغرزوات. ناتجا عن اعتقاد ديني» أو عن نزعة عنصريةء بل كان 
سبيه الظلم؛ والتعسف. والفساد؛ والاضطهاد: ولجم الحريات»؛ 
وفرض الضرائب الفادحة المنهكة والاستتتار بشؤونهم» ومقدراتهم. 
وحياتهم» ويضاف إلى ذلك انهم لم يجدوا من يقذر أوضاعهم» آو 
يعمل على إنصافهم» وانتشالهم مما يعانونهء فكل هذا كما يظهر 
ساعد أبا عبد الله على النجاح في مهمته؛ ومهّد له السبيل للوصول 
إلى آهدافهء فجعلهم بتسابقون إلى السير وراءه. واللجوء إلى كنفه 
معتبرين أن الله آرسله إليهم كمنقذ. وقائد نقودهم في طريق ألحياخ 
المعبد الصالعء وينتشلهم من براثن الفقر والحرمان, وييعد عنهم 
5 الامراء والحكاح؛ ويفتح آمامهم ألآقأق الوأسعه, ولهذا عاهدوه؛ 
محضوه ثقتهمء وتجندوا - تحت قيادتهء وانطلقوا أخيراً إلى الفتح. 
وإخضام لحان والقرى إلى دولتهم المرتقبة. 
ففي ستة ۲۹١‏ هء بد أب عبد الله أعماله الحربيةء فانطلق على 
راس جیش کبر من الكتامين کان قل أعده. وجهزه بنقسه ميسماً 
شطر يلاد الأغالنة أمنحاب الملكة الواسعةء فوقعت ف بده عدة 
قرى ومدن؛ وساعده في ذلك موت إيرأهيم بن الأغلب سنة ١١۲هء‏ 
ثم موت ابنه «أبو العباس» فيما بعد وتولية ابنه الثأني زيادة الة. 
وشذا الأخيرلم يكن بيلك شيا من صفات رجل الحكم والقيادةء بل 
کان مستهتراً لا يفكر إلا ف الله والترف والشراب. 
ومهماً يكن من أمر... فإن إبرآهيم بن الأغلب شعر قبل موته بهذه 
الثورة النفسية العارمة التى تكاد تندلم قي آطراف بلأده؛ وحسب 
أنها لا بد ممتدة بسرعة لتحرق بلهييها بلده ومملكتهء قفكر بالعلاج, 
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وقرر ف النهاية بأنه لا يد من اتخان الخطوات الجريئةء وقد لا يتم اه 
تحقيق أي انتصار إلا بالقضاء على رآس الحركة المدبر «أبى عبد أل 
الشيعي». فيذل جهوداً ۳ فاد ء۶ الأمر ف سبیل أحند آيه؛ وأآستقطایه 
دون قتال؛ عارضاً عليه المناصب» والمراتب باذ لا شتى المغريات ولكن 
ابا عبد الہ لم يكترث بعروضهء ورد عليه بكثاب يدل على الجراة. 
والقوة. مما دعاه أخيراً إلى إرسال حملة كبرى لحاربته» فصمد أيو 
عبد الله بوجه الجيوش. وقأومها وق النهاية أوقع بها وهزمها شر 
هزيمة. فعاد إبراهيم بعد مضي عدة شهورء وجهز حملة ثانيةء ولكنها 
لم قلبث أن منيت بالهزيمة كسابقتها. 

بعد هذه الإنتصارات الحاسمة التي وقعت في نهاية ستة ٠۳۹۵‏ ه. 
فكر آبو عبدالت أن عليه بعد ذلك إزالة دولة الأغالبة كلياًء واحلال 
الرقعة الواسعة التى تحكمها ف المغرب الأوسط. وتعتبر هذه الخطوة 
لمرحلة الأولى بالنسبة لخطته وممًا تجدر الإشارة إليه أنه نود 
يرتامجه على مراحل» وبعد سلسلة من المعارك والحروب. فقي سنة 
۲١١‏ ه. دخل مدينة «رقادة» جنوبي القيروان؛ واسنقر قي دار 
الإمارة» فجمع كل ما كان فيها للإغالبة من مأل وسلاح وعتاد . ووزعه 
على الجندء ثم أمر الخطياء وأئمة المسجد آن يعلنوا الخطية اسم 
الخليفة لاطي الإمام اهدي عوضاً عن اسم الخليفة العباسيء 
كما أمر بسك العملات باسم المهدي. ومن رقادة واصل الزحف إلى 
القيروان. وكان قيها زبادة اله بن الأغاب . فلمًا تحقق زيادة لله بعد م 
فدرته على التصدي لجيش آبي عبد أله شرع بإعداد عدة الهرب؛ 
فحمل ما خف وزنه» وغلا ثمثه؛ ثم رکب فرسه»ء وتقلّد سیفهء ووقف 
يتأمل الناس وقد لاذت بالفرارء وهنا آخذت جارية من جواريه عوداً. 
ووضعته على صدرهاء وغنته لتحرکه عل حملها معه» فقالت: 


لم أنس يوم الوداع موقفها وجفنها في دموعها غرق 
إستودع الله ظبية جزعت لليين والبين فيه ل حرق 


رقاںدة ص رجاله ډو نفد ولحق نمذيذهة طرایلسر وشن يکي لكا 
أضباعهة, ولم يحسن الحقاأظ غلمه. 


الدعرة والتيدة 


ويعد أن تم لبي عبد الله احتلال بلاد دولة الأغالبة في المغرب 
الأوسط «تونس». هذه الدولة التي دام حكمهم لها من سذة 
٤4‏ هھ حتى سنة ۲۹١‏ هى أقام عليها أخاه «أبى العباس»» وخر 
إلى المغخرب الأقصى وكانت جميع المدن الوأاقعة بين سجلماسة بالمغرب 
الآقصى والمغرب الأوسط قد خضعت لهء وآظهرت له تأبيدها وطاعتها؛ 
أو بعبارة أوضع أهدرٌ له المغرب بأجزائه كافةء وخاقته قبيلة مزتاتة». 
كما دانت له القبائل التي أعلنت العصيان في بادىء الأمرء فأتته 
رسلها للدخول في طاعته؛ والسبر قي رکابهء وهذا ما جعله يفکر من 
جدند ف القضاء على دوله بني مدرارء وبذلك بكرن قد حقق القسم 
الأكير من أحلامه يضم المغرب الأقصى إلبه. مضافاً إلى كل ذلك 
أنه تطلّع آيضاً إلى «تاهرت» عاصمة دولة بني رستم. وكان هذا قد 
جاء ق المرحلة الثانية؛ قأمر جيوشه بالزحف» وعدم التوقف. وكان 
الفضل في هذا الزْحف السريع والائتصار الحاسم يعود إلى 
«الدعاة» الذين كانوا يسبقون الجيش إلى الآقاليم المرشحة اللغزو 
لالدعوة والتمهيد ولتحريض ألشعب على الحكاء المستهترين؛ 
والجنود عل القادة الذين عكفوا على اللهى والشراب واشباع 
رغباتهم؛ تاركين الأمور على غاربها دون أن يعلموا بما يبيت لهمء 
وما يجری وراء ظهورهم من موامرات وزرائهم» وكان آكثرهم 
بتسايقون عل الاتصال بأيى عبد الك؛ وإعلان الولاء والاستعداد 
لخدمته إنقاذاً لانفس وتحسباً للمستقبل. 

ابح أبو عيد الت بين عشية وضجاها صاحب السلطة المطلقة ق 
المغرب الأقصى والأوسطء فبعد أن تمكن من إزالة دولة الأغالية: 
وبني مدرآر؛ وبني رستم... رسم لنفسبه سياسة القائد الحكيم 
الذي أرسله الله لاقرار مبادىء العدلء وتوطيد دعائمه بين التاس 
عن طريق القوة أحياناً واللين غالياً. فأظهر حبه للشعب؛ وعطفه على 
مطالىه. وخاصة طدقة الفقراء والمحرومين: كما متعم ألخللمء 
والارهاب: وأعلن عن تدابير عاجلة لتوفير الامنء وألرخاء. والمساواة 
بي جميم طبقات الشعفب» ويتجل بعد نظره» وعدالته ف حدیته عم 
أخيه آبي العباس» يوم طلب منه الاذن باستعمال القوة والإكراه 
مع الناس الذين يأيون الدخول في العقيدة الإسماعيلية. وذلك في 
المقاطعة التي بحکمها. فزجره قاتلا: - 
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احذرك من ذلك؛ فدولتنا دولة حجه وبيان؛ وحرية رأي» وليست 
دولة قهر. واستطالة. وعذف. وأكراء. فاترك الئاس غل مذأهيهم؛ 
وإياك آن تنفذ آي عمل من هذا بالقوة. 
وعندماً اأستولى على مدينة «طبنة» ستة ۲۹۲ ه. اتاد وال المدينة 
مع بعض عمال الجباية؛ فقدموا إليه الأموال التي جمعوها من 
الأهلين... وعندئذ قال الوالي: 
«من أين جمعت هذا الال؟ء. فأجاب: «من العحشور»: فقال آيو عبد الل: 
إنما الحشور حبوب» وهذا عين»» ثم قال لقوم من ثقاة «طبثة»: «اذهبوا 
بهذا الال فليرد على كل رجل ما أخذ منهء وأعلموا أنئا أمناء على ما 
يخرج الك من أرضكم؛ وسنة العشور معروفة في أخذه وبفرقته على ما 
بنصه الله في كتابه العزين» ثم قال لكخر: «من أين هذا الال الذي 
بیدك»؟. فقال: «جبیته هن اليهودء والنصارى (إجزية) عن حول مضي». 
فقال له:«وكيف اخذته عيذ وإنما رسول الله (ص) كان يأخذ من المي ثمانية 
وآریعن درهماًء ومن المتوسط آربعة وعشرينء ومن الققبر إثئى عشر» 
فقجابه: «آأخذت العين عن الدراهم بالمصرف الذي كان يأخذة عم رحمه 
الث». فقال بو عبد اله: «هذ! مال طيب». ثم آم أحد أثباعه بان يفرقه 
على أصحابهء وقال لمن اتاه بمال الخراج: «هذا مال لا خير فيه ولا قثى. 
ولا جراج على السلمين في أعواليم». 
م مر اة «طبتة » برده عل أشلهء CT‏ مال الصدقة من الابل 
والبقرء والغنم.. ثم بيعت وجمعت آثمانهاء فلما سمع أهل طبنة ما 
قالهء تقدموا منهء وأعلنوا عن ولاتهم»ء وبارکوهء وانتشر خبر آقواله في 
نواحي الغرب › فتاقت النفىس إليهء وتقريت القلوب مثهء وكاتيه 
ألناس؛ ورغبوا في الدخول بدعوته. 
يعتبر تاريخ «أبو عبد الله الشيعي» المدخل إلى تاريخ الدولة الفاطمية 
ي المغرب» فأب عبد الله هى بحق مرسي قواعدهاء وموجد عظمتهاء 
ومقيم بذيانهاء وإليه يرجح أمر تدبير أمورهاً في بداية عهدهاء وقيادة 
جيوشهاء وتعليم فتيانها وشبابها كيف يحملون السيوف للذود عن 
حريتهم وكرامتهم؛ وكيف يحطمون العروش والتيجان. 
أمتاز أبى عبد الله الشيعي ببراعته في التحدث والخطابةء وذكر عثه 
امتلاكه ناصية البيان والبلاغة في إيراد الفكرةء والإفصاح عنهاء 
وتأديتها ببيان ساحر, واسلوب إقناع يؤثر في السامع؛ ويدخل في 


الد عو والفقيدة 


هذا النطاق طول باعه في علم المنطق؛ والفلسفةء وأصول التشريم؛ 
والفقه الإسلامي؛ والحديثء وكل هذا جعله. يفرض أحترامهء ويقريه 
من قلوب الناس الذين تأثروا بأفكارهء وطريوا لبيانه؛ ولم يستطيعوا 
بعد ذلك التخلف عن الاستجابة له, والسير في ركابه. 


وامتاز أيضاً بطيبة قلبه» وورعه. وکرمه» وترییته. ووفائه. وحبه 
للطبقة الفقيرة من الشعب, وللمحاربين الذين سرون تحت أآمرته. 
فكان حريصاً اشد الحرص على رفع شأنهم» وإعطائهم حقرقهم 
وإنصافهمء وتوفير الحياة الأقضل لهم. ما جراته» واستهانته 
بالخطوب» ولدذته باقتحام الصعاب» وبعد نظره باختيار الآعوان 
والرفقاء.. فهذه صفات لازمته منذ الصغرء وكانت خير معين له على 
الوصول إلى الهدف. 


ظهر آمره كما ذكرنا عندما أطاعه آلبرير أو - وهو الأصح - عندما 
دخلت «كثامة: ف طاعته, واستجابت لأوامره ودعوته. فاتخذ منها 
أداة لتحقيق ما يصب إليهء وجند رجالهاء وجعلهم نواة لجيشه الكبير 
الذي اندفع يحطم الإمارات الصغيرة؛ والزعامات القبيلية القديمة 
والثيجان البراقة التي كانت تسطم في تلك ألأيام على رووس رجال 
أعمتهم الجهالة» والغباء. والفوضى؛ والتخلف؛ فلم يراعوا للشعب 
حرمةء ولا عرفوا للكرامةه قيمة. 


اندقع أبو عبد الله على رأس جيشه الكبير الذي سهر الليالي الطوال 
ف اعداده وتثظيمه وثدريبه متقدماًء فاتحاًء وعابراً من مديتة إلى 
آخرى» واضعاً نصب عينيه دولة «بني الأغلب» كمرحلة أولى» ولم 
يتمكن زيادة الث الأغلب الثالث من إيقاف الزحف الهادر الذي هبط 
على حين غرة من جبال الأوراس وقد آخذت تتحدث به الركبان 
وتقول ٠‏ إن المغرب لم يشاهد في كل عصوره ما يمائله كنافة؛ 
واعثداداًء وتصميماً على القتال. وكانت معركة «كينونة» وهى آول 
معركة يخوضهاء ومنها تصدى له إبرأهيم بن حبشي.. . ومن الجدير 
بالذكر أنها دامت من طلوع الفجرء ولم تنته حتى أسدل اليل 
ستاره» فعندئذ قر إبراهيم وتبعه كل من كتبت له النجاة من جيشه. 
أما الجيش الكتامى المنتصر فشغل بالأسلاب» والسلاح» والأموالء 
والغنانم» ومن الطريف أن جيش أبي عبد الله ارتدى في اليوم التالي 
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الثياب الحريريةء وتقلّد أفراده السيوف المحلاة بالذهب وركبوا عا 
خيول مفضىضة السروج؛ مذهبة اللجم؛ لأول مرة في حياتهم. 

في سنة ۲۹٤‏ هه عاد إبراهيم بن حيشي إلى الظهور ثانية على مسر 
الأحداثء وذلك بعد أن أتم تجهيز جيشه الجديدء فالتقى بابي 
عبد الله على مقرية من مدينة «طبنه» ودارت؛: رحى المعارك ١‏ وكانت 
في هذه المرة أكثر عنفاً وضراوة ولكن إبراهيح أدرك. مذ الجولة 
الأو بأن لا قدرة لجيشه على الثبات طويل. مما جعله ل تهابة 
الطاف يتزع إل القرارء تارکاً حدشه فلولا وشرادم شاردة في 
البراري والقفار» وهكذا وضع نهاية لحياتهء وانطوت صفحته إلى 
اليد . 

في سنة ۲۹١‏ ه. وصل أبو عبد الله إلى «قسطبلية» وتمكن من إلحاق 
الهزيمة بأبي مسلم بن متصورء ويشبيب ين أبي الصارم. وكلاهما 
وقف بوجهه:؛ وف هدا العاح زحف الى دا #اریس» وناژل إبرأهيح ين 
الآغلب فقاتلهء وانتصر عليهء وأفسح له المجال للفرار إلى القيروان. 
بعد أن أبيدت جيوشه إبادة تامة. وفي القيروان. دعا التاس إلى 
الأخذ بيده ونصرتهء ولكن الأهلين رفضوا الاستجابة له قفر ولحق. 
بزیادة الله . ما أب عيد أله قسار الى ساغاية واحتلهاء ومنها توجه 
إلى القيروآان ودخلها دون فتال» وهكذ| «رقادة» وما تجدر الإشارة 
إلڀه آن جيشه ف نلك المرحلة كان مؤلفاً من سبعة عساكر, »> ویقدر 
بتلاثمائة ألف فارس وراجل. 

في تلك الأيام التاريخيةء وفي غمرة الانتصارات الحاسمة» بلخته 
الأخبار عن وصول عبد الت الهدي إلى «سجلماسة». ووقوعه في 
قبضمة اليسع بن مدرار فلم يرهبه النباً أو يثر حماسه بل تام زحفه 
ببرودة أعصابء وعدم اهتمام حتى وصل سجلماسة؛ وكان ذلك يوم 
السبت ۷ رجب سنة ۲۹١‏ ه. وي صباح اليوم الثاني دخل الدينة 
دون قتال» بعد فرار صاحبها «اليسم بن مدرار» فجاء إلى المكان 
الذي يقيم فيه المهدي وآخرجهء ثم قدمه للجيش كما ذكرذا. 


دغذ آن تم لأبي عبد الله تحقيق هذه الانتصارات الرائعة. توجه إلى 
«تاهرت» قەخلهاء سلما وگن پد فر 3 قاح يقضان کن ن آبي 


الد عوة و تقد ة 


السير إلى سجلماسة فولى عليها إبراهيم بن الأغلب بعد أن جاءه 
طائعا؛ ونادماء وف هذا یتجلی حسن تدبیره» وبعد نظره. وسیاسته 
الحكيمة. ما اليسع ين مدرار فقد غدر به أفراد من قبيلة بثى خالد. 
وهي من البريرء وكانت قد استأمنت أبا عبد الله فأمنها. ٠‏ 


ستظل فتوحات أبي عبد الل في أفريقيا الشمالية تشغل عدداً من 
صفحات التاريخ العربي فهي لم تتوقف حتى بعد وصول عبد الله 
المهدي إلى المغرب» وألإعلان عن خلافته الفاطمية؛ ولكن الأقدار تأبى 
إلا أن تغير مسيرة التاريخء كما تأبى إلا أن تعكر صفق الجباة. 
فقاتل الك السياسةء وحب ألرئاسة» والغرور الذي كثيرا ما بتحكم في 
رژوس الرجال؛ فیغير مجرى حياتهم» ويؤدي بهم في النهاية إلى 
الهلاك. 

واعدم أبو عبد الله في سنة ۲۹۸ هجريةء نتيجة الدور الذي لعبه قي 
مؤامرة أخيه آبي العباس ضد الامام والخليقة المهدي. 


TT 


داه اهدي 


الا 
القاط الول 


کنا ذگرنا أن يا عيد الله الشيعي أخرج المهدى من الأسر. وجاء يه 
إلى قص «يئي مدرار» في مديتة سجلماسة حيث نادى به آميراً 
للمؤمنين وخليفة للمسلمينء واوعز إلى قواد الالوية ورؤساء الكتائي 
بمبايعته على أنه الخليفة الفاطمي الأولء ويعد أن تح هذا وسط 
الأهازيج والمهرجأنات التي دامت عدة آيامء ذهبواً بالمهدى وعائلته 
إلى مدينة القيروان. وهناك في وضح النهار بايعه الزعماء. والقوأد 
وآفرآد الجيش ء ورؤساء القبائلء ورجال الدين؛ الذين هرعوا من كل 
مكان للإعلان عن الطاعة والولاءء وكان ذلك سنة ٠۹٦‏ ه. ومن تم 
انتقل ألى مدينة «رقادة» سذة ۲۹۷ هء فيايعه فريق أخر من آلناس. 
وکان یقف بین یدیه قائده آلکبیر ومستشازه آلارل آہو عبد ا 
الشيعي ورؤساء قبيلة كتامة. 

وهكذا آقام المهدى في قصر الإمارةء ومن ديوانه في القصر أعلن الملا 
مباشرة الأعمالء فكؤوس النصر المترعة ومهرجانات الفرج 
والابتهاج يجب أن تنتهيء» ويبد! العمل بعدهاء فالدولة الفتبة بحاجة 
إلى دعائم > وأسس وسواعد متينةء وأشتراك امخلصين في معركة 
البناءء وقد شمر (المهدى عن ساعده ورز إلى الساحة . فعين القواد. 
والوزراء. والخبراءء والعمالء والولاة. والقضاة. وأقام الدواوين. 
وشرع بالبتاء والعمران بهمة لا تعرف الكلل» كما خمصنص قسماً من 
أوقاته السهر على راحة الشعب وسماع شكاوى ألظلومينء وتأمين 
الحاجات لحميع آفراد الشعب» وتوغبر الأمن والاستقرارء والرفاهية 
والحباة الأفضل . 

كل هذا ولم يشغله آي شاغل عن تنظيم الجيش» وتقسيمه إلى فرق 


¥ 
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وكتانب مستفلة ومرتبطة بقادة عامة. كما خصص لاقرأد هذا 
الجيش وقواده الرواتب الشهرية التي تكفل لهم حياة تثناسب مع ما 
بقدمونه من خدمات؛ وتضحيات» ولم يغرب عن باله تذظيم شرون 
الدوإة ألالية كالوآرد ات والنققاتء وغبر ذلك من القضايا التي ترقم 
بنيان الدوله آلفتيةء وترسي قواعدهاء وهكذا تمكن من إظهار وجه 
الدولة يكل ما في هذه الكلمة من معنى - فدانت له البلادء ورضخت 
له القبائل» وهذه المرحلة تعتبر مرحلة البتاء والعمران»ء وقد كلقفت 
جهود أمضنية. ونشاطات جبارة . وحول هذا الموضوع يمكن تقسيم 
مدة حكم المهدي إلى مراحل ثلاث. 

فالمرحلة الأولى بدأت بوضع الأسس للدولة الفاطميةء واعتماد 
القوانين الحديثة التي تتلاءم وطبيعة البلادء وتطلعات الشعب»ء وكل 
هذا بتطلب خبرةء ومعرفةء واختار المعاونين؛ والولاة والقواد.ء 
ورؤساء الأقسام. فالمهدى لم يكن يتطلع إلى إقامة إمارة صغيرة 
فقبرة بمواردها وعدد سكانها وقونذها العسكرية؛ یل کائت آمانیه 
وأحلامه تمتد إلى أبعد من ذلك... كانت آمانيه تتجلى, بإقامة دولة 
كبرى»ء أو 'مبرآطورية وآسعة تضارع الدولة الحباسية؛ بل تفوقها 
قوةء ومدنية وحضارة مع مراعاة المبادىء الاشتراكية ألتى أآمن بها 
المهد ی وسهر هی وأجد اده غل تحميمها. قالقضاء على دول الأغالىة, 
وبني مدرار لیس کافياً بحد ذاته؛ بل يجب أن يمتد هذا الزحف 
شرقاً وغرباً بحيث لا يحول بينه وبين المحيط الأطسي حائل؛ من هنا 
فإنه أدخل قي حسايه إزالة دولة الأد ارسة.. والوصول إلى حدود دولة 
الأندلس» ويبهذا يكون قد أحضع القبائل الأخرى»ء وجند شبابهاء 
وضمهم إلى جيشه ألذى يمهد لضم المغربين الآقصى؛ والأدنى إلى 
دولته الفاطمية بالإضافة إلى جزيرة صقلية التي يمكن الانطلاق منها 
إلى البحار المتصلة بالعالم الغربى. أما مصر فتبقى ميته الوحيدة. 
ففي ضمها إلى دولته يكون قد قطع الشريان الحياتى لادولة 
العباسية؛ ومتها يمكن الانطلاق إلى اجزاء أخرى من العالمب العريى 
والإسلامي. 


أما المرحلة الثانية» فنعتيرها ما بين سنة ۲۹۷ ه إلى سنة ٠١١‏ ه. 


وف هدد ألدة نم للمهد ی تسلم جميم اللات والصلڑحباث. 
والاضطلاع بكافة المهمات القيادية؛ ومرافق الدولة. وتم له تجريد 


الد وة والعشدة 


الولاة والقواد من النفوذ المتزايد والحد من صلاحياتهمء وإلزامهم 
بإطاعة الأوآمر العلياء والرجوع إلى الخليفة في كل شاردة وواردة. 
فأثبت أنه القائد الذي يستلهم العمل من العقل المدرك والفكر التي 
وأثه طبق المبد! الذى كان يعمل على ضوئهء بأن ييقى السيد المطلق 
الذى ¥ يعلو على رآبه رأى آخر. 

كانت السنوات الأرلى من خلافة عبد الله المهدي ستوات الإتشاء 
والتأسيس» وإصدار القوانينء والقيام بالفتوحات » والقضاء على 
المؤامرات الداخلية. ولكن الهدى وقف من كل هذا موقف رجل 
الدولة الساهر على شرون دولته. وهذا ما جحله يجتاز العقبات.ء 
ويتقلب عل الصعاب»ء وتبعد أعداعه الوآاحد تلو الآخرء قأتثيت يي 
نهاية المطاف آنه الحاكم المطلق الذي لا ينازع. ولم تقف الأحداث. 
والوقائع بوجه اهتماماته ورغباته بتطبيق القوانين؛ والسهر على 
مصالح الشعب. وتعزيز مكأنة الدولةء وتوسيم رقعتهاء بل أولاها ما 
تسستحقه من اهتمام وعناية. ولا بد من الإشارة إلى إقدام أهل 
طرابلس - الغرب على عزل الوالي الفاطمي سنة ۲۹۸ هء وقيام 
«الزتاتيين» باحتلال «تاهرت» ولكن حسن تصرف المهدى؛ وبعد 
نظره أنقذ المدينةء وآعاد ارتباطها - بالدولة الفاطمية وذلك بتعيين 
أحد القادة الكتاميين والياً عليهاء وهكذا بالسبة إلى طراہلس . 
الغرب. 

وف المرحاة الثالثة الواقعة ما بين سنة ۳۰۲ هه إلى ستة ۲۰۹ ه. 
وهي المرحلة الأكثى عنقا وتقلباً واضطراباً لبس في الولايات الفاطمية 
ف لغرب الأقصى فقط بل في كل أجزاء المفرب» وعلى الأخص في 
جزيرة صقليةء وقد كان مقثل «حباسة» وشقيقه «عروية» وكلاهما من 
زعماء كثامة البارزين مضافا الى ذلك إيعاد بعض ألقوآد الأحرين 
الذين قادوا الجيوش» وساهموا بالفتحء رأحرزوا الانتصارات» وركزوا 
دعائم الدولة الفاطمية سبباً بظهور الثورات» وخاصة العصيان الذي 
وقع في «برقة» ولا كانت هذه المقاطعة تشكل اهمية خاصة من وجهة 
النظر الفاطمية على اعتبارها قاعدة نؤدي إلى الأراضي اللصريةء وهذا 
ما حدا بامهدي إلى إرسال ولي العهد «القائم بام الت» إلبهاء فتمكن 
بعد سلسلة من المعارك التى دامت آكثر من سنة ونصق من إعادتها 
إلى الحظيرة القاطمية. ٠‏ 
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آما «تاهرت» الواقعة في المغرب. الأوسطء فهذه المدينة دخلها أبو 
عبد الله الشيعى سنة ۲۹١‏ ه. واعتبرها قاعدة ينفذ منها إلى المغرب 
الأقصى؛ ومن الجدير بالذكر آن «بنو رستم» ملكوها زهاء مئة وثلاثين 
عاماًء وهي اسم لدينتين متقابلتين. ففي هذه المرحلة ولى عليها 
المهدي أحد فواده البارزين «مصالة بن حبوس» وذلك بعد مقتل 
«عروية بن يوسف» كما ذكرنا.. وكان من الطبيعي أن بيد «مصااة؛ 
حياته العسكرية في صراع عذيف مع قبائل «صنهاجة» وقد تمكن في 
نهاية المطاف من الاستيلاء على قاعدتهم «ناكوں» وذلك سنة 
٠١‏ ه.. ولعل هذا كان يداية الصراع الدامي بين الفاطميين من 
جهه والأدأرسةه ومعهم الصنهاجيين من جهة ثانيه؛ أو بلغة آصح 
بين القاطميين والأمويين أصحاب الأتدلس» ولا كان الصنهاجيون 
يمتلكون قوة عسكرية كبيرة, كثيراً ما تصدت» وهددت دولة الأغالبة. 
ووقفث ثي وجههاء قإن المهدى حسب لهم حساباًء وکثیراً ما آرسل ا 
قواده الأوامر بضرورة التودد إليهم حیناً. وتهديدهم بالحرب حيدا 

آخر» ولكن كل هذا لم يردعهم؛ آى يعيد الثقة إلى نقويسهم . فوقفوا 
موقف المعارض القوي» وهذا ما جعل «سصالة» يخرج عن صمته. 
ویبادر إلى احتلال قاعدتهم؛ وضرب فلولهم... ویعد آن تم له إحراز 
النصر عليهم كتب إلى المهدي يعلمه بعا أحرزه» كما وصف له فرار 
آمراء «ینی صالح» اى الأندلس والتحاقهم بالتاصر ا موی فأاصره 
اهدي عندند آن يقعل ما يرأه مناسياً, وأطلق بدء باتخاذ كافة 
التد اير التي تعيد للدولة الفاطمية هييتها ومكانتها.. هذا ومن 
الجدیں بالذکر آنه بعد آن وطد الأمور عاد إلى «تاهرت» وول على 
«ناکوں». رجا يقال له «ذلول» » ولكن «صالح بن سعيد الصتهاجي» 
هاجمه سنة ۳۰۹ ه. بجیش كبر موله الأمويون. فتمكن من قتل 
«ذلول» وأصحابه» واستلم المدينةء وأعلن الولاء للأمويين؛ أصحاب 
الأتدلس»ء وق هذه الرحلة أيضاً پرزت على مسرح الأحداث قضدة 
«الأدارسة» ودولتهم في «مكئاس». ومن الحدير بألذكر أن أحد 
قوادهم قام على رآس قوة كبيرة, وآخڈ يقوح يأعمال القرصنة على 
حدود الدولة الفاطمية؛ فأرسل المهدي إلبه حملة عسكرية بقيادة ولي 
العهد «القائم بأمر ألش» فتمكن من إخماد تار القتنةء وإعادة 
الاستقرار بعد القضاء على زعامة الأدأرسة في مكتاس؛ وقي تلك 
الفترة عين عليها والياً من قبله هى «حميد بن یصال» ولکن «موسی بن 


العافية» عاد إليهاء وأطاح بالوالي الجديد؛ وأرسل رأسه إلى الناص 
الأموي» وقد شجع وساعد هذا الانتصار «يحيى بن إدريس» وهو 
آخر ملوك الادارسةء وکان يتمتع بنفوذ كبير لم يبلغه أحد من 
آسااقه؛ فدرد جیشاً جراراً وهاجم لول ألدولة ألفاطمبةء وغرضه 
احثلال كامل أجزأء المغرب الأقصىء» وعندئز أوكل المهدي إلى القائد 
الگبير «مصالة ين حیوبس» آمر تصيفة الحساب مع یحیی؛ ققدم 
على راس جيوشه الفاطمية حتى مكتاس» وهناك التقى بيحيى. 
ودآارت معركة كبرى بين الفريقين انتهت بهزيمة يحيى وانسحابه إلى 
فاس» واعتصامه فيهاء ولكن «مصالة» لحق به وحاصره»ء وما ژال 
بشدد عليه الحصار حتى طلب الصلح لقاء تأديته الأموالء ومبايعة 
المهدى بالخلافةء فقبل مصالة طلبه بعد موافقة المهدي على أن يبقى 
ف فاس کما ولی ابن عمه «موسی بن العافبة» على مقاطعة آخری في 
أحد الأقاليم الخاضعة للفاطميين. 

مما يجب أن نشير اليهء أن موسي كان في بداية آمره مخلصاً 
للفاطعبن؛ وأنه كان على اتصال مستمر مع أبي عبد الله الشيعيء 
وکان کثیراً ما يذكره» ويحته على أحتلال دولة آلأد آرسة وضمهاً إلى 
الد وة الفاطمية, ولكنه انقلب عليهم في النهاية. وق نة ۳۰۹ ه_ عاد 
القائد مصالة إلى فاس فاجتمع بموسى الذى أوغر صدره على اين 
عمه يحيى متهماً إياه بالخيانة. والاستفغلال والإثراءء والاتصال 
سرا بالأمويين ويعد ثبوت ذلك قبض مصالة عليهء وصادر أموأله. 
ثم تفاه إلى خارج البلاد» فذهب إلى بلاد الريف حيث ابتاء 
عمومتهء ولكن مصالة خاف من عودته فلحقه وعاد په حیٹ آودعه 
السجنء وبعد عشرين عاماً أطلق سراحه فجاء إلى «المهدية» وعاش 
فيها بقية حيأته حتى سنة ٦٣١‏ ف 

بعد هذه الأحداث عاد مصالة إلى فاس» وولى عليها «ريحان 
الكتامى» - ولگن مدة ولايته كائت قصيرة؛ لأن «محمد بن القاسم 
الادريسى» اللقب «بالحجام» وهي من الأسرة الإدريسية ثار عليه 
وتمكن سنه ۰ه من قتله.والاستبلاء على فاس ولم يكتفب بذلك بل 
تطلع إلى أبحد من حدود فاس... وهنا كلف المهدي أبن عمه «موسى 
ابن العافية» بالتصدي له» فزحف على رآس قوة من رجالهء وعندما 
التقيا دارت بينهما معارك طاحنة قتل في إحداها «أبن موسى» كما 
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قتل «محمد» قي معركة بعدها. وكل هذا مهد لموسى الاستئثار بتركة 
آلآدارسةء ولكنه طمح بعد فترة بالاستقلال وخاع طاعة القاطميين» 
كما آنه أخذ يهدد بلداتهم؛ وممتلكائهم قي المغريين الأقصى والأوسط 
ومن آنه كان بتلقى الدعم الادى» والمعتويى»؛ وألعسكرى من الأمويين 
أصحاب الأندلس إزاء هذا الموقف كان لابد من إرسال حملة فاطمية 
کبری الى منطقته بقبادة حمید بن یصال صاحب «تاهرت» وابن غ 
مصالة الكتامي » فتمكن بعد سلسلة من المعارك من الاستيلاء على 
البلدان التي احتلها موسى.. وآخيراً ضيق عليه الخناق؛ وآجبره على 
الفرار تاركاً فلول جيشه عرضة للقتل والأسس وهكذا اختتمت حياته, 
وحياة الأدارسةء وعاد الهدوء والاستقرار إلى المغرب الأقصي. 
ورقرقت على ربوعه رايات المهدي» وآعلام دولته الفاطمية الفتية. 
ولكن لابد من التساؤل: هل تم للمهدي السيطرة التامة على بلاد 
شمالي آفريقيا كاملة؟ الجواب قد يكون هتا واضحاًء والمصادر 
الثاريخية كلها جاءت تؤكد بان التورات ظلت تندلعم من هناء ومن 
مناك منذرة مهددة كما وجد أصحاب ألأطامع» والناقمي» والمعارضين 
فرصة سانحةء أو سبيلا إلى إضرأام النار. وإعلان التمرد 
والحعصيان. 


لم يكن سهلا على المهدي إرساء الهدوء والاستقرار في أرجاء دولته 
الفتية خاصة بعد غياب آبي عبد اث الشيعيء وكما ذكرنا كان عليه 
أن يخوض المعارك بنفسه» آى يوكل أمرها إلى ولي العهد «ألقائم باهر 
ألله». من هنا قان تأآديب ألعصاة. وإخماد التورات ليست عملية 
سهلة . بالنسبة إلى رجل آنيطت به مهمة حكم دولة جديدة. ولابد من 
القول بأن آهم حدث واجهه في أول عهده» هو خروج قبيلة «زناتة» 
عليه واتخاذها خطة العداء شعاراً لهاء حتى آنها لم تثورع عن 
التصدي والهجومء يدانا على ذلك مهاجمتها «تاهرت» عأصمة «بني 
رستم» واسترد ادها من الجيش الفاطمي» ولم تنفع المقاومة الصورية 
من قبل عاملها الفاطمي «دوآس» الذي فر أخيراًء ولجاً إلى «رقادة» » 
ويعد فترة قصيرة اتهم بالمواطأةء والتقصبر. والاشتراك بموآمرات 
ضد الدولةء وهکذا أعتقلء وحوكم؛ وقتل.ء وبعد أن عين المهدي 

«مصالة پن حبوس نن بپلول الكتامى کاس » قائد ا عاماً لجيوشه: 
فوض إليه آمر إخضاع؛ وتأديب الزناتيين. وهذا القائد عرف 


المهدي وصقلية 


الد عو ة و الحفيدة 


دصلايته: وأفدآمه»ء ومهارنه ق قاد د الحيوش؛ قحام ا موقم وقك 
مديك» ونازل الزناتيينء وتمكن بعد سلسلة من المعارك العنيفة من 
قتل آعداد كثيرة من آفرادهم وقوأدهم؛ وإلحاق الهزائم بهم. 


كانت «صقلية» جزبرة كبري ف البحر الإأييض التوسط تمترت 
بموقعها الحربي العظيمء ويكونها من أهم المرافء التجارية الصالحة 
للتصد بير وللاستيراد؛ مضعافاً إلى ذلك جودة مناخهاء وكترة فواكهها؛ 
وثمارها وصلاحها لقضاء فثرات الراحةء والاستجمام» والاصطياف. 
ناهيك عن كون تريتها مليئة بالعادن كالفضة والنحاس» والزئبق؛ 
والرصاص. وکل هذا استاثر باهتمام آبي عبداش الشيعي منذ آن 
حط رحاله في شمالي أفريقياء آي قبل وصول عبدالته المهدي» وإعلان 

قيام الدوله الفاطمية. فبذل جهوده للاستيلاء عليهاء وضمها إلى 
دولته الفاطمية. ومن الجدیر بالذکر آنه لم يکد يحرز انتصاراته عل 
الأغالية؛ ويقرغ من احتلال بلدانهم» وممتلكاتهم حتي أرسل إلى 
صقانة موفداً لدعوة آهلها إلى الاستحابة له والاتضواء تحت لواء 
دولته» فهبٌ أهالي الجزيرةء ويوا نداءه. وهجموا على الوالي المعين 
من قيل الأغالبة المسسى حسن بن رياح وولوا مكانه «علياً بن أبى 
الفوارس» بعد أن آخذوا موافقة بي عبدالله الشيعي. وبذا تحولت 
الحزيرة فصارت ملكا للقاطميين. 

وعندما اعتلى عبد اله المهدي كرسي الخلافة الفاطميةء وضع قانوتا 
أساسياً للدولة اعتمد في تنفيذه على الكتاميينءويذلك حص مناصب 
الدولة الرفيعة فيهم على اعتبار أنهم ضحوا بدمائهم في سبيل الدوإة. 
وهذا ما جعله يصدر أوامره بعزل أبي الفوارس؛ وتعيين الحسن بن 
أحمد الكتامي مكاته. ولكن الأهالى رفضو! ذلك وآنفوا من 
الاستكانة. والعيش في ظل البرابرة وكان المهدى قد عين قبل ذلك 
ست ۲۹۹ ف علباً بن عمر اللوي والياً على الجزيرة, ولکن هذا لم بلبث 
أن قتل قبل أن يتسم عمله» الذي أراد المهدي آن يسلمه إياه بالنظر 
لأ عرف به من التقوى والورع؛ والعطف على الفقراء والمحرومين؛ 
ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه التحركات» والهجمات كان يقوم بها 
ویوقد تارها أنصار أبي عبدالل الشيعي. 

وف ٣٢١ EF‏ ف : عبن المهدي على الحجرزيرة تالاتفای مم وغماء 
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الصقالبة أحمد بن قرهب»ء وكان عربياًء غير أن الكتاميين المقيمين في 
الجزيرة ثاروا على الوالي الجديد» واتهموه بالعنصرية العربية 
الاستقلالية؛ وعندما هب العرب لنجدتهء» وقعت المعارك بينهم وبين 
الكتاميينء فانتصر العرب» وأعلتوا الولاء للدولة العباسيةء وهنا كان 
لا بد من إرسال حملة عسكرية كبرى إلى الجزيرة لإعادة الأمن 
إليهاء وكان قائدها أبى سعيد المغريي الذي لم يلبث أن قتل. 

هذه الأحداث الروعة جعلت الهدي ف تهاية المطاف أماح وضع 
بقضی باتخاذ تد ابیر عدندة» وحاسمة ف أن وأحد؛ قعين عليها حاکماً 
عسکریاًء ورود ه بالصلاحيات التامةء وأبقى تحت إمرته مجموعة من 
الجنود» وأطلق نذه شؤون الجزيرة دون الأرجو ع إليه إلا ني الأمور 
الخطيرة, ومنذ ذلك الوقت ظلَّت الجزيرة تحكم عسكرياً.. ولعل هذا 
كان من الآسباب الثي ساعدت على الاحتفاظ بهاء وإشاعة الأمن 
والاستقرار في ريوعهاء ومن ثم تحويلها إلى قاعدة بحريهء كان لها 
أكبر الأثر ف حياة الدولة الفاطمية. 

لقد كان الخليفة المهدي حريصاً على الاحتفاظ بجزيرة صقلية. 
وجعلها القاعدة البحرية العسكرية والاقتصادية لدولتهء مهما كلقه 
ذلك من تضحيات. فخطة المهدي كانت تهدف إلى إقامة امبرأطوربة 
فاطمية كبرى تكون صقلية قاعدة بحرية لأسطولها الذي بتادء 
وأعده؛ وجهزه رغم انشغاله بالقضاء على الانتفاضات الداخلية. 
والثورات التي لم نكن تتوقف. ومن جهه آخرى نظر إلى غارات الروم 
لملستمرة على بلاده» فكان لزاماً عليه آن بضع حداً لهاء ليتحول 
بعدها إلى مهأجم يستهدف مدن الروم الواقعة على سواحل البحر 
الأبيض المتوسط ومصسء والبلاد العربية الأخريى» وأن ييني 
«المهدية» القاعدة البحرية الثانية لدولته على شاطىء البحر الأبيض 


المتوسط. 


لم تشغل الحروبء والانتقاضات الداخلية المهدي عن النظر إلى 
ناحية الرومء واعتبارهم أعداء بلاده» وأصحاب الأطماعء والقراصذة 
الملستعمرين الذين لا يهدآون؛ ولا بتورعون عن إلجاق الأذى 
بالمسلمين» ولهذا سير المهدي اسطوله الكيير سنة ۳۱۳ ه. من 
صبقلية؛ وأمرة مهاجمة مدن الروم الساجلية بالرغم من العاهدة 
الموقعة بينه ويين الروم سنة ۲٠١‏ ه التي تتص على أن يدقع الروم 


للفاطميين جزية مقدارها/ ۲۲/ الف قطعة ذهبية في العامء وهذه 
لمعاهدة لم يلتم بها الروم. 

وكان المهدي قبل ذلك آي سنة ٠٠١‏ وسنة ۳۱۰ وسنة ٠٠۲‏ ه» وعلى 
فترات قد أمر أمير البحر جعفر بن عبيد بغزى بلدان الروم الساحاية. 
ومن الجدير بالذكر أن الأسطول الفاطمي بومئڈ قد هاجم يلاد 
«اتكبدره - لومبارديا». وتمكن بحارته من الاستيلاء على بعض 
المواقع المهمةء وغتموا الغنائم الكثيرة. وف المرة الثانية استولى جعفر 
على مدینتي «آوروه»؛ وذكر أنه قتل قي حصارهما آكثر من ستة آلاقف 
رومي. وف المرة الثالثة أسر جعقر عشرة آلاف رجل من الروم؛ وقي 
إحدی الحماات استوی على مدینتی «تارنت» و «آورثت» وولا تقشی 
الأمراض اوقعت آكثر بلدان الروم الساحلية بأيدى الفاطميين. 

هذه الفزوات درت على الدواة الفاطمية الأموال الطائلةء وحعلتها ق 
حالة من الازدهار الاقتصادى» بسبب الغنائم والمعدات. والأموال 
التي كانت تدقع مقابل فك الأسرى. 
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ا المهدي ومعركة البناء 
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كان الخليفة المهدي حريصاً رغم الحروب المتواصلة التي يخوضها 
ف الداخل والخارج على إشاعة البتاء والعمران والازدهار ق آرجاء 
الدولة. وكان يركز بشكل خاص على بناء الطرق وتعبيدها بين المدن 
الرئيسية وبين القرى لكي يشجمع على تعزيز الحركة التجارية 
والزراعية وتسهيل مرور القوافل. فالطرقات هي شرايين الدولة التي 
يتدفق منها معين الانماء والازدهارء وتدل الوقائم أنه في مدة قصيرة 
أوجد شبكة من الطرق المعبدة الرئيسية بين المدن الكبري» عدا عن 
الطرق الفرعيه التي تصل القرى والزارع بالمدنء فنشطت التجارة, 
وازدهرت, وعم الرخاء؛ وتضاعفت الموارد. ووجدت التسهيلات التي 
كانت الجيوش بحاجة إليها عند قيامها بالمهمات العسكرية المطلوية. 
وتلفت المهدى صوب الصحراء وخاصة ما كان متصلا منها بالديار 
المصرية... فهذه الصحراء العسيرة كثيراً ما كانت تبتلع القوافل 
القادمةء والئذاهبة إلى مصسء فتهلك إمّا عطشاً أو جوعاً آي انقطاعاًء 
ولهذ! أمر بإقامة محطات في هذه الصحراءء وزرّدها بكل ما تحتاج 
إليه» وجعل مهمتهاً حماية القوافل وتزويدها عند اللزوم بالماءء 
والغذاءء والإرشاد إلى الطرق. والمعابر الواجب سلوكها للوصول إلى 
نقطة الأمان, 


وتذكر المصادر الاسساعيلية التاريخية أن المهدي وجه اهتمامه إلى 
تنظيم البريد بين المدن القريبة والبعيدةء فعين موظفين» ومكاتب 
مهمتهم تأمين الرسائل والأمانات. كما جهر أنقل البريد أسرع 
الخيول وخصُص السفن اللبلدان الواقعةعلى الشواطىء والثغور... 
كل هذا لم يشاهد آهل آفريقيا الشمالية له مثيلاً من ذي قبل. 


وكان المهدي قي سنة ۲۹۷ ه قد قرر إقامة مدينة تحمل أسمه. 
وتكون عاصمة لدولتهء فخرج في أحد الأيام مع بعض المقربين إليه 
للتفتيش عن آرض صالحة يقيم عليها مدينته المرتقبة. فأعجبه موقم 
يتصل بالبحر الأبيض المتوسط على بعد ستين ميلا من القيروان إلى 
جهة الجنوب الشرقي» يحيط به البحر من جهاته الثلأث» قوضم 


آل وة و الحقيد ة 


حجر الأساس لدينة «ألمهدية». ریک التاريخ م أن تناها دام بيت 
أعوام» وعتدما انتقل إليها مع عائلنه سنة ۲١۲‏ ه... قال كلمته 
المشهورة: 

«الآن أمنت على أبناء فاطمة» 

بنى على مقربة مذها مدينة تائيه سماها «زويلة»ء وهي أسم إحدى 
قبائل البرير الموالية للفاطميينء فعمر فيها الأسواق والساحات 
والحدائق والحمامات والمساجد والشوارع؛ وقشّمها إلى مناطق 
وأسواق بحیٹ جعل لكل طبقة من التجار سوقاً خاصة بهاء وهكذ! 
بالنسبة الصتاع ولآصحاب المهن. وهو لعمري ترتيب دقيق سبق فيه 
مهدي عصره.. ومن المفيد آن نذكر آنه جعل لها ارباضاً گثيرة 
وعامرة» كما جمل لها خمسة أبواب. وسوراً منيعاً يحيط بها 
فازدهرت الصناعة ف هذه المدينة؛ وتعززت الأسوأق التجاريةء وقأامت 
نهضة اقتصادىة أصبحت حدیث الناس. هذا ويجب آن لا بغرب عن 
بالنا عتاية المهدي بشؤون الثربية والتعليم» فهو قد أنشاً المحدأرسء 
وشحم التعايم للكار.ء وللصغار, ويني مثلها في القري» فضلا ن 
الاستراحات والخانات والمساجد» والمآذن التى آولاها عناية خاصةء 
ومن الواضح أنه آولى هندستها رزخرفتها أهعية في تلك الأيام» نها 
تعطي صورة عن الدولةء وعقيدتها الدينية. 

أما الأسطول فكان شغله الشاغل بعد بناء المهديةء ولقد استقدم 
الهندسين والنجارين مر الأصقاع النائية لبتاء السفن السريعة 
والقوية فالمغرب بلد واسع» متصل بجميع بلدان العالمء وفي أطرافه 
خطرط عديدةء إهمها الخط الأورويي الذي يبد من الآندلس مجتازاً 
الغرب الأوسط والادنى والأقصى حتى يصل إلى مصرء ووضع في 
حسابه العلاقات التجارية والثقافية التي بين مصر وصقليةء فخلال 
تلك الفترة كانت آكثر السفن الذاهبة من مصر إلى ايطالياء وجنوبي 
فرنسا مضطرة إلى العبور عبر صقايةء مما يبضطرها في أكثر رحلاتها 
إلى التوقف لشراء ما تحتاجه من موارد المغرب» أو بيع ما تحمله من 
أصتاف. 

وعلى العموم فإن الأسطول الفاطمي فی عد المهدی؛ کان من أحدث 
أساطيل العالم تنظيماً وإعداداً وأوفرها عدة کانت آخر ما وصلت 
إليه الصناعة الحربية في ثلك الأيام. 
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وشحم الميدي الزراعةء وأدخل إصلاحات عامة علبهاء قأمر بفلاحة 
الأراهى المعطلةوجلب لها مياه الأتهر واستقدم بذور التباتات. 
والأغراس المثمرة من بلاد بعيدةء حثى أنه ينسب إليه إدخال زراعة 
شجر الزيتون والحمضيات إلى بلاد المغرب الأوسط «تونس»» وخفف 
الضرائب الجائرة المفروضة على المزارعين» والصتّاع» والتجار 
وخصْص السفن التجارية لنقل صادرات بلاده؛ وجلب الوارد ات؛ 
وكانت هذه السغن تجوب البحار في الشرق والغرب. وكل هذا لم 
يسيبق للشعب المغريبي أن شاهد مثه. وإذا كان المهدي قد أطال 
التحديق بمصرء فاأنه رآى في ثروتها الطبيعية ما يساعده على توسيم 
قواعد دولتهء ومد رواق سلطانها إلى بلاد آخرىء» لأن الدولة القاعلمية 
التى أقامها ف الغرب كانت بحاجة إلى موارد أخرى تسد حاجات 
الجيش» والأسطول» ورجال الدولةء والمستخدمين. 


وجاء اهدي بخبراء مالي انثاط بهم وضع نظام عادل للضرائب. 
وللرسوم المفروضة على التجارء والصتاع؛ والزارعين: وعلى كافة 
السلع. ويدخل في هذا النطاق الضرائب على البائعين الذين 
يستخدمون الأماكن العأمة لعرض تجارتهم» وعلى أصحاب 
الحمامات» والخاناتء ومالكي السفن الخاصةء والمصائعء والمسالخ 
والمذابح» وآأصحاب الموازينء والمكانيلء وكل هذا كان يدر على خزينة 
الدولة الأموالء ويجعلها قادرة على الوقوف. والتطلع إلى دفم النققات 
المطلوبة والاصلاحات العامة كإشادة المدارس» ونشر العلم» وإقامة 
المستشفيات» ودور الكتب. والمكتبات. ودور الحكومةء وإقامة 
الجسورء والعابر: والمحطات» وشق الشوارع. وإقامة الساحاتء 
والحدائق العامة. 


ويذل المهدي جهوداً جبارة في مستهل خلافته لإقامة ديوان الخراجء. 
وسهر على تنظيمانهء وقوانينه الخاصة بالضرائب وطريقة فرضهاء 
وجبايتهاء وتامين الأموال اللازمة لخزينة الدولة المكلفة بتأمين نفقات 
الحملات العسكرية التي تتوجه للفتع أى لإقرار السلامء والأمن. 
والاستقرار في المناطقء وعلى حدود الدولةء ويأتي بعد هذا الجيش 
ليأخذ دوره في معركة البناءعلى اعتبار أنه العرق التابض» أو العمود 
الققري الذي برتكز عليه جسم الدولة.. 


«نهاية المطاف» 


الد وت و العقدة 


لقد قرانا في كتب تاريخ الإسماعيلية أن المهدي كان ضلبعاً في علم 
الهيئةء والفراسة؛ فلا يفوته ما يعتمل في تفوس الرجال بمجرد الثظر 
إلى وجوفهم؛ وسماع أحاديثهم ومن جهة اخری کان كريماً يغدق 
الهبات والعطايا على أعوانه. وقواده: عندما ينكد من امانتهم؛ 
وإخلاصهمء وكل هذا كان يشجعهم على حمل السلاح» وبذل الأرواح 
في سيل الدولة والخليفة الذي محضهم ثقته وعطفه. 


وأخيراً مات الخليفة الفاطمي الأول «عبد الله المهدي» في قصره 
يمديتة «الهدية» وكان له من العمر ثلاثة وستون عاماًء ومن المعلوم 
أن ولادته كانت سنة ۲١۹‏ سه ووفاته ستة ۳۲۲ ه وكائت الدة 
التى قضاها في الحكم هي خمسة وعشرون عاماً آي من سنة ۲۹۷ 
تی سنه ٩۲۲‏ ه. 

مات الرجل الكبير بعد عمر طويل قضاد قي الجهادء والنضسالء 
ومقارعة الأحداثء وعوادي الأيام... مات الرجل الذي استطاع آن 
يسس دولة كبرى من العدم في ديار بعيدة. وق أرض غريبة لم 
یسبق آن وطاتها قدماه؛ آی عرق شيا عن طبيعتهاء وأحوال 
سكانهاء ليجعلها بين عشية وضحاها قبلة الأنظار, أو قل دولة ذات 
كيان» ينظر إأيها الشرق والغرب نظرة اعجاب وتقدير... 


وعلى العموم فإن غياب الرجل الحعظيم ترك آثاراً واتعكاسات لم يكن 
من السهل تجاهلها وخاصة بالنسبة إلى ولي العهد «القائم بأمر الله» 

الذي أمضه المصابء وجعله فريسة الحزن والارتباك. والالام؛ يبكي 

فقدان الأب العطوق الذي ریاد وعلمه: وهنا له هذا الملك الوأسع. 


لقد آدرك القائم بأمر الت في تلك الساعة الرهببة - ساعة القراق - 
بآنه فقد أغلى إنسان عليه. وأدرك أنه أصبح وحیداً في وطن ليس له 

فنه آهل ولا آقرباءء لا أسرة ولا أبتاء عموعة ۾ ا بعض الشباب: 
والصغار الذين ا حول لهم ولا قوة. فالهدي كان الذور الذي ينير 
جواتب نفسه»ء والأمل الباسم الذي بطل عليه من بعيد حاملا 
البشرى والأمل والرجاء. أذلك كان لا بد له مث أستعمال المرونةء 
والأحكمة التي تقتضيها الظروف فكتم نبا الوقاة خشية واحتیاطاً 


أذفه. فلا بتخدٰ بحض الناقمي: والمعارضين سی ألحادث فرصهة 
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شخصیات 
أدبية عاصرت 
عبد | لله المد ی » 


لاقيام باضطرابات آي ثورة سريعة ريما أطاحت بالدولةء وبالأسرة 
الفاطمية معاً. 

واد خل ق حسابه أن القواد لم يبايعوهء ولا ولاة الأقاليمء ولا الحلماء؛ 
ولا رڙساء القبائل؛ وكل هذا جعله بعلن للتاس بان الخليفة يشكو مڻ 
مرض بسيط وآنه لا بلبٹ آن يتعاف ويخرج للتاس» ومن جهة ثانية 
أرسل بطلب المخلصين والاتبا ع» والقريين؛ وخاصة «الكتاميين» فكان 
يطالبهم بالبيعة حسب رغبة المهدي التي آرادها أن ثتم قبل وفاته. 
ولم بتأخر عن ذلك أحد من القواد والولاة والعلماء وأصحاب الرآى 
في الدولة. ويعد أن تم كل شيء أعلن القائم بأمر الله عن الوفاة 
رسمياً وقيل آن المدة التي استغرقها إخفاء الأمر تجاوزت السنة. 


ودع الشعب القائد الحكيم الوداع الأخي ودفته بين الدمىع 
والحسرات ف تراب المديتة التى أراد أن تحمل اسمه؛ وهنا لا بد من 
التساؤل. هل كان تدبير القائم بأمر الله بتأجيل اعلان الوفاة كافياً 
لإخماد ثورة المعارضين. والناقمين؛ رالمتربصين؛ والحد من 
مؤامراتهم وهل قضی بتدہیره هذا على كل آمالهم.. وهل عم الهدوء 
والأمن؛ وألاستقرار كافة أرجاء الدولة بعد وقاة المهدي؟ 


إن الجواب على هذا السؤال. سيظهر جلياً واضحاً في أجزاء آخرى 
ف اید الموسوعة التي نتناہل قیپا حياة «القانم ماهر | نئه » وكافة 
التفصسبلات والوقانم لتلك الدة التي قضداها شل كرسي الخارفة. 


لم يذكر التاريخ إلا أسماء بعض شخصيات آدبية عاصرت المهدي 
وغملت معهء وشؤلاء هم: 


١‏ ہ «الخعمان بن حدون المغريي الذميمي».. دخل قي خدمة اهدي 
سنة ۳١١‏ ه.... [سنفرد له حيرا في الأجزاء القادمة]. 


۲ - «أجفف لن مح ین شرون البخد أدي».. عاش ن الأندلس: 
ونعم في خيراتهاء وحاز علىتقدير أهلهاء دخل في خدمة عبدالك المهدي 


لد عوة ,۽ العشدة 


فعيّنه كاتم أسراره. وظل قاثماً بهذه المهمة حتى عهد الخليقتن 
القائم يام الت والمنصور بأمر اله كان على جاتب كبير من العلم 
والفضل والمعرفة. 

٣‏ - «اين سعدون الورجيي»ء.. التحق هذا الشساع بعبد الت 
المهدي. رقال فيه الكثير من الشعرء ولكنه ضاع كما ضاع ترات 
الفاطميين.. حياة هذا الشاعر ما زال يكتنفها الغموض» وكل ما ذكر 
عنها لا يروي غابلا. وهذه الأبيات مدح بها المهدي: 

هذا آمير المؤمنين تضعضعت لقدومه أركان كل أمير 
هذا الإمام الفاطمي ومن به أمنت مفاربها من المحذور 
والشرق إىس لشامه وعراقه فن مهرب من جيشه المنصور 
٤‏ - «حعفر بن محمد ين أحمد اليغداديه.. من نوابغ عصره في 
الكثاية: وقرض الشعر: غاش ثي يغد اد وعندما ساعت العلاقه بيته 
وين وزير المقتدر العياسي «علي بن عيسى» خطط الوزير لقتله فتمكن 
من الفرار إلى «القيروان» في المغرب. والدخرل في خدمة عيدايك 
المهدي؛ ومن المشهور أنه مدحه بغرر القصائدء ولاه أعلى المناصب. 


ده أيه أحمد التسفى» من الدعاة الكار الذين عاصروا دور 
الستر في سلمية, ظهر نشاطه في «فارس» ما بين سنة ٠٠۲‏ ه وسنة 
۹ ه. فخلال تلك الفثرة تمكن من التأتير عل «نصر ين أحمد 
الساماني» وإدخاله في الدعوة الإسماعيليةء وهكذا بالنسية إلى 
حرد اویء اادیامي آمیر طبرستان. 

ولد عبدالله المهدى في مدينة سلعية سنة ۲٥۹‏ هد. وعات ودفن في 
مدينة المهدية بتونس سنة ۳۲۲ ه. تم نقل رفاته فيما بعد إلى 
القاهرة -المعزة. فيكون قد عم ثلاثة وستين عاماً, أمّا خلافته 
فخمسة وعشرون عاماً تبتدىء سنة ۲۹۷ ه وتنتهي سنة ۳۲۲ ه. 
لم يذكر التاريخ إلا القليل القليل عن طفولته ونشاته, كما انه لم 
يتطرق إلى آسائذته ألذين درس عليهم العلوم وآلآداب. ولعل الستار 
الكثيف من السرية الذى كان يخفى كل شيء من حياة هؤلاء 
«المستورين» هى من الأسباب التى أوجدت هذا التعتيم الكشف. 
ولكن عندما نعلم آن عبد ال المهدي هو سليل الأسرة التي وضعت 
أول د ائرة معارف عرييةء واول من أرسوا دعائم الفلسفة والعلوء 
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يهون علينا الأمر؛ ونخرج إلى القول عنه بأثه كان ولا شك على جاتب 
كبر من الثقافةء متفوقاً في العلوم والمعارف. 

ولد الميدي في بيت عام وآدب وفلسقةء واشتهر بانه كان نصیح 
اللسان؛ ويمدلك قلارة عجييه عل الإقناع: مهيب الطلعة» يوّثر ف 
السامم» محباً لعمل الخيرء جريئًاً بهدوء لا يعرف التردد» مغرماً 
بالمطالعة والتزود من العلمء واقتناء الكثب النادرة» وتريية الخيول 
وطیور الصیدء وکان كريما إلى حد كبير وهي آول من تسمى خليفة 
للمسلمين من بين آئمة الاسماعيليةء وأول من سى دولته 
«الفاطمنةه. 

اختلقت الآراء في إمامة عبداث المهدي» فقال البعض آته ما كان 
إماماً مستقراًء بل كان حامياً للإمامة ووصياً شرعياً عليهاء وكان له 
أن يورتها أبتاءه ولكنه لم يفعل. بل التزم بالقانون الإمامي 
الإسماعيلي؛ ٠‏ ويا التزم به وجدانه من أخلاق ومثل؛ وأعاد الإمامة 
إلى صاحبها مدل بذلك على خلق رفيع وايمان راسخ وعقيدة ثابتة. 
وقال آخرون يانه کان إماماً مستقراً وآنه آورث الإمامة اينه القائم. 
وتؤكد المصادر الاسماعيلية الموثوقة وغيرهاء هذه الروامة. 

وبحسبه أن يكون مؤسس الدولة؛ والقائد الذى استطاع بفضل ما 
أوتيه من فوة الشخصيةء ويما جعل عليه من الصقات والذكاء أن 
يوطد اركان الخلافة الفاعلمية في أرجاء العالم الإسلامي كافة» كما 
استطاع أن يقض مضاجم الخلفاء العبأسيينء؛ ويجعلهم فريسة 
للمخاوف»ء كما آنه قضى في المغرب على دول كبيرة وإمارات غدبدة 
كانت قواعد عباسيةء وأقام على آنقاضها دولته الفاطمية التى ما 
لبثت أن اقتطعت خيرة بلدان الدولة العباسيةء وذهبت أخيراً إلى 
حد ترکز آعلامهاً في بغداد. 

إنه لمن الصعوية بمكان إنقاء عبد انت المهدي حقه من المديح. وماف| 
قول عن فائد شاهى انتفاضة «القرأمطة» وهي أعظم تورة منظمة 
ثارت عليه ومع ذلك غلل يصابرهم ویهادنهم» ویعمل بهدیء ویراقب 
حرکاتهم: ولا وجد تقسه عاجرا عن الوقوف بوجه نیارهم غادر 
سلمية إلى المغرب تحت وابل من الحيونء وجيش من الجواسيس 
العباسيين الذين جندوا لملاحقته والقبض عليهء ومع ذلك ظلٌ يسير 
بهدوء ونقة وثبات حتى وصل إلى المغرب. 


أحدات ومقاحات() 


ان النظام القكري الإإسماعيلي لم دتوفف عن اعمالاع وتحقنق 
الانتصارات منذ أن قدم آثعة الإسماعيلية من ولد اسماعيل بن 
جعفر الصادق إلى سلميةء فارسلوا دعاتهم إلى الأقاليم والبلدأن 
الاسلامية جاملين التعاليم والاقکار واطباد یء؛ ولا فنرة شصيرة 
انضوى تحت لوائهم أعداد من الأتصار والمؤيدين الذين ا يمكن 
إحصاؤهم؛ وهؤلاء تم تأليفهم فی حلقات وشبئات وجماعات حتی لم 
يبق بلد من البلدان إلا وفيه جماعه منهم يعملون ويہشرون بآفكار 
جديدة ومباديء اصلاحية تكفل سعادة الأمة. وتقودها الى حاة 
أفضىل . 


ويبعد أن أعلن عبدالكه امهدي عن إمامته طرا علل الدعوة 
الإسماعيلية الكثير من التطوراتء وذلك أنه بإخراج «الإمامة» من 
السرية المطلقة إلى العلنيةء يكون قد أنهي دور «السترء» المعروفش. 
وذلك بعد أن شعر بآن أسباب التستر قد زالت ولم يعد هناك مبرر 
لإخفاء الأسماء والأدرار عن الناس. ولكن هذا التدبير لم يرض فئة 
كبيرة من الإسماعيلية وهي التي عرفت فيما بعد «بالقرامطة»ء 
فأعلنت عن إستتكارهاء ورفضت الرضوح لأوامر الامام الحاضر. 
وكان عليهم أن يدعموا قولهم ببيانات وتصريحات كثيراً ما 
تتاقلها وآعلنها آقراد هذه الأسرةء؛ وکلها نؤکد انهم لیسوا سوی 
دعاة للإمام المستور من ولد اسماعيل. وهكذا وقع ما كان يخشاد كل 
غدور على مصلحة الدعوة؛ ولم تنفع التدابر والمساعي التي بذلها 


المخلصون لاصلاح ذات الينء والعودة بالدعوة إلى عهدها الاول. 


[#) لارا التي وریت ث د !ا الكتابي ۳ im‏ وجا ورك ڈ1 كتابتا ۽القر اأمطةء آي متورة ألقرادطه 
الاشتراكيةه وسبب ذلك أن مصادر عديدة قد ظهرت حديثاً عن «القرامطة” لم يكن عتيمرا 
الحصول عليها بالأمس» وغذ + المصادر جعلتنا جعيد النظر. ونغم بعض أراثتا في هذا الموضر ج 
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وكان الأئمة الإسماعيليون قد اتخذوا من سلمية قاعدة لهمء ومنطلقاً 
لنشاطهم الفكري والسياسي وذلك بعد فرارهم من العراق وفارس 
ومن الواضح آن تزولهم في هذه البقعة المنعزلة البعيدة عن أتظار 
الدولة العباسية قد مهد آمامهم السبيل. لاطلاق دعاتهم وعمالهم 
بحرية ومان إلى الاقطار العربية والإسلامية التبشبر بأفكارهم» ونشر 
ا دعوتهم؛ وقد ساعدهم على ذلك اتخاذهم السرية الطلقة. 
ن الأسماء مبدآً عاماً لهم؛ والاعلان عن أنفسهم بأنهم جاعءوا 
من بلاد فارس للعمل في التجارةء واستئجار الآراضي الزراعيةء وغير 
هذا من الأعمال الحرة؛ وآنهم شيعة بقولون بإمام مستور من ولد 
اسماعيل ين جعفر الصادق. 
إن إخفاء شخصياتهم ومقاصدهم في بداية آمرهم قد ساعد على 
ايجاد المراكز الدعائيةء وإقامة فروم للدعوةء واكتساب المؤيدين 
والأتنصار. وخاصة عندما تغلغلوا ف صفوف عامة الشعب. وأوغروا 
صدورهم على الحكم القائم الجائر. واتفقرا محهم على العمل لتقويض 
دعائم الدولة العباسية الحاكمة التي كانت تعاني من نقمة العامةء 
وإقامة نظام مثين على أنقاضها بستند إلى ميدأ حرية الفرد والمساواة 
وإقامة العدل وإنعاش الجتمع؛ وتوفير الأمنء والرخاءء والحياة 
الأفضل. وكان التبشير بقرب ظهور إمام يملأ الأرض عدلاء 
كما ملت حورا وظلماًء هو اساس دعوتهم. وكان القول يامام 
تول الخلافة الإسلاميةء يلقى كل ترحيب وقبول» في تفوس العامة 
والخاصة على السواء» في منطقة الخليج العربى والكوفة وسواد 
العراقء ويلاد الشام» فالناس في هذه البلدان كانوا في حالة من القلق 
والنبرمء يتظلمون من حياة الظلم والفسادء» والاستئتارء وإهمال 
مطالب الشعب» وهضم حقوقه من قبل هؤلاء العباسيين الذين 
اغتصبوا مركز الخلافةء ولم يقوموا بواجبهم الديني والإنسانيء» ولم 
بقوا بوعود هم التي قطعوها للشعب . 
وعلى العموم فإن الشعوب الإسلامية كانت في تلك الفترة تعيش 
فراغ قالقا الرويحي الآمين الذي بتول إأسعالد الامة؛ 8 
الاستقرار. والأمن» والحياة للفقراء» والمحرومين» والضعفاء غائب. 
ولا أثر له مع آن الحاجة إليه أصبحت ماسة. وكل هذا قرب 
الفلوب» وجعل التاس بهرعون للانضواء تحت لواء الدعوة 


ألد عوة و الحيدة 


الإسماعيلية التي أخذت على عاتقها التمهيد لهذا الظهور. 

أما العباسيون فكانوا في تلك الفترة. أي فترة ظهور عيداق المهدي 
يعيشون في ظل العواصف. والأحداث. والاضطرابات, تتقاذفهه 
الأمواج الصاخيةء والرياح العاتية من الداخل والخارج مضذرة 
بالخراب والدمار» ولكن الأهم من هذا كله كان ظهور التعاليم 
السياسية الإسماعيلية وهي تحمل الدعوة إلى العصيان على الدولة. 
وشق عصا الطاعة عليها. ومن الجدير بالذكر أن العباسيين كانوا 
على اتصال وثيق بكل ما يجريء يتلقون التقارير السريةء والمعلومات 
القصلة من عمالهم ف الأقاليم عن وجود قاعدة كبيرة في قلب البلاد 
تغذي حركة المعارضةء وتمهد لانقلاب عام يشمل کل شیء حتی مقام 
الخلافة. ولكن مكان القاعدة ظل محهولا باديء األأمر. وهكذا 
الأشخاص الذين ينطلقون متها للدعاية» وإثارة الناسء وبالنسبه 
للأئمة المستورين من نسل اسماعيل بن جعفر الصادق» فهولاء لم 
يمكنوا دعاتهم من معرفتهمء فكيف بأعدائهم العباسيين. والحقيقة لو 
أنه تم لهم ذلك لما كانوا أحجموا عن إرسال جيوشهم مع الأوامر 
بالاستئصال والابادة. 

وتتغير الأوضام العامة فجأة عند ظهور عبدانك المهدي» فهذا الرجل 
الشجاع؛ رآى أن الوقت قد حان للاعلان عن إمامتهء فالقوات 
المحارية التي تأتمر بأمره لا يمكن قهرها. وهذا ما جعل الخليقة 
العباسي المكتفى يتريث باتخان أية خطةء ولا يدري أحد سبب هذا 
التقاعس» فهناك من يقول: إنه آثر الانتظار ليرى ما نتيجة الصراع 
الد اخل القائم بين عبداث المهدي وأآتباعه. آما عبندالك المهدي فإنه لم 
يكن مرتاحاً بعد تسلمه شرون القيادة إلى البنية الداخلية للنظام 
الذى ورثهء ولا لوجرد بعض الدعاة. قعمد أل أدخال بعض 
التعديلات عل الأنظمة الداخلية القديمة» والاستعاضة عذها بآنظمة 
وأفكار حديدة تتلاءم وأوضاعغ النظام الذي خرج عن سريته المطلقة 
إلى العلنية والوضوح؛ ويالإضافة إلى كل ذلك کان عليه ايجاد چو 
من التفاهم والتعاون بين دعاته المنتشرين ق الأقاليم. وتهديدهم 
بالعزل والتسريح في حال انحراقهم؛ أو عدم تطبيقهم للأوامر العليا. 
نداءَ إلى رؤساء هذه المجموعة العسكريةء يحذرهم فيه من القيام 
بأية أعمال مسكرية وخاصة ضد الدولة العباسيةء لأن أي عمل من 
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هذا النوع سايق لأوانهء فالدولة العياسية لا تزال تمتك القوة 
الجبارة التي تكفل لها النصرء لهذا قإن الاتتصار على جيشها امر 
مشكوك فيه. ولکن رتاسة الدعوة في الكوفة هزآت بأآقوالهء ورذت عليه 
ردأ عنيفاً يإعلانها دستور الدولة الذي ستشوم عليه الحياة 
السياسية؛ ويتلخص هذا الدستور بايجاد ثلاث مجالس. الأرل 
للشورى» والثانى للتشريع» والثالث للدفاع. وهذه المجالس الثلاث 
هي التي تقوم بانتخاب رئيس الدولة. ومساندته في الحكم والإدارة. 
وقد ألغى هذا الدستور مبدا الحكم الوراثي. أا الإمامة فقد حدد 
صلاحياتها وجعلها قاعدة للدينء ولا علاقة لها بالسياسة أى الدولة. 
فاعتبر المهدي هذا كله هجوماً مباشراًء أو مؤامرة تستهدف مقام 
«الإمامة» وتهدیم آرکانهاء آو بالأحرى اقتلاع جذورهاء وتحويلها إلى 
قاعدة دينية لا شأن لهاء ولا تملك من الصلاحيات, والمعنويات إلا 
الاسم. 
کان عبد الك المیدی ی یعلم بکل ما يییته له القرأمطةء كما يدرك ما أغدة 
العباسيون»ء فهو بين فكي عدوين مفترسين يتسابقان على التهأمهء 
وكانت الأخبار التي يتناقلها الناس قد جاءت تحمي اندفاع جيش 
القرامطة بقيادة الحسن بن زكرويه صاحب الشامة على القرىء 
والمحدن الشامية؛ ووضعه مدينة سلمية هدفاً له. فعجّل بالذهابء 
وخرج من سلمية تحت جنح الظلام إلى مدينة حماهء وكان يرافقه ولي 
العهد القاتم پأمر اله وزوجته وابنتاهء وأہنه الصغير» ويحض ألخدم» 
وخادمه المخلص جعفر الحاجب إلذی ذكر في سيرته آنه آخذ معه كل 
ما خف حمله» وغلاً ثمنه من المجوهرات والأموالء ودقن الباقى في 
حفرة ف صحن قصره إلى جانب بحيرة ألاء ! التي كانت تظللها شجرة 
النخيل دون آن يطلم عليها أحداًء ومن حماة انتقل إلى قرية 
سلحب» التي تبعد خمسة وعشرين ميلا إلى الجهة الغربية من 

ة؛ فقضى فيها ليلة في ضبافة أحد أتباعه لمشرف عل تريبة 
ل الأصبلةء وهناك مصدر آخر يذكر آنه ذهب إلى قرية «طدة 
الامام» ألواقعة إلى شمال مدينة حماة على بعد عشرة أميالء وشذه 
ألقرية كان قد اشتراها أحد ألأآئمة وسماها ياسمه»ء وکانت من 
لمراكز المهمة اتربية الخيول والمواشي. ومن هناك توجه إلى د 
فكان يسير في اللياليء ويستريح ف النهار ومن ضواحي دمشق انتقل 


الدغروة والحقبدة 


إلى حوران ثم إلى الأردن» فنابلس» وأخيرا وصل إلى «الرملة» الواقعة 
الى الشمال الشرقي من القدس: وهناك حل ضىيقاً على داعينه 
الخلصس «آبي الکوبر» وشي يحفي شحصيته عن كل الناس إل عن 
داعیته صاحب النزلء وکان على جانب كبير من النفوذ والجاه في 
البلدة مضافاً إلى مرونته وخبرته وسعة نظرهء فنصح المهدي 
بالتريث. وعدم متابعة السفر إلا بعد التحقق من خلو لو الارية من 
عيون العباسيين وعملانهم الذين انبثوا في كل مكان يرافبون 
الطرقات» والممرات التي توقعرا أن يمر بها المهدي 

وهكذا أقام عبداك المهدي ف الرملة يراقب الأحداث, وينتظر سنوح 
الفرصة لمتابعة السفر. أما سلمية بالسبة إليه فكانت موضع تذكره 
وأقكاره. لقد كان يعتقد أن القرامطة مهما بلغ بهم الجنون والحقد 
فلن بتجسروا على مداهمة المدينة التي نهلوا من يتابيعها معرفتهم 
وآفكارهم؛ ولا على الأسرة التي وجهتهم؛ ووضحت لهم سبل الحباة. 
ولكن الأمور. والأحدات جاءت على غير ما تصورهء فإن الحسن ين 
زكرويه بعدما فرغ من تدمير معرة النعمان وحماةء جاء إلى سلمبة: 
ففرض مليها الحصار. وكان يحسب أن عبداأش المهدي فيهاء 
فامتنعت المدينة عليه باديء ذي بدء ولكنه عاد وهادن آهلهاء ۽ ولعد 
مقاوضات طويلة اقنعهم يانه ما چاء محارياًء ولا غازياً, بل جاء 
مسالا وعوادعاً. وقاصداً الاجتماع إلى المهدى ثەهىداً لاعادة الأمور 
إلى حالتها الطبيعيةء وأقسم على ذلكء واعطي العهد والأمان» ففتحوا 
له الأبواب بعد أن وثقوا بأقواله» وعندما تم له دخول المدينة أعمل 
السيف ف رقاب السكان دون تمييز ومنع أحداً من الخروج من 
الأبواب» وکما ذگرنا قإنه قتل جميع سكانها دونما استثناء ولم يسلم 
حتى صبية الكتاتيب, كما آمر بقتل الحيوانات الأليفةء والطيور 
الأهلبة. وجاء اخيراً إلى قصر الأئمة الواقع في الجهة الجنوبية على 
مقرية من القلعة, ويمحاذاة المسجد الكبير «ذي المحاريب السبعة», 
فأخرج كافة أفراد آسرة المهدي إلى الساحة العامة للقصرء وأمر أحد 
السسّافين فتولى قطع رؤوسهم الراحد تلو الآخرء ثم رمى بجنثهم في 
أحد الآيار العميقة. ويذكر التاريخ أن عددهم بلغ/ /۸٣‏ بين رجل 
وامرأة وطفل»ء وبعد هذا انتقل إلى قصر العباسيين. وكان يقع في 
الجهة الشمالية للمدينةء وهذه الأسرة تنتمي إلى عبدالل بن صالح 
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أبن علي بن عبدانك پن عباس نجل الصحابي المشهور؛ ومستشار 
الامام عليء والفقيه الكير عبد ال بن عیاس؛ وکان والد عبد الل الثاني 
الد کور عام غل «قنسرین» و «حمص» و «دمشق» من قل 
العباسيين فنزل سلميةء وأجرى فيها الأتهر. وامتلك الأراضي 
والبساتين؛ ومما تجدر الإشارة إليه أن هذء الأسرة كانت تنمتع بثقة 
الخلقاء العباسيي ف نخد أف حنی ان الخليفة «ألمهد ی» العباسي 
زارها ف سنة ٠١۳‏ هى وكان في طريقه إلى القدس»ء يضاف إلى ذلك 
أنه زوج عبداش من أختهء وعيّنه عامل على أحد الأقاليم العراقية 
وكان جعفر بن على الهاشمي أحد أفراد هذه الأسرة معروفاً 
بصىد اقته للشاعر «عبد السلام بن رغيان» المعروف ب «ديك الجن». 
ونعود إلى الحسن بن زكروبه: فإنه بعد فراغه من إبادة ألأسرة 
الامامية جاء ا فض العباسيين کما ذکربا قآیال الأسرة الد کورة 
عن بكر آبیهاء وذكر أن عددها بلغ / /٥۷‏ نفساً. 

هذه الدماء الغزيرة لم تشف غليل حسن بن زكرويهء ولم تحقق 
أحلامه... كان يامل أن يلتقى بحدوه الأكي «عبدالة المهمدي» 
ویحاسبه على کل كل الأمورء ولكنه لم يعثر عليه وهذا ما جعله قلقاً 
ومتبرماً وأخيراً عاد لينزع إلى الحيلةء وهو يظن أنها تحقق رغباتهء 
وتوصله إلى أهدافهء فكتب كتاباً إلى عبداث المهدي» وأمر اين عمته 
«عيسى» أن يذهب إلى الرملةء أو إلى آي مکان آخر يكون قد وصل 
إليه فيسلمه الرسالةء ويؤكد له بأنه ما جاء إلى سلمية إلا للاچتماع 
إليه ولبايعته بالزعامةء والقيادة. وان الناس الآن بانتظاره على 
آحر من الجمر ف سلمية. 

وصل الرسول إلى «الرملة» وبعد جهود مضنيه تمكن من الاهتد!ء إلى 
مقر عبدالك المهدي فدخل عليه وسلمه الرسالة. وكانت الأخبار 
الوتوقه وصلت إلى المهدى صحيحة مفصلة عن اليجوم ألذي 
تعرضت له «سلمية» وعن إبادة اسرته. في تلك اللحظات العنيفة 
تتجلى عطمة المهدي ومتانة اعصابهء فلم تظهر عليه إية دلائل تشير 
إلى انه قد سمع بالاخبارء بل كان استقباله للرسول عاديا وحاراًء 
فتسلّم منه الربسالة فلما وقف على ما جاء فيها أعلمه بمراققته على 
ألعودة يعد خمعسة آیام» آی بعد أن تكرن زوجته قد استعادت 
صحتهاء ثم حه رسالة إلى الحسن يخيره بما عزم عليه. 


الدعوة والعقيدة 


بعد ذهاب الرسول أدرك عبدالله بأن بقاءه في الرملة لم يعد مفيداء 
بعد آن علم القرامطة بمكانه وربما يتوصل العباسيون إلى معرفة 
مقره أيضاًء فغادر الرملة تحت جنح الظلام باتجاه الأراضي المصرية 
عبر «غزة» والوأحات السحراريةء وكان يرتدي تياب تجار الفرس 
هو وآفراد عائلته؛ وف ألأراضي المصرية لم يجد ما كأن بخش منهء 
بل على العکس وجد ف كل مكان الترحيب والاحترام ولکن كل هذا 
لم يحل دون القبض عليه وهو في موقع «الوجه البحري» وكان قد 
وافاء إلى ذلك المكان أحد دعاته الأقرباء المكلف بشؤون مص وهو: 
محمد بن علي بن محمود المقيم ولهذا الداعي يعود الفضل بتسهيل 
مهمنهء وايصاله فيما بعد حت حدود برقة. 

جاء الجند بعبد الله إلى مقر القائ الأعلىء أو الحاكم العسكري لمصر 
من قبل العباسيين في ذلك الوقت. واسمه محمد بن سليمان؛ وكان 
الخليغة المكدفي قد انتدبه لطرد أخر ولاة الطولونيين من الديار 
اللصرية. فتمكن في فثرة قصيرة من تنفيذ مهمتهء وعند ذلك أمره 
الخليفة العباسى بالبقاء لفترة أخرى» وخلأل وجوده وصل المهدي إلى 
مصرء وعندما جاء به الجند طلب المهدى الاجتماع إليه على انفراد. 
ويعد خلوة قصيرة خرج محمد بن سليمان ليعلن للتاس باته ليس 
هى المهدي المطلوب. وآمر الجند بالحفاظ عليه حتى وقت سفره. 
بعض المصادر التاريخية ذكرت بآن الذي قبض عليه هو عيسى 
النوشري عامل العباسيين على مص ولكن الحقيقة غير ذلك لأن 
الصادر المذكورة عادت وقالت أن محمد بن سليمان بعد أن عاد إلى 
بغداد قبض عليه الخليغة العباسي المكتفي وقتله بعد تبوت تهمة 
الرشوة. وقبض الأموال من المهدى لقاء اطلاق سراحهء وهناك 
احتمال بآن يكون محمد بن سليمان من أتباع المهدي الإسماعيليين 
المىستورين . 

يحدثنا جعفر الحاجب في سيرته بأن عبدالك المهدي دخل مصر 
متستراً في زي التجارء وکانت الكثب من بغداد قد وصلت إلى مصر 
بصفته, ولكن بعض آهل خاصة والي مصر كانوا مؤمنين بدعوة 
المهدى؛ فأسرغ إليه بعضهم بالخبر, ولطف في آمرهء إلى آن خري 
من مص ومعه القائم بأمر اله وبعض عبيدهء ويزيد جعفر على 


قوله: 
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سرنا آي المهدى ورجاله من الرملة إلى مصر, فاستقبلناء آبو على الدأاعى 
وکان مقيماً في مصم» ويدعو بهاء وأكثر دعاة الإمام من قبله؛ وكان الد اعي 
فيروز هو الذي رعاه ورباه وزوج ابنته «آم آبي الحسين» إلى ولده... 
ققدم ليه اللهدی قبل دخولنا مصرء يان لا ننزْلنا عنددء ولا عند من يشار 
ليه ٻڻيء من آمرتاء ون بنزله عند من پثق بهء فأنزله عند أبن عياش . 


ويروي المؤرخ المسبحي حكاية نقلها عن أبن محمد علي الداعي 
اقيم ق قصر: ET‏ کان رفیق اهدي آشثاء خود د ف الديار 
الممريةء عندما كان في طريقه الى شمالي اغريقيا.. قال: 


كنت يوماً قائماً على الجسر يمصر مع الاما المهدي الى أن سمعت الجرس 
والنداء بقول: الا برئت الذمة من رجل آوى رجلا صفته كذا وكذاء ونعثه 
كذا وكذاء ووصف صفة المهدي» قسن أثى به فله عشرة آلاف دينار حلال 
طيياً... فقال المهدي. يا آبا علي... امقام بعد هذا عجز, ثم ركب الجسر. 
وسرت معه» وسالته ان ارحل معه الى بلا المغرب.فقال: على من أدع من 
لي هنا.. فبکیت قأتشدني شعر امریء القيس: 


بگی صاحبي لارائ الدرب دونه 
وآأيقن انا لاحقان بقيصسرا 
فقلت له ا تبك عينك إتما 

نحاول ملكاً أي ثموتٌ فنعذرا 


ويروي المسبحي قصة أخرى عن وصول الهدي الى مص وعن 
الداعى للمقيم الذي رافق المهدى آثتاء اقامته في مصر.. فقال: 


صلى المهدي صلاة الصبع في الجامع العتيق بمصر تحت اللوح الأخض 
ومعه أبو علي الدأعيء فما خرجا من الباب ضرب رجل بيده على كم 
المهدي وقال له: قد حصلت لي عشرة الاقف دينار.. فقال له: وكيف ذلك؟ 
قال: لأائك الرجل المطلوب... فضحك المهدي ثم ضرب بيده على كتق 
الرجل واخذ به الى صدر الجامع وقال له: عليك عهد اللهء وغليظط ميثاقه. 
إذا جمعت بينك وبين الرجل الذي تطلبه كان لي عليك ولصديقى هذا 
خمسة آلاف دینارء ثم آځذه بیده. واتی به الى حلقة قد اجتمم التاس 
فیهاء فادخله من چاثب» وفارقها بسرعة من بأب الجانب الآخر, ولم بلتقيا 
بعد ثلك. 


حرج المهدي اسر صمصر؛ واشعاً آماح آنظارة «يرشة». فاستراح ف 
دریتها بضوة آپام: نم تقد م عبر الصحراء والواآحات الثارهة لأمقرب 
الادئی آي بالیپیا» اليومء وکار یراك طرق القواقل التحارية؛ وا ژآل 
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الدعوة رالعقيدة 


ينتقل من مكان إلى آخر متحملاً الحرء والمشاق؛ وخشونة قطاع 
الطرق؛ واللصوصء والحراس» وكان الهدي يعرض عليهم الهبات 
والآموال» ويستخدمهم في قضاء بعض الحاجات الضرورية حتى 
اجتاز أخيراً مراحل الخطرء وعندها أصبع على مقربة من طرابلس 
علم به «زيادة الله بن الأغلب»» ولكته غض الطرف عنه؛ رغم الأرامر 
العباسية إليه بضرورة القبض عليه ويقال إنه لم يتاكد هن 
شخصهء وهناك راي اخرء هو آن الهدي آهداد بعض التحف 
الشينة؛ والجواهر النادرةء ومن هثاك تابعم سيره مجتازاً أطراف 
المغرب الأرسط «ترئس» عبر الواحات: والثلال والصحراء. فيدلا من 
ان يتوجه الى المنطقة التي استولى عليها قائده الكبير آبى عبد الله 
الشيعي توغل قي آراخي المغرب الأقصى على حدرد الصحراء حى 
وصل الى «سجلماسة» وهناك قبض عليه صاحبها اليسع بن 
مدرار» ووضعه تحت الاقامة الإجباريةء وهكذ! وقم ق نهاية الشوط 
في ما كان يخشاه. وذلك في سنة ۲۹٩‏ ه. 


المصادر التاريخية لا تذكر لنا الأسباب التي جعلت المهدي يساك 
هذا الطريق الصحراوي البعيد ليصل الى أرض لا يعرف اانا 
مع قدرته على سلوك طريق آخر يصل به الى الأراهي التي يسيطر 
عليه داعيه؛ فهل ضلٌ المهدي الطريق» أم آن هناك اسباباً أخرى؟ 

ثلك أستلة لا جواب عنها ادى الؤرخين؛ ربما لأنهم لم يفكروا بها 


أصاڈ. 
هذا وقد وقعت ف کتاب «القأضى الأموي» لولف EL‏ حايك» شل 
تنص بقول: 


إن الميدي كان في سجلماسة يقيم أقامة جبرية معززة بالحراسة الشديدة 
في منز تعلكه أمرأة من آل مدرأر تسمى مريم وهي عمة اليسع بن 
مدرارء وكانت تقبة ورعة, وذات تأثر على ابن آخيهاء وإليها يعود الفضل 
بجقن دم المهدي ونجاته من الأخطار: فکانت تفقف ٻوجه كل من يحاول 
الإساءة إليه, أو إلى أي فرد من افراد أسرته وقد حفظ المهدي للسيدة 
يدها فأغدق عليها الأموال والهدايا وأمر بعد خروجه من سجذهء 
بالحافظة عليها وآيقى لها أملاكها وأحاطها برعايته هي وأبناءها طيله مد 
جکمه. 

فالأسرار ما زالت تكتتفها والكثير من الآسئلة ما ق ر اتتا چوا 
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ومن يدري فقد يكون الجواب آيسر مما نظن وتحسب كأن نقول بأن 
القدر وحسن الطالع واليمن كانت وراء ما حققه دون آڻ نغفل ما کار 
عليه من جسارة وعبقرية وحسن تد بير وهي شمائل سهلت له العحسير 
فتخطى العقبات وتجشم الأخطار حتى بلغ ما يصسيو إليه. 

وعندما علم القائد آبو عبد الله الشيعي وهو يتابع فتوحاته ف المغخرب 
الأوسط بما وقع للأمام اهدي في «سجلماسة»ء قابل الخير ببرودة 
أعصاب»ء وعدم أهتمام؛ مقدراً بان آي تحرك من جانبه»ء أو آي حماس 
يظهره يكون حافزاً [لاليسم] الى ارتكاب جريمة قتل المهدي» ومما 
يجب أن تشير إليه آن هذا الوقف جعل «اليسمع» يشك في شخصية 
المهدى بقوله الى المقريين منه: لو أنه المهدي لتحرك آبو عبد الله حقاً 
ثم اذا جاءنا هذا الرجل من المغرب الأدنى إذ كان بإمكانه الدخول الى 
اليلاد التي يسيطر عليها صاحبه ما دام هو المهدي؟ کل شذه 
الاحتمالات وضعها «اليسع» أمامهء وأكتفى أخيراً بإرساله رسالة 
الى الخليفة ا اباي في بغداد» وفيها تفاصيل قصة التاجر الايراني 
المقيوض عليه ولكن جواب الخليفة تأخر. وذاك التأخبر جاء لصاحة 
ألمهدي» وڪسن حظه. آما آيو عبد الله الشيعي؛ فنه تابم زحقفه. 
وفتوجاته کالمعتاد؛ دون أن يجطل سيا لأحد كي يشك بخطته؛ وما 
زال يتقدم من نص الى نصر حتى وصل الى ضواحي «سجلماسة» 
التي ترکنا «عبد الث اللهدی» آسیراً فيهاء وقد اأستخرقت هذه الرحلة 
ما يقرب من الشهرين. ومما يجب أن نشي إليه أن «يجلماسةء 
اشتهرت بجمال طبيعتهاء ومناخهاء ففيها يجري نهران أصلهما 
واحدء اذا قرب تشعب الى نهرين يسلكان شرقاً وغرياً. أما موقعها 
ففي سهل واسع» وحولها أرياض كثيرة؛ وتبعد عن القبروان سنة 
وآربعين فرسخاًء وكان بتو مدرار قد جعلوها عاصمة لدولتهم. 

بعد آن وصل آپو عبد الل الشيعي الى سجلماسة أحكم عليها 
الحصارء وآنذر حاكمها اليسم بالاستسلام. ولكن «اليسم» رقض 
الإتذار. وأخيراً وجد أن لا قدرة له على الوقوف بوجه هذا الجيش 
الجرّار الذي يحمل آلوية النصرء ففْرٌ تحت جنح الظلام مع آفراد 
عائلتهء وكان قد أعدٌ نفقاً تحت الأرض خاصاً للهرب؛ وينفذ الى 
خارج المدينةء ويعد فراره الذي تم في سنة ۲۹٦‏ هه دخل القائد 
الاسماعيلي آبو عبد الله الشيعى المدينة وسط الأهازيي. وآغانى 
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النصع» وتقدّم فوراً الى سجن المهدي فأخرجه وأركبه على حصانهء 
وجاء به الى الساحة العامة وقدمه للجيش وللشعب بقوله: 

«شذا هو المهدي الذي كذت أيشركم باه. 

إن التاريخ الطافح بالأحداثء والأخبارء والقصص الشيقة لم يفصح 
لغا عن الأسباب التي حدت بأليسع بن مدرار الى الاحتفاظ بالمهدي 
هذه المدة التي تقرب من الشهرين» فل كان بخشى آن لا يكون 
الرجل المقبوض عليه هو المهدي الحقيقي؛ فبرتكب بقتله جريمة 
يؤاخذه الله عليهاء آم أن المهدي تمکن من شراء سکوته يما قدهه 
إليه من آموال وهداياء كما فعل مع غيره أثناء رحلتهء وهناك من 
يقول إن اليسع كان يريد أن يساوم أبا عبد الله الشيعي على المهديء 
وینقذ بلاده وملکه ٻه» لو أن آيا عبد الله أظهر الجزع أي إلجوف. 


or 
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لم تكن دولة المهدي الفاطمية في المغرب. لتظهر على مسرح الدنيا 
العربية والإسلامية بهذا الشكل القوي» أو تعيش طويلا وسط 
المرّامرات الخارجيةء والثورات الداخلية لو لم يكن شعارها اقاءة 
مجتمع أفضل برنكز علل آسس العدالة والحريه والمساواة: واحلال 
الذظام والقاتون؛ واعتماد الاد ارة والتنظيم: وقطع داير الظلم 
والتحكم والقساد. فعبد الك المهمدي عندما أرسى قوأاعد دولته 
الفأاطميةء وضع نصب عينيه منافسة العباسيين والأمويين؛ وسيقهم 
في كل ما يتعلق بالحكم وتوف الأمن والرخاء للرعية» وتطبيقه 
المبادىء الإتسانية التي تجعل المساواة قائمة بين جميع الطبقات. 
فاعتمد الدعاةء أو بلغة أصح أعاد مدرسة الدعوة من جديد الى 
سابق عهدهاء وأناط بدعاته مهمة نشر الدعاية للدولة في أقطار 
المشرق والمغرب كافةء وخاصة في الديار المصرية التى كانت تستأثر 
باهتمام آباثه واجداده قبل ظهور دولته؛ وهکذا وجه إلیپا الدعاة 
وأمدهم بالعلومات؛ ورسم لهم الخطوط. 

ومن المعطوم أنه لم يكن لهؤلاء الدعاة السريين بالأمس سوى قاعدة 
سريةء لا سلطة زمنية لها. أمًا اليوم فقد أصبح لهم دولة كبري تؤمن 
لهم الحماية والرعاية . ولهذا فإن نشاطهم تضاعف: وي فترة قصيرة 
تغلغلوا قي صفوف الشعب المصري حاملين إليه الأفكار الجديدة 
واخضعين أمامه مساوىء الحكم العباسي» وأخلاقية خلفاء بغداد. 
واستعمل هرلاء الدعاة كل أسلحة الدعاية من تقاقية» وفكرية؛ 
وأدبية. فتحدثوا إلى رجال الدين؛ وإلى الأدباء» والشعراء؛ وعرضوا 
لا تعلقه الدولة الفاطمية على الآدب والعلوم والثقافة من أهمية في 
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حياتهاء كما كشفوا لهم عن التظم» والإدارةء ومعاملة الرعية. 
والقوانين التى اعتمدتها الدولة للترفه عنهمء وإشاعة الحدل والحرية 
بينهم؛ وهكذا قريوا الأدباءء واستقطبوا العلماء؛ ووضعو! أمامهم 
الحلول للخلاص من الحكم الجائرء لأن كل دولة لا يكون للعله 
وللثقافة فيها نصيبء فإنها لا تلبث أن تنذهارء وتذهب طعماً لتيارات 
الجهل والغباوةء وليس غريباً أن تخطى الدولة الفتية هذه الخطوات 
وهي في بدء عهدهاء فقائدها المهدي عاش وتربّى في المديئة التي 
نینقت من إحدى جهاتها حمعية الدعوة المسماة «اخوان الصمقاء 
وخاان الوفاء». وهي أول أكاديمية عرفها العالم. 


فق عهد عبد الله المهدي كان الداعي «شفيروز» هو المسؤول الأول عن 
الدعوة في القطر المصرى» وكان من أجل الناس عند الأئمة» ومن 
أعظمهم منزلةء وكان من دعاة المهدي أيضاً ومن دعاة القائم يأمر 
الله آبي جعفر الجزري. وقد ذكر أن المهدي أوكل إليه أمر حريمه 
وأمواله عندما خرج من سلميةء ولكن هذا الداعي مات في «رقادة» 
فكيف تمكن من الإفلات من الحصار الذي فرضه «الحسن بن 
زكرويه» على سلمية. آما أبو على الداعى المقيم فقد ذكره جعفر بن 
منصور اليمن في كتابه «الغترات والقرانات»» وقال عنه بأنه عرف 
«بالشيخ الأجل المقيد»» وهن أحد تلامين فيرو نیح أينتهء وقد 
آقجب ولداً هى محمد الذي بلغ قي عهد المهدي»ء والقائم؛ والمنصور,. 
والمعز المكانة الجليلة بالرغم مما كانت تعاني منه الدولة الفاطمية. 
وغي في بدء عهدهاء قإن قائدها الهدي لم يتوقف لحظة عن ثتفيذ ما 
رسمه. فف ستة ١‏ ا أعد جيشاً من الأغاريةء وحعل أكثريته 
من قاة «كتامة»» وسم قیادنه للقائد الكتامي حباسة ين يوسفق 
الذي كان والياً على «برقة» من قبل الفاطميينء وفؤض إليه مهمة 
احتلال القطر المصري» فزحف «حباسةه إلى الديار امصرية باتجاه 
الاسكندرية. فدخلها بسهولة؛ واحتل كامل الوجه البحري دون أن 
يلقي مقاومة تذك وعندما علم الخليفة العباسي المقتدر بهذ! الهجوم 
المباغت بعث مؤنس الخادم على رأس حملة كبيرة فجاء الى مصس. 
واشتبك مع الجيش القاطمي في معارك عديدة انتهت بانتصاره وارغاء 
حباسة على التراجع» ولم تنفع الامدادات التي أرسلها المهدى بقياد: 
ولي العهد. القائم بأمر افش. ومما تجدر الإشارة إليه أن الجيش 
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العباسي كان آكثر عددأًء وثنظيماً من الجيش الفاطمى الذي لم يكن 
قد وصل بعد الى حد خوض الحروب الكبرى البعيدة عن بلاده. 
وتذكر المصادر أن الشعب المصري في تلك الفترة وقف موقفاً عجيباً 
فقد انقسم الى فريقين: فريق مؤيد للافاطمييت» وفريق مؤيسد 
العباسينء وكان من الطبيعي إزاء هذا الوضع أن يندلع القتال بين 
الفريقين؛ ولكن الجيش العباسي تمگن من إخماده. 

هذه الهزيمة التي تعرض لها الجيش الفاطمي ام تكن المهدي عن 
إعادة الكرة.. ففقى ستة ۳١۷‏ هء جهُز حملة عسكرية ثانية اكشر 
عدداً وعد ڏء وژودها بالمؤونة والسلاح والعتادء وعد الي ولي العهد 
القائم بأمر اله ميمة قيادتهاء فزحف من المغرب عبر طرابلس وبرقةء 
وتمكن في فترة قصيرة من الاستيلاء على الاسكندريةء والجيزةء 
والوجه البحري» وعندما علم الخليفة العباسي بهذا الهجوم جهز 
حملة ثانية قدر عدد أفرادها بستين ألفاًء وعهد بقيادتها الى مؤنس 
الخادم أيضاً فجاء الى مصر واشتبك مع الفاطميين في معارك طاحنة 
أنتهت بهزيمة الفاطميين. هذا وقد أحرق «مؤنس» بعض مراكبهم 
وسفنهم التي كانت راسية في مياه بحر الاسكندريةء وهكذا عاد 
القائم بأمر الله الى المغرب دون أن بحقق آى تقدم. وحول هذه 
العركة ذك جعفر الحاجب الذي رافق المهدي في رحلته من سلمية 
الى المغرب كما ذكرنا القصة التالية: 

عندما غادر عبد الله المهدي مدينة سلمية اصطحب معه مجموعة من 
الكتب كان يحرص عليها آشد الحرص,؛ ويقول جعفر: بينما كنا في 
طريقنا الى المغرب عند واحات سرقة» طلم علينا بعض اللصوص؛ 
فسلبوا منًا أشياء كثرةء ومن جملتها الكتب المذكورة وعندما رجم 
ولي العهد «القائم بأمر الله» من غزو مصر عرّح على المكان» وضرب 
حصاراً حوله» ثم قام بالتحريات بتفسه» وفتش عن الكتب» وعاد بها 
الى المغرب قاثاا: لو لم يكن من أمر غزوة مصم إلا استرجاع هذه 
الكثب» لكفاتا نصراً. 

وقد اعتبر بعض المؤرخين هذه الكتي آنها مجموعة «رسائل 
إخوان الصفاء وخلان الوفاء» وهتاك من قال غير ذلك.. وانته أعلم. 
ویاین سنة ۲۲۱ ه وسنة ۲۲٤‏ ه أعاد اهدي الكرة على مصر للمرة 
الثالثة, فقحهز حملة وصفت بآنها آكثر عدداً و عل ے وتنطماً, ٠‏ وعهد 
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بقيادتها الى القائد الكتامي حبشي بن أحمد فتمكن ف فترة قصيرة 
من الاسثيلاء على آكثر مدن وقرى القطر المصريء مما دعا زعماء 
اليلاد والشيوخ الى المثول بين يديه واعلان الطاعة والولاء... و 
الجدير بالذكر نهم اتفقوا معه على توقيم معاهدة صلح معتبرين 
انقسهم من رعايا الدولة الفاطمية. وبعد هذا الانتصار عادت اکثر 
جيوش الفاطميب الى المغرب سوئ عدد ضئيل ظل لحراسة 

والمواقعء ولكن الإخشيديين تجندوا للمحارية القاطميين بعد أن اد 
العباسيون بالسلاح والأموالء فتمكنوا من قتل الجنود الفاطميين. 
وخلال فترة قصبرة أعادوا البلاد الى الحظيرة العياسية.. ومن 
الواضح أن أتباع الفاطميين في مصر لم يستطيعوا الوقوف بوجه 
الاخشيديينء فاستسلموا للأمر الواقم» وياتو! على مضض 

ومهما يكن من أمر قإن المحاولات الثلاث التي قام بها الخليقة 
مهدي لاحتلال مصرء وإن تكن قد منيت بالفشل, واثقلت كاهل 
الدولة بالنفقات والأموالء قإنها لم تغير من أهداف الفاطميين أو 
نيهم عن التطلمع الى مصر. 

وقد لت هذه الآمنية تراود آفكارهم الى أن جاء الخليفة الفاطمى 
الرابع الامام المعز لدين الله قأرسل قائده الكبير جوهر الصقلي الذى 
حفق ما كان يتمناه أجدادهء فبثى القاهرة وأقام جامعة الأزهر 
وکل هذا سنذکره ف موضعه. 


لبست مصر في عهد الفاطميين حلة الازدهار والثراء» ومثلت أدواراً 
مهمة في السياسة والحضارةء وف الآثار التي خلّفها الفاطميون 
الدليل الساطع على عظمة المظاهر التى أبدعها المجهود البشري 
العامل في سبيل النهوض بالقيم الاتسائية والحضارة والثقافة 
الإسلامية. 

هذا وقد أجممع الؤرخون الذين عايشوا تلك الفترةء أن يلاد الكنانة 
عاشت في كنف ذلك الماضي المجيد عيشة الرغد والسعة مما جحلها 
حديث الركبان ني العالمء بعد أن خرج يها القاطميون الى مقام 
الأولية فجعلوها مركزاً للخلافة الإسلامية التي فاقت في عظمتها 
وابھٹها وحضارتها جمیم الخلافات السابقة, وكأن الفاطميون أرادو! 
عندما أنشأر! القاهرة أن يجعلوا منها عاصمة كبري تنبعث من 


اإدعوة والعقيدة 


أرجأئها طاقات جدبدة پستعيد يها الإسلام قواه التي كانت تشكو 
الوهن والعجز بعد فثور بغداد وضعفها وقعودها عن قيادة الأمة 
الإسلامية. 
وكأتت مصر بموقعها الاستراتيجي مركزاً وسطاً بين الشرق والغرب 
وين الشمال والجنوب وعلى البحر الذي كانت ترصد منه مختلف 
التتارآأت ‏ 
لقد كاتت القاهرة مركزاً سياسياً ومعقاد لقوة جِبّارة تمثل البقاء 
والازدهار. فعن طريقها توزعت خيرات المشرق وذخاتره نحي آورويا 
والمغرب قبل وجود قال السويس فلا غرابة اذا ما ازدهر اقتصادها 
وأصبحت محل اعتبار مختلف الدول الغربية جميعها وخاصة 
التجارية وف اوقت نفسه كانت هدفاً للحملات وللمرًامرات 
الاستعمارية. 

بعض المؤرخين بذكرون أن ازدهار الاقتصاد في مصر القاطمية راجم 
الى الأموال التي نقلها الفاطميون*) من المغربء ولكنهم لم ينسوا 
التروة الشيرة التي ڈرکھا الإاخشنديون» فضلا عن الاموال التي 
كانت تتدفق من صقلية وهي الجزيرة الكبرى التي ظلت تابعة لصر. 
لقد وضع الوزیر يعقوب بن کُس سنة ۳٣۲‏ هى برامج آو نظم جباية 
وضبرددة ومكوساً على التجارة والصناعةء وعلى البضاعات التي ترد 
آو تمر بمصر فضاڈ عن المراكب البحرية. من هنا كان الدخل العام 
دزداد یوما بعد يوم وقد شم د الازدهار كافة الجوانب: وذلت تصرقات 
الخلفاء على البذخ والكرم والعطاء. وكل هذا ذكره صبح الأعشى 
والمقريزي ونستدل مثه على تراء مصر وأزدهارها الاقتصادي, 
والزراعي» وقد مر معنا أن الامام المعز لدين الله عمل على شق 
مساحات كبيرة من الأرض كانت بوراً بشبكة من الخلجان رالترء 
والجسور» وحرت قي عهده العادة بقياس نهر الذيل لراقبة فيضانه 
وأتخاذ الاحتياطات المحكمة لتفادي المكروهء ورتبت الأرض حسب 
تربتها لتزرع بأنواع البقول والغلال الملاتمة لها كما رتبت الزراعة 
لتكون المحاصيل موزعة على أيام العام الشتوية منها والصيقية, 


ا سس 
(#( امام العزيز بات عندما سار إلى بلبيس ي طرپقه ا اشرق سنة ۲۸ هھ کان معه 


4 


1 


وعتى الفاطميون بصورة خاصة بزراعة الفوأكه من كرمة وتن وتفاع 
وتوت ولون وخوحخ ومشمش ونخل ومون وبالزهور والریاحي من ورد 
ونرجس ويأسمين وغل وقرنفل كل ذلك على نسق وترتیب ما کانوا 
يعملون به قي تونس. 
ويقول المقريزي: 
إن الإمام المعز لدين ا عَم زراعة الليمون «التفاحي» وكان يؤكل يدون 
سكر لقلة حموضته ولذة طعمه والليمون الشتوي؛ والليمون السائل. 
واستورد التصوب للتفاح من بلاد الشام وكان يسمّى الشامي وهو 
مضرب المتل. £ 
وعني القاطميون عناية فائفة بتوزيع مياه النبل على المزارعين توزيعا عاد لا 
بحيث لا يحدث أي تزاع أو تجارة أو استغلال أي مادة للبيم والشراء 
فقد وف القاطميون الانثقاع يمياد النيل يريط سدين هما: سد عين 
شمس. وسد سردوس: وکان یطلق على سد عین شمس «خلیع امير 
المرمنين». 
وذكر الرحالة ناصر خسرو: 
بن مص في عهد القاطميين كانت تنتج عسلا كثيراً وسكراً. ومن جهة 
أخري فقد كان لمصر في ذلك العهد ميزة في تربية الدواجن وخاصة في 
تربية الدجاج بالترقيد الصناعي على النحو المتعارف عليه اليومء وهذه 
الطريقة لم بستععلها أحد جير المصريي. 
أا الصتاعة المصرية فقد فاقت جميع الصثاعات المعروفة في 
الحوض الشرقى من البحر الأبيض التوسط. وذلك لأن القاهرة 
بوصفها عاصمة الخلافة قد جاب إليها أمهر الصمناع من مختلف 
العواصم التاہعة لهاء وذلك لدعم الصناعات المصرية. فمن المعروف 
مثلا أن القائد جوهر عندما خرج من القيروان الى مص كان 
مصحوياً بنخبة من آهل الصتاعات وأنفس النقائس من التحف 
الصنوعة ق المنصورية في تونس» وعلينا أن ننعم النظر في الربعة 
الصغيرة البديعة الصنعة المحفوظة في المتحف الأثري بمدريد والتى 
تحمل كتابة مرصعة بالعاج تفيد أتها صنعت في صبرة المنصورية في 
عهد الخليفة المعز لدين الل الفاطميء وقد كان يصنع مثها المئات في 
القيروان» لهذا يجب التمييز في الآثار الفساطمية بين المغريي 
والملصري. 
آما صناعة النسيج على اختلاف أتواعه ققد ازدهرت في مصر 
وخاصة نسيج الكتان الرفيع الذي كان يصنع ف الفيوم وثئيس 


ودمياطء والمنسوجات الحريرية النفيسة والمتسوجات المذهبة للشاب 
المصنوعة بدييق؛ وفيها أيضاً كانت تصنم كسوة الكعبة المشرفة. 
وكانت تصدر منها أقمشة رائجة ق ذلك العصر موشاة ومطرزة 
بالذهب والفضة في خارف وكتابات غاية في الجودة والروعة وتتضصمن 
مطومات تاريخية من النقاسة بمكان. 

ركان الخشب قليلا في مص لهذا فان الساطات المصرية الفاطمية 
کاثت تستورده من لبنان ومن صقليه خاصة لصناعة السفن وندعيم 
الأسطول المصري الكبير وق عهد الإمام المعز لدين الله بني أكثر من 
ستمائة سقينة في دار الصناعة في المقس. 

وعنى الفاطميون بصناعة الجلود التى حذقوهاء وقد استعملوها ق ' 
تجليد الكتب وهكذا قل عن صناعة الزجاج وزخرفته وتحليته بالذهب 
وآلدهون» وامتاز بائرقة والجمال وهى نوعان مغريي ومصري وبينهما 
اختلاف بالشكل. 

أا الخزف فقد تقدمت صناعته ف مصر تقدماً هائاذ وطلوه بالذهب؛ 
فكان مته ألآقداح وعلب البخور والعطورء وكان لمر الأرلية في فن 
الترصيم والفسيقساء وصناعة الذهب والفضة وتطلية الأقمشة 
والسروج والسيوف والمصاحفق وتجميل أواني النحاس والبروذز. 
وكانت مص الفاطمية مزدحمة بالأوروبيين الذين كانوا! يلون ف 
فنادق على سق القيسريات وهي شبه قلاع مخصصهة للجاليات 
الأجنہبة وهؤلاء کانوا يأتون ببضائع من بلادهم ثم يتزودون من 
مصر بما يحتاجون. 

إن موقع مصر في مفثرق الطرق بين الشمال والجنوب» وبين المغرب 
والمشرق قد جعطها قي المحور الرديسي الذي کان يدور حوله دولاب 
التجارة العالمية. فكانت القاهرة «المعزية» نقطة التجمع للبضاعة 
الآتية إليهاء وكانت اللمنطلق لترويجها وتوزيعها في البلدان الراغبه ف 
اقتنائهاء وذلك إما غرياً أى شمالا. فهناك غرياً سلسلة من الموانىء 
تشتمل على الاسكندرية فبرقة قطرابلس فالمهديةء وكانت هذه من 
أعظم الموانيء المذكورة قبل وجود القاهرة منذ كانت المهدية عأصمة 
الفاطميين» وكانت السلسلة تمتد إلى الأتدلس عبر المغرب الأوسط 
والمغرب الأقصى مؤلفة في ذات الوقت طريقاً بحرياً للج ألى بيت ال 
الحرام. 
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فهذا هو الباعث على هذا النشاط الاقتصادى والمحرك 
لتجوال السفن. وف ذلك العصر كانت مصر تصدر الى قرطبة ويلنسية 
وغرناطة واشبيلية البضاعة الواردة إليها من المشرق» وكاتت تشتمل 
على العطور رالتوابل والقمأارى وخشب الساج والجوهر والياقوت 
والماس والعقيق واليخور وكانت ألسفن المصرية تعود حاملة الخشب 
الطرطوشي والفضة والزئيق وتتزود من المغرب بطريقها بالقمح 
والشعير والتمور والصوف والعسل وريت الزيتون المشهورر من 
صفاقس ومن الجزائر وتونس» وكانوا يأخذون المرجان والاسفنج 
والحرير وألفواكه. 

وكان لمصر علافة مع الجمهوريات الإيطالية ومبادلات تجاريةء كما 
كان لهأ علاقة جيدة مع النوية فملوكها كانوا يكنون المودة للفاطميين 
فيرسلون إليهم أتواع الخشب والعاج والتبر والماس حتى إن الامام 
العزيز با كان يذهب اليها لاصطياد الأسود؛ فيستقبل استقيال 
رائعاً. وهكذا كان بالنسبة للمشرق كسوريا وقلسطين ولبنان. 


تمتم البحر المتوسط منذ أقدم العصور بموقم جغراف مهم جعله 
مطمع كل فوة تريد لنفسها الحكم والسلطان . وعلى الرغم من هذا 
فلم تستطم آنة قوة أجنيدة أن تقرض الاستقرار والنقاء الذي نمتع 
به العرب على شواطىء هذا البحر. 

هناك أكثر من حضارة قامت عل شواطىء هذا اليحر الكيير 
فازدهرت وبلغت الذروةء ثم آتى عليها الزمن؛ فاندثرت. وأصبحت 
أثراً بعد عينء وكانت الحضارة العريية نغماً خالداً بين أترابهأء وما 
زالت آقدأم العرب راسخة ممتدة الجذور إلى يومنا هذا في رقعة 
شاسعة تضم شواطىء الشام ومصر وآفريقياء بما يعادل نصف 
شواطىء التوسط ويعزى سر هذا الخلود إلى آنث العرب اتخذوا 
آهبتهم لامتطاء آمواجه وفق خطوات منظمة بميدة عن القوضى منذ 
آن لامست آقدامهم مياهه في القرن السايع للميلاد حاملين راية 
الإسلام. 

وسرعان ما اشتد عود الأسطول العربي الفتيء فهزم بجرية الروم» 
وانندز ع منها سيادة البحر المتوسط الذي زالت عثه صفة «يحر 


الروم» فغدأ بحيرة تابعة للدولة الفاطمية, وهكذا تمكنت الدولة 
الفاطمية بفترة قصيرة آن تتبوأ المنزلة العليا في تاريخ البحرية 
العربية. 

من المطوم ا١‏ ن الفاطميين قضوا على «الأغالبةه وورثوهم ٠‏ ثم تحول 
الصراع إلى صقلية سنه ۲۲۲ هھ آو ستة ۸۲۷ مء فأمست منذ ذلك 
الجين إحدى القواعد البحرية للاتطلاق. ولا جاء القاطميون حولوا 
الجزيرة إلى مركز للهجوم محاولين اكتساب مواقع جديدة فهم كانوا 
في صدد إقامة امبراطورية كبري ذات قواعد برية وبحرية ومن 
الطبيعي أن بحتام هذا الى اآسطول بحري وال موانیىء لإنشاء 
لمراكب. فاهتم عبد الله المهدي أول خليغة فاطمي ف تونس بجزيرة 
صقلية ورأى أن الاحتفاظ بيا قوية منيعة من أهم أهداف الدواة 
الفاطمية هذا فضلاً عن أن الجزيرة المذكورة فيها كنوز طبيعية مثل 
اذهب والفضة رالنحاس والرصاص, كما أنها منطقة زرأعية تتتم 
التفاح والجوز والفواکه الآأخري. وقد واحة الأسطول الفاطمي فا ند ء 
وجوده أسطولاأنداسياً يحاول إزالة حكم الفاطميين عن أماكن عديدة. 
بعدما تہين آن طموحهم لا بقف عند حد. قما کان منهم إلا آن 
تحالفوا مع الروم للوقوف بوجه هذا الد وقد ذكر التارىخ أن عبد 
الرحمن الناصر حسن علاقته مع صاحب بروقانس الذي کان حاقداً 
على الفاطمپین بسبب غزوهم موانیء جنوا - كما تحالف مع إمبراطور 
بيزنطة قسطنطن الثامن سنة ۲٤۹‏ سنة 1٩‏ ه. الذي كان يآمل 
باسترجاع صقلية» بالإضافة إلى إرسال مراكبه إلى مص للمحارية 
اسطول الفاطميينء وتحسين علاقته مع الإخشيديين. ولكن خطط 
عبد الرحمن آخفقت 
آما الحرب بين الروم والفاطميين فقد تميزت باستلام الفاطميين زمام 
البادرة ومهاجمتهم للروم قي مقر دارهم؛ فهذا عبد الله المهدي يرسل 
قائد ۾ «صابر الفثى» سنة ۴٠١‏ ه على رأس حملة بحرية مؤلفه من 
أربعة وآريعين مركباًء فشن هذا غارة کبری على سواجل الروم 
ومدنهم فقتل وغتم وعاد سالاً ٠‏ ثم أعاد الكرة في السنة التالية 
فافتقتح عد ة موائیء واستولی على ما ایا وأخدر احىقاعاً آخری عل 
دفع الأموال؛ ثم أعاد الكرة سنة ۳۷ ه فالتقى بسنعة مراكب وهر 
في أريعة فهزم خصومه وهكذا فإن المهدي عبد الطريق لمن جاء 
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لال ة . وتعتبر العر كه التى قاد ها نحشو ی اسحق ۴ آخر حباة 

المد ى کی أشجم امعارك وقيها ستول على جنوی وسردیضا؛ وقث 
موم نش لوروا سلطا ن عل اليحر الأنض التو سط خادل القرر, العاشر 
الميلادي؛ فد کان یحراً عربیاً؛ وگان ل فك ن لزلذ ار بقضی اتفه 
أمراً أ یخیب وف الحرب كما فعلت ٽايولي وغدته وأمالقی»۔ 

وف فة ۳۲۲ ف استطاع اسطول الفاطميين ر عهد مهدي آن 

عهذ الذايذة لثانی «القائم پامر أ لله × ففی شك جرد إ الخاية ة 

تضاعفت الغارات على الموانيء الرومية. ويقول المؤرخ أبن خلدون: 
وكان آبو القاسم الشيعي وأبناؤه يغزون بأساطياهم من المهدية جزيرة 
جنرا ويقفون وجه الأعداء سادين عليهم الطري». 

الدفاع عن الغرب الإسلامي. 

أما في عهد المعز لدي الت فقد كان للبحرية الفاطمية شأآن يذكر ف 

موانىء لشن الهجمات على الروم؛ ويجب أن نذكر: 

فأطميةء وهذا الأسطول كان العامل الأكبر في انتصارات القاطميين 

اليحردة وروند قاد د جوشر الصقلي بالامداد ات آثناء فتحةه مص 

همزة الوصل بين جيوش جوهر الصقلي الغازية وبين المع في المغرب»ء 

وني حراسة هذا الأسطول کانت الإمداد ات ت وامڙن تصل إلى جوهر ف 

أاأصربة دور لأصعدا عة السفن فانشا ف لقص دار صناعة حه ب 

والإسكندرية. 

مصر بالإضافة إلى اهداف الخليفة المعز لدين لل التي ترمي إل 

عل موانیء صور وعکا وعسقلان فحشا ها الشاتديات والشواني 


ولم يكن سبب بناء السفن في مصر خوف الفاطميين من غارات الروم 
والقرامطة على مص والشام فحسبء» بل كان أيضاً رغبتها في بسط 
نفوذها على البلاد التي قد يتخذها الأعداء طريقاً يغيرون منها على 
والمسطحات والطرادات والعشاريات والحراقات» وقد رأينا كيف 
اتخذ جوهر الصقلى من عكا وعسقلان مستودعات للامد ادات التي 
کانٹ تتدفق عل جوش الفاطمبي ق باژد الشام. وثد قدرت المراكب 
الرأسية في هذه الموانىء بستمائة مركب ... ولكن هذا العدد اتثخقض 
ف أواخر عهد الدولة الفاطمية إلى مائة قطعة. 

وکان الأسطول الغاطمى أمير ددعی إقائد القواد » وقد سمی بذلك 
لأنه کان پراس عشرة قواد» كما کان بطلق عليه «آمير الجيش»» وقد 
بلغ من عناية الإمام المع ومن جاء يعده من الخلقاء, آن الخايفه 
کان ينفق عليه بنفسهء ويساعده وزيره - ولم تكن بحارة الأسطول في 
مرتبة واحدةء فهناك مراتب كبيرة وصغيرةء ولأصحاب المراتبرواتب 
حسب درجاتهم. أآما أمير الأسطول فكان من كبار الأمراء والأعيان 
ركان الخليفة بقطم رجال الأسطول إقطاعات عرفت باسم «آبواب 
الغزاة». وكان الخليفة يترك للبحارة الغنائم والمال والمتاع والثياب. 
وعني الإمام المعن لدين افش بالأسطول التجاري الذي كان ينقل 
البضائع المصرية إلى البلدان الأخرى ثم يعود محملاً من هذه 
البلدانء وكان الفاطميين أسطولان تجاريان أجدهما في البحر 
المتوسط والآخر في البحر الأحمء فكانت الإسكندرية ودمياط في 
مصرء وعسقلان وعكا وصور وصيدا في بلاد الشام من آهم الموانىء 
القاطمية ق البحر التوسطء كما كانت عيذاب من أهم موآنىء البحر 
الآحمر وكانت مزودة بأسطولل حربي يقوح على الحماية. 
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لست هذا في موقف الانتصار للإسماعيلية. ولا أرتضي أن آسند 
أنفسي مهمة ألدفاع عتهاء ولكنها الحقيقة تآبى علي الوقوف موقف 
الصامت من قضية يتمثل فبها الظلم والتجنى والاستهتارء وأعني 
بها «أسطورة القداحيين» التي اعتمدها بعض المؤّرخين, واتخذوا 
مها منطلةاً الطعن بائمة الإسماعيلية » والقول عنهم بأنهم من 
الفرس» وأحياناً من اليهود» وكآتهم لم يكفهم كل ما الحقوه بهذه 
الأسرة. حتى قاموا أخيراً يتهمونها بالخروج عن الإسلام والعروبة. 
وأمام هذا الواقع لابد من القول الآڻي: 

فر محمد بن إسماعيل» ألامام السابع بتفسه من سيوف العباسيين. 
إلى بلدة تدمر فاتخذها دار شجرة ومبالغة منه ف اشر علي لف 
انتحل اسم «ميمون» وعرف بالقدّاح» فكاتت الأسطورة. ونحن - 
اتماماً للفائدة - نورد هثاءما قاله بعض الباحثين من عرب واجاف. 
ق هذه المسساآة: 

فالمستشرق الفرذسي «سيلفستر دي ساسي»؛ انب الهوى» فألقى 
بصيصاً من نور عندما استظهر مقتطفات دونها الشريف «أخو 
محسن العلوي الشيعي» المعروف بعمالته للعباسيين» ونقلها ابن 
التديم ف الفهرست (الفن الخامس من القالة الخامسة) ولكنه نسبها 
خطاً إلى ابن رزام؛ ولقد نافش المؤرح التويري قي «نهاية الأرب» 
والمقريزي في داتعاظ الحنفا» أقوال «أخي محسن» وخلصا إلى 
اعتباره مغرضةء لا تتفق والحقيقة. قال دی ساسى: 

. وحتى ولو صح أن عبد اله المهدي کان دعبا حقاً ولا یتحدی من صلب 
عل بن أبي طالب فأن أبثاء هذا الحقيقيين ١‏ لم يعرف الياس إلى 
تقوسهم سیا : ولا فقدو! الأمل يحلول اليوم الذى يستخلصرن فيه 
حقوقهم؛ ويفضحون قبه هولاء ألأد عياء..» وأضاف «إن نسب الفاطميين 
لاحد اعقد مسائل الشرق واشدها غموضاً وإبهاماًء وف يقني أن كاب 
التاريخ في ذلك العصرء قد كتبوا ما كتبوه تحت وطأة الخوف من سطوة 
خلقاء بني العبأص .... 

وقال المستشرق «کاترمیر» 


«#عل ان فګل الزمن؛ وھا ساف العقول ص أوهام؛ وما شاط على تفوس 


الرجال من ميول وتزعات, فمنهم من كتب متأثراً بسلطان العباسيين. 
ومنهم من قام بهذا الحمل» معاداة منه لهذه الأسرة وحقداً عليها . وكل 
هذا أحاط مسالتهم بظلام دامسء وعلى الرغم عن تباين أراء الكتاب 
الآقدمين؛ قإني آميل إلى القول باطمتنان وثقه بآن إلحاق. نسب الفاطميين 
بعلي وفاطمة صحيع لا غبار عليه». 
ويعلق بعض المؤرخين على قصيدة الشاعر الكبير » والفقيه العلوي 
الشريف الرخي التي آثارت وحركت أحقاد وحنق الخليقة العباسى 
«القادر» وقد نقل المؤرخ المقريزي عن غلال الصابي وابنه محمد فان 
الشريف الرضي لم يودع هذه القصيدة ديوانه خوفاً من الخلىقه 
العباسي؛ وذلك لآن فيها دعماً لنسب الفاطميين, ودليلً على قرابته 
منهمء وهي على العموم وثيقة تاريخية دامغة تثبت قرابة الرشي من 
خليفة الفاطميين في مصر. 
جا مقاصی على الهوان وعندى مقول صارم رانف حمي 
احمل الضيم في بلاد الأعادي ويمصم الخليفة العلوي 
من أآبوه آٻي ومولاه مولا ي إذا ضسامني البعيد القصي 


E 


آما المؤّرح اين ألأئيرء فقد جعل لقصيدة الشريف الرضي هذه أهمية 
قاریخية کبری فقال: 
إنه اقش مسألة هذا التسب مع جماعة من الطلويين العالمين بالاتساب. 
فلم يرتابوا في أن القاطميين من آولاد علي وفاطمة. 


ويأتي المؤرخ ابن خادون ليدحض ف مقدمته كافة الأقوال ألتي آنكر 

فيها الكتاب والمؤرخون صحة نسب القاطميين فيقول: 
«من الأخبار الواهية ما يذهب إليه الكثير من المؤرخي في العبيديين خلقام 
الشيعة في القيروان والقاهرة من نفيهم عن آهل البيت؛ والطعن بي 
نسبهم إلى إسماعيل إبن جعفر الصادق) بعتمدون ف ذلك على أحاديث 
لفقت للمستضعفين من خافاء بني العباس تزلفاً إليهم بالقدح فيمن 
تاصيهم العداء». 

آما المؤرخ المقريزي فبقول: 
فقد شدّد القول على هؤلاء القائلين بعدم صحة نسب الأئعة الفاطميين. 
فقد اعتبر في مراجعه عنهم بأن تسبتهم إلى القداح أسطورة سخيقةء. 
ويضيقفا: 
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«وأن أنمة الإسماعيلية ف ونف هن وستلمبة» لم بکونوا معروقين لقير خاصتهم. 
وإن العامة لم كوتو ا تعرفون أسصاء شرلاء الأئمة. كما أن دعأتهم 
آتفسهم کانوا بخدلفون قصدا في ذكر أسمائهمء وذلك لكي بدوططلوهم ف 
سباح سن الدعة والتخفي». 
كل هذا أرجد نوعاً من الاضطراب لدى المؤرخين؛ قبعضهم ذهب إلى 
القول بأن الإمام محمد بن إسماعيل هو ميمون القداح الديصاني 
والیهودي ورحصيم تقول يانه سى بهذا الاسم (ميمون القداح) 
لأنه عمل في طبابة العيون متستراء والمصادر الإسماعيلية توك بان 
ميمون القداح وأبنه عبد افك كانا داعيين للأئمة. 
لكن مصادر النوبختي والقمي والطبري وعريب بن سعد وغيرها 


من اللمصادر الوثوقة. لا تذكر على الإطلاق إن القداح كان على 
علاقة بالاسماعيلية. 


ج[ سی 


بدا النشاط الإسماعيلي في اليمن قي عهد ألإمام الحسين ين أحمد 
(الأهوازي) حيتما تمكن من استقطاب منصور اليمن وعلي بن 
الفضل.. وكان قد التقى بهما في الكرفة أثناء عودتهما من الحجء 
وكانا يدعوان إلى الحسن العسكري إمام الشيعة ألإثني عشرية. 


كائت الجزيرة العربية في تلك الآونة نهباً للأاضطرابات وفريسة الدعوات 
الجديدة والتورات الداخلية في قلب الدولة العباسية. كمعارضة العلوين 
المسلحة في بلاد الحجاز واليمن والدعوة السرية الإسماعيلية. التي كانت 
تهدف إلى قلب نظام الحكم الساثد وتغيير الأنظمة الاجتماعية القائمة... 
وقد كان لهذه الأحداث آثر بارز في مجرى الحياة الإسلامية 
العامة.. ومن الواضح: أنها عزلت بلاد اليمن عرزلا ثاماء وحعلتها 
مقككة الأرصال دون وحدة تجمع شمل الاقاليم والولايات التي 
أنهكتها المناقسات الداخلية والمذهبية» وأصبحت شبه مستقلة عن 
الدولة العباسية إدارياً وسياسياًء ولكن هذا الاستقلال ظل مرتبطاً 
ببغداد دينياًء لأن الولاة كاثوا لا يستفنون عن بيعة الخليفة وذلك 
لتثبیت سلطانهم. فکان «بنو زیاد» ف «ربید» وهؤلاء من ولد عبید الله 
ابن زياد بڻ آبي سفيان وکان محمد بن زياد قد ولي اليمن من قبل 
الخليفة المأمون العباسي. 
وکان «بتو يعفر» في صتعاء؛ وهؤلاء فامت دولتهم في اليمن ق أواخر 
عهد المتوكل الحباسي. وكان جدهم عبد الرحيم بن إبراهيم الحوالي. 
نائباً عن جعفر بن سليمان بن علي الهاشمي الذي كان والباً ألخليفة 
العباسي المعتصم على تنجد واليمن» ولا توق عبد الرحيم خلفه أبن 
يعقر وهو رس الدولةء وياعث استفلالهاء واستمر أعقايه في صتعاء 
حتى سنة ۲۸۷ ه. ويرجع نسبه إلى «التبابعة» من حميرء ثم إن 
ٻني يعفر دخلوا تحت سيادة «ٻني زياد» حيث استمن حكمهم إلى 
حين إقدام آبي الجيش إسحق ين إبراهيم على خلع طاعة العباسيين 
سنة ۲۸۹ إلى نة ۲۹۱ ه. 
وظهر الإمام الزيدي المعروف بالهادي يحيى بن الحسين بن القاسم 
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الرسى ستة ٠۲۸١‏ هه فنزل مدينة «صعدة» وتبعته قبائل عدندة كانت 
ميالة التشيم بالفطرة. 

وكانت اليمن قي تلك القترة مقسمة إلى تلاث ولايات: 

الزيادنة في زبيدء واليعافرة في صتعاءء والزيديين قي صسعدةء فأدذى 
ذلك إلى تزاعات وحروب متواصلاة بين الولايات ٠‏ ومهد لظهور الطلائع 
الإسماعيلية عل أرض اليمنء ونتيجة لهذا الظهور الذي تم على يد 
الد أعيين منصو اليمن» وعلى بن الفضل. فلقد اضطربت الأطراف 
على عامل العباسيين «آبي الجيش» مما دفعه إلى المهادنة وترك 
الأمور تجري على طبيعتهاء فقد كان لوقع آاليمن الجخرافيء ويعدها 
عن بغداد عاصمة الدولة العباسية » واعتماد الإسماعيلية أساليب 
جديدة مذهلة في نشر دعوتها ومبادئها آثر ظاهر فيا تحقق من 
اتتصباراٿت . 

ومهما يكن من آمر.. فإن الإمام الحسين بن أحمد الأهوازي عاد إلى 
سلمية ومعه متصور اليمن. وعلي بن ألفضل» فوضعهماً في مدرسة 
الدعوة حيث أكيا على الدراسة/ ويعد أن أكملا تحصتلهما 
الإسماعيلي جهزهما الإمام الحسين وأرسلهما إلى اليمن ؛ وكان قد 
اعلن لهما بأنه يعلق على جهادهما الآمال بقوله: 


وکان الإمام ي حصني ء ويفريني؛ ويرعن بقرب ب ظهور الأمن ودنو النصر... 
وكثيراً ما قال لي: «يا أبا القاسم... البيت يماتي... والرگن يماتي.. 
والكعبة يمانية... ولن يقوم هذا الدين؛ ويهر إلا من قيل اين با ر 
امرتتر به امه قال اصبر كأني برجل اقبل إلينا من اليمن. ا ل 
إلا أنت. فقلت: : سأستعين بالل على ما برضيك»ں. 

وكان على بن الفضل شاباً وسيماً ممظئًاً صحة ونشاطاًء ومن أهل 

بيت عرف بنشيعه؛ قد تجند لمرافقة منصور. . فأوصى ألامام الحسي 

متصوراً ان کون لعل رفيقاً صالحاً, واخاً کریماً. وکرږ له القول: 
«إلى «عدن لاعة» أقصد.. وعليهاً اعتمد.. فمتها بظهر أمرثاء وعثها تعر 
دو اتنا ومنها تفترق د غاتتاہ۔ 


فخ آمرد با لاستتار, والاعتماد ع غلم التأويلء وأتخان التشيم 


وسيلة لتحقيق الأهداف. وأن يقول بقرب ظهور «المهدي» وأن يجمم 
ا مال والرجالء ويلزم الصوم والصلاة والنقشف» وآن يعمل بالظاهرء 
و نظهر الياطن . وأوضناهد آیذرا قادال : 

«إذا ورد عليك ما لا تعلمه, فأسأل من يعلمه». 
وقال عن علي بن الفضل أجعفر: 


«إنه شاب قریب عهد بالامں.. فائظر کف تسوس آعره». 


وقال لعلي عن جعقر: 
إن هذ! الرجل الذي ثيعث به معك بحر علم. قائظر كيف تصحيهء وأعرف 
له حقةه؛ ولا تجالفة فيما دراه لك. 
خرج الداعيان من سلمية إلى القادسيةء وذلك في آخر سنة ۲٣۷‏ ه. 
ویقول منصور: 
«ودعت الأهل والأحية متشرقاً إلى إقطاع الغرية.. فلما خرجت هن 
القادسبة أرحست خيقة.. ولكثي سمعت حادياً نقول: 
يا حادي العيس مليع الزجر. 
شر مطاياك بضويءٍ القجر 
فسررت واستحسنت ذلك الفأل لا سمعتةء ثم وصلت مكة. ومنها نابعت 
مع على بن الفضسل؛ جنوباً حتى وصلنا سنة ۲٠۸‏ هى إلى يلدة «غلافقةء 
وكانت ف ذلك الوقت بندراً لمدينة ربيد على ساحل البحر الأحمرء. 
بعد وصول الداعيين إلى غلافتة افترقاء فاتجه منصور إلى مدينة 
«الجند» وکاذت عاينه «عدن لأاعة». ولا وصل إليها سال عن الداعي 
الإسماعيلي احمد بن عبد الله بن خليم الذي كان فيهاء فعلم أنه مات 
في السجن بعدما قبض عليه الأمير ابن يعقرء فنزل في داره وروج 
ابنته فيما بعد وهذا يدل على أن الدعوة الإسماعيلية تسريت إلى 
اليمن منذ عهد الإمام عبد الله بن محمد بن اسماعيل۔ 


وعلى هذه الصفحات سناتى بإيجاز على ذكر ما حققه الداعيان من 
فتوحات وانتصارات؛ وکیف انتهی أمرهما. 

بعد عامين من وصسول منصور اليمنء وابن الفضل؛ أصبح لكل منهما 
جماعة كبيرة تأتمر بأمره وتخلص له أشد الإخلاص. وطبيعي في 
مثل هذه الأحوال أن يصبح هم كل منهما الحصول على الآموال 
الكافية لتنفيذ الأغراض؛ ونثر المبادىء والأفكار: والاستيلاء على 
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المراكز الهامة, والمواقم الحساسةء قأصدر منصور أوامره بجمع 
الأموال وفق الخطة التبعة في المشرق لدى أنمة الإسماعيليةء وفعل 
على بن الفشل فعله؛ وبعد فترة قصيرة تمكن منصور من احتادل 
#عبر محرم» ثم جمع جمعاً من رجاله؛ واستولى على جبل «الجميجةه 
کا هاجم «بیت ردب» وش راس «مسوره تلاث مراث حتی استول 
عليه» وكائت منالك خطط مدبرة؛ وکانڻ يسر من نص إلى لصي 


عذدما استول على جيل «مسوره من أعمال صتعاء. كان معه شلات 
آلاف محاري» فبنى يث هذا الجبل حصناًء وجعله قاعدة لشن 
الهجمات على المواقم الأخرى واستمر في زحفه حتى استولى على يلاد 
«عدانڻ» ي #يلي شاور» و «حماان» تم على «ذخار»: وامتلك «شبام 
حمیره وجبل «كوکبان».. وهنا أقبل عليه الناس بدظون قي طاعثه 
طوعاً أو كرهاًء فانضوى الكثير من بني يعقر وملوك حمير في الدعرة 
الإسماعيلية طائعين او كارهينء وقويت في أرض اليمن هذه الدعوة 
المثخظلمة. 

ولم يقف شاط منصور عند هذ! الحدء بل ارسل جيشاً لمساعدة 
١ابن‏ الفضل: حب أحيط به قرب «تهامة»ء وكان من أثر ذلك أن عاد 
أبن الفضلء إلى قاعدته سالا وكان قد احتل «لحج» ى دأبي» 
ودخلت قبائل سمذحج» في طاعته وأآخيراً احتل «المذيحرة» سنة 
٤‏ ھ. ثم دخل حصن «التعکره ومته جاء إلى بلاد «يخصضب» 
فدخل «منکٹ» ثم هجم على صنعاء ودخلها لأول مرة سنة ۲۹۵ ه. 
واستمر «اين الفضل» في فتوحاته حتې دانت له جمیع بلاد تهامة 
وربيد. وقي تلك الفترة كانت قد ظهرت بوادر غير مرتقبة في مركز 
الدعوة الإسماعيلية في سلميةء فتسلّم شؤون الإمامة «عبد الله 
اليد ي» الذي وخم نقته بمتصور دون اين القضل: وخصه بعاطفة 
وتقته. واناط به تحيين الدعاة في الأقاليم. واعتبره المسؤول الأول عن 
الدعوة في اليمنء وقد كان هذا من الأسباب الرئيسية التي حفزت 
ابن الفضل على الخروج ثم الدخول في حرب مع متصور. 

كان ابن الفضل يظهر التقشف» والورع» والتقوى قي حياتهء فكان 
يصوم نهار ويقوم ليله › فآنس إليه وآحبه کل من عرفهء وثلدوه 
أمرهمء وجعلوه حكماً بيتهمء حتى أن بعص آتباعه جاروا إليه مرة 


الد غوة 4 اأحقبدة 


يطلبون مته أن ينزل من حصنه ف جېل «سری یافم» لیسکن پینهم. 
فقا : 
٣ا‏ اقعل هذا ولا آسکن پين قوع جپالء إلا بعد أن يحطوتي العهود 
والمواثيق ألا بشربوا الخمره. 
ففعلوا ذلك واقسموا له على الطاعة وآن لا بخالفو! له آمراً.. وهكذا 
وعدهم خيرا ولبىٌ مطلبهم. 
وكان ابن الفضعل رجلا ذا شخصبة بارزة » وقائداً بارعاء وحاكماً 
تاجحاًء فخوراً بقحطانيته. حكيم السياسة في السلم والحرب مع 
شهامة وإقدام وكرم وحماية للمظلومء ونصرة الحق. فلم يستطم 
ومتصوز: اَن بقلل من فقودة : أو پعزله عن الد عوة ‏ أو نظرد هد من 
اليمنء على الرغم من وقوفه على ميوله الاستقلالية وعلمه بطموحه 
وتطرفه في الحكم؛ ومبالغته في قحطانيته» وإنه تعذى حدود الدين 
حتى أہت عليه عة تفسه الرضوخ لأحد أو الدخول تحت حكم 
حل . 
الد عوةء وافتری غلی | لله وآولبائهء واقندی بالضلي تز قىله؛ 
ومال إلى الإباحات؛ وكقر بعد إيمانه. 
أما منصور فقد ظل عل ولائه حتی اخر يوم من حياته يتلقی الأوامر 
م تمده ونستنهفن بإرشاد اتهم قاتا بواحباته؛ ولح تكن تخفى عليه 
نيات رفيقه ابن الفضل الذي أتخذ خط المخادعة والمماطلة حياله.. 
بقوله: «إنما آنا سيف من سيوفك»»ء ولكن هذا لم يقنع المنصور ء ولم 
يذهب من قلبه التخوف من المستقبلء ولكن كان عليه آن بداريهء لانه 
كان يخثى انهيار البنيان الكبير الذي بناهء والدليل آنه اجتمع إليه 
سنة ۲۹٩‏ ه. بعد استیلاته على صنفاء, فاظهر فرحه وقال له: 
«يا ابن الفضل... لقد ملكنا اليمن بأسرهء ولم ببق منه إلا القليلء قعليك 
بالثآثي»ء والوقوف في صتعاء سنه کاملة؛ وأنا في «شبام» فليصلح كل وأحد 
منا ما فتحهء ويعد ذلك بکون لنا نظر آخر». 
مستقلة في اليمنء قكتب إلى منصور يقول: 
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«إذا آنت لم تنزل إليء وتدخل في طاعتى ابذتك الحرب». 
قأحاده التضصور نغاتبةء ویذکره بالعهوف والواشي قي التي أخد ت عله : عا 
ذكره بخطر الانقسام قائلاً: «كيف تخلع طاعة من لا يیجد كار سنا .. 
فأجابه ابن القضل: ءإتعا هذه الدشا شاةء قمن ظفر بها افترسهاء... 


ومن الجدير بالذكر آن منصوراً تابع إرسال الرسل إليه 
بذکره» وینهاه؛ ولکنه ظل على تمادیه في غیه متباهیاً بإصراره فکان 
ذلك فاتحة الصراع بينهماء والإنذار الأخير لمنصور بان يستعد 
للقتال» وكان لابد له من ملاقاة الصدمةء والدخول مرغماً في حرب جر 
إليها جراً فی وقت کان عبد الله المهدي قد استقر فيه بالمغري» وأعلن 
قيام الدولة الفاطميةء ولكن المؤسف أنه كان عاجرا عن إرسال إية 
مساعدة لمنصور وهو في موقف يحتم عليه بتاء الدولة الحديثة 
وإطلفاء الثورات الداخلية التي هبت في أتحاء المغرب في وجهه. 


واخيراً: 
حصن منصور مواقعه. ونزل إلى ساحة القتال ضد رفقيبقه اين 
الفضسل؛ وفي الأيام الأولى تمن من الاستيلاء على «شبام حمي» 
يحاص بلدة «المظلمة» حيث كان ابن الفضل وأتباعهء فقطم عنهم 
الزاد حتى أصايهم الجوغ الشديد... ولكن ابن الفضل تمكن من 
الاقلات, وعاد إلى صنعاء فامتلكها تم زحف باتجاه مواقم منصور 
فحاصره ثمانية آشهر. وعتدما طلب منصور الصلح قال له ابن 
الفضل: 

«لست أبرح وقد علم آهل اليمن قصدي من محاصرتك إلا بعد أن ترسل 

إل بعض أولادك فيكون ذلك لي مخرجاً عند الناس» ويعلمون بذلك انك قد 

دخلت ق طاعتی ہ. 
فأرسل منصور إليه ولده. وعندئذٍ عاد ابن الفضل إلى «المذيخرة» 
وأقام عفده أبن منصور عدة عام؛ ويعد يلك ردد 1 أييه؛ وذ | 
العمل لم يفض النزاع بل زأد هوة الخلاف اتساعاًء > مما مهد لقياح 
ثورة بمنية ضد الفريقن. وف خانمة المطاف, لم يستطع ابن الفضل 
تحقبق آشدافه وظل پ کفاحه وحروپه حتی مات مسموماً سمط 
١ه‏ بيد أحد الأطباء المأجورينء؛ وبعد وفاته؛ زحف الامير 
آسحد ٻن آيي يعفر إلى صنعاءء وحارب أتباعه وقثلهم واحداً واحد اء 
تم قطع روس أكثرهم؛ وأرسلها إلى مكة فعرضت ف موسم الحج. 


الدعرة و الحقيدة 


أمّا منصور اليمن فظل مقيماً على عهده للفاطميين. ولكن الحروب 
الداخلية مع ابن الفضل انهكثه فالتجاً إلى «مسور» واقام مم اتباعه 
ف اا النائيةء وف ظل الستر والتقية حتى وافته المسة سنة 
٣٣١‏ ھ۔ 

لکل وفاخ #مکخصور: قام وده الحسن: وأغلن عن تقك باه الد اعي 
الأكبر بعد والده» وكان والده قد اوم عبان الشاوري» فطلب 
حسن من الخليفة الفاطمي عبدادث تعيينه مكان أبيهء وأكن الخليقة 
المهدي رقض طليه. > وعين الشاوري الذي تتلمذ ودرس على متصور. 
وهذ! التعيين حفز الحسن بن منصور على اعلان العصيان أولء ثم 

قتل الشاوري» وجرد جيشاً كانت مهمته الشقنل والندمير. والظلم؛ وهذا 
الخروج شجم الأعداء. فجاؤوا إليه وقتلوه. وآبادوا حجميع أقرال 
أسرتهء فلم ينج منهم إلا ابن متنصسور الثاني «جعقره الذي فر إلى 
القيروان واستقر فيها تحت لواء الخليفة الفاطمي الثاني القائم بأمر 
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المضصادر العربية 


اين سينا ف موانع اخوآن الصغاء - عارق ثامر. 

اتعاظ الحتفا بأخبار الأئعة الفاطميين الخلقا - المقريزي 
اثبات التبوأآت . السجستاتى - عارف تامر. 

أخبار مصر-المسيحي. ٠‏ 

أخبار ملوك بنذو عبيد وسيرتهم - اين حمّاء القاي. 
آخبار ملوك ٻتو عبد وبسرتهم - قوندر. 

آروی بنت اليمن - عارف تامر 

أساس التأويل - النعمان بن حبون ۔ تمقيق غارف تامر. 
استتثار الأمن - مجلة كاىة الآداب . جامعة القاهرة. 
أعيان الشيعة - محسن الأمين الحاملي. 

اقختام آلدعوة «النعمان بن حيون» تجقيق وداد القاضي. 
الإمام المستنصر بالله القاطمي - عبد المتعم ماجد. 
البيان المغرب ف أخبار المغرب - ابن عذاري. 

تاج العقائد [علي بن الوليد) تحقيي غارف نامر 

تاريخ أخبار القرامطة - ثابت بن ستان وين العديم. 
تاريخ الاسام السباسي والديني - حسن ابرافيح حسن. 
ثاريخ الاسماعيلية السیاسی حتى سقوط بخداد _ طه أحمد شرق. 
تاريخ جور الصقالى _ على ابرأهيم حسن. 

تاريخ الرسل واللوك - الطبري. 

تقويم اليلد ان - آبو الق أء. 

تميم ہن المعز لدين الله - عارق تامر. 

ثورة القرامطة الاشتراكية - عارف تامر. 

جوهر الصقلي «القاند» _ عاأرف تامر. 

الحاكم بأمر الله - عارق تامر۔ 

الحاكم بأمر الله المفثرى عليه - عبد المنعم ماجد 
الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطعية - محمد عبد الله عتان. 
حركات الشيعة المتطرفين - محمد جاير عبد الغال. 
حضارات الاسلام - جوستاف فون جرونبوج. 

دراسات ف العصور العباسية المتأخرة - عبد العزيز الدوري. 
دعائم الاسلام [النعمان ين حيون) تحقيق آصف فيضي 
دولة التزارنة -طه أحمد شرف . 
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الرياض - (الكرمائنى] - تحقيق عارق تامر. 
سيرة الاستاذ جوذر الكاتب - محمد كامل حسين ومحمد عبد الهادي شعيرة. 
سيرة جعفر الحاجب - (اليماني) مجلة كلية الآد اب جامعة القاهرة. 
شرح دیوان اہن هاتیء الاندلسی _ عارق تامر۔ 
صله تاریخ الطبری - غريب بن سعد 
الصليحيون في اليمن - حسين همذ اثي. 
عبقرية القاطميين - محمد حسن الاعظمي. 
عبيد الله المهدي - إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدواة الفاطمية - جسن 
أبرأشيع حسن 
العرّيز يالله _ عارق تامر. 
العصر العباسي الأول - شوقي ضيف. 
العصر العباسي الأول - عبد العزيز الدوري. 
عبيون الآخبار_ ادریس عماف الدین. 
الغزالي بين الفلسفة والدين - عارف تامر. 
الغلو والفرق الغالية في الحضارة الاسلامية - عبد الله ساوم السامرائي 
القاطميون في محر - حسن ابراهيم حسن. 
الفرق بين الفرق -الإمام أو منصور البغد ادي. 
فرق الشيعة - النويختى, 
فصول وآخبار إمخطلوط - تور الدين أحمد). 
فی آدب محم الفاططمية _ محمد گامل حسين 
القرامطة - عارف تامر 
تاب اليلدان - اليعقوبى ۔ 
كشف أسرار الباطئية وآخيار القرامطة - الحمادي اليماني 
گنوز القاطميين - رکي محمد حسن. 
لحة من أخبار المعز - مؤلف مجهول۔ 
المچائس المستنصرية - الد اعي قة الإمام. 
الجالس واللسايرات - النعمان بن حون 
الجلة الذهبية _ علي محمد جبارة. 
مرو الذهب المسعودي. 
معجم البلدان - ياقوت الحموى. 
المعز لدىن الله - حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف. 
المعز لدين الله - عارف تاعر. 
الملل والتحل - الشهرستاني ِ 
الويسوعة التاريخية للخلفاء الفاطميين - عارف تامر- 
لويد في الدين هبة الله الشیرازي - محمد گامل حسين. 
التاصر لدين الله - سيمون حايك. 


الصادر الأحدية 


الراجم 


ترشة لافار - اد رسي عماد الدين . 

النظح السياسية ‏ حسن ايرأهيم حسن وعلي ابراهيم حسن. 
التفوذ الفاطمي في بلاد اشام والعراق - محمد جمال سررر 
نور مبين قبل الله الحتين - علي محمد جبارة. 

الهمة في آداپ اتباء الأئمة ۔ محمد كامل کسان 

وفيات الاعيان ۔ اين خلكان. 


A Shart History of the Fatımid - Khalîfate - London 1923. 

A Guide to Ismaili Literature - W. lvarow - Londen 1934. 

A Chronological List of the imams and Dais of the Morstalian ls” 
mailis. "Fyzee - Asaf" Royal asiatic Socieily “ London 1934. 

A Compendium of fsmaili es oteriges Islamic Culture, H, Hamdani - 
1937. 

Cadi an-Nıiiman (J, B,R,A, 5) Asaf Fyzee - London 1934. 

Lalre - Jerusalem and Damascus - Margaliatte - Oxford 1907. 
Essai sur "histoire de l"islamisme - Dozy. R.P.A. - Paris 1879. 

Essai sur 1"nistoire des Ismagleens de la perse Defrenery M.C, - 


Leycen. 

Etudes sur la Conquete dê Afrique par les Arabes - H. Fouruêl - 
Paris 198f. 

Esquisse d'une bibliographies Carmathe. L. Massignon - Cambridge 
922, 


Enguëte au pays du Levant. M. Barres - Paris 1924. 

Fragments relatifs a ka doctrine des lsrmailis. 5. Guard - Paris 1874. 
Ferishta - Mohamed Kassim - (history of the rise of the Mughal} 
Power of India. 4 vo!. translated by. John Briggs - Landon 1928, and 
- Cambridge - History of India 111 pages or Big. Si Tahr. 

A forgotten branch of lsmallis' - W. Nanow - EL.R.A.S. 1938. 
Geschichte des Fatimids Caliph. Gattingen, 1381. 

Histoire des Musliumans d'Espagne. 

Histoire de L"ordre des Assassins - Hammer - Paris 1833. 

Literary Histery of Persia - E. Browne. G. - London 1908. 

Les siğcles obsucres du Maghreb - Paris 1927. 

Le Dogme et la loi de L"ialam - Faris 1920. 

La fin de L"empire des Carmathe du Bahrein. De Geaje M. - Leyden 
1835. 

Literary Histary of the arabes - Nicholson - Cambridge 1930. 
Mêmaires sur les Camathas du Baherein et les Fatimides - D, Geoje 
Y. - Leidên 1836. 

Syrre unknown Isamalli authors and their works, H. Hamdani 1933. 
Mêmociras historiques sur la Dynasties de Khalifs Fatimid's - Paris 
1836. 

The preaching of Islam, A. Thomas - London 1935. 
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Thê rise of the Fatımids - Caleuta - W. fvanow 1942. 

The Karrnathianş - De Goaje - 1593. 

The lsmailian Low of Muta - Assaf - Fyzee - London 1928. 

The oriğîns ûf lsmailiîsm . B. Lewıs - Cambridge 1940. 

The story af Cairo - Lane poalê - Londan 1912. 

On the Geneology of Fatimid Laliphs. - H. Hamdani Cairo 1958. 
The GQuddahid Legqenûü - A. Harmûani 1963. 

The Shia of hdia .. J. N. Hollister. 
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